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يعالج هذا الكتاب حرب العصابات السو فييتية وراء خطوط الألمان 
فى االحرب العالمية الثانية . ويستشهد المؤلفان فى عرضهما لمهمات الأنصار 
بالأوامر والوثائق التى قدو عن القيادة العامة لقوات الأنصار ق 
راقاستيا ٠.‏ ويعددان المهام التى قاموا بها لصالح الجيش الأحمر »© 
وتحللانها . . وفى الشق الثانى من الكتاب عرض شيق وتاريخى لكل الأوامر 
والمهمات. الصادرة عن قيادات القوات الألمانية المضادة للعصابات الروسية. 

ولم قتصر الكاتبان فى بحثهما على الأنصار السوفييت فقط ٠»‏ 
بل 'نعدياه أحيانا الى المقاومة السرية الفرنسية » والى حركات عصايات 
أحرى درك ن«الحرت العالنة العانية 6 الا ان تعميدييا البو ستويع: كان 
خاصا بالانصار السوفييت © وكيف جابه الألمان عملهم . فرغم الجهود 
الممذولة من قبل الألمان » ورغم ضخامة آلتهم الحربية » وذكاء ونشاط 
قياداتهم العسكربة » فان عملية مقاومتهم للأنصار لم نؤد الى أبة نتيجة .»2 
ولم تصل الا الى:العمع والارهاب والاعدام . ولقد خصص الألمان مالا بقل 
عن (ه١)‏ فرقة لتدعيم الأمن عا ى خوط موأصلاتهم : لأن الأنصار كانوا 
يضابعو نهم غليها ٠.‏ 

ومحاول الإلفان تنبيه الدول الغربية الأمععارة الى افتزووة العداة 
نفسها لمجابهة العصابات فى الأراضى التى قد تحتلها فى حرب مقبلة »© 
ولكن هذا بعيد عن اهتمامنا » ولا بهمئا هنا سوى دراسة هذه الحرب 
التى تجرى على مؤخرات العدو وضد نقاطه الحيوية » والمبادىء الأساسية 
التى شغى أن لا تحيد عنها . 

ولهذآا ألكتئاب أهمية أكبدهة لذأنه حصيلة وثائق تار دخية 4 وأحداتثت 
وقعت بالفعل فوق أرض الاتحاد السو فييتى الشاسعة . 


وبؤكد الوالياة مع 0 العضانات بدن ان ا قائد 


او ا اح م 


١ ١ 
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هذه العصاردت بامرة سلطة مستقلة لأن ذلك بعود شأ ليخ زمن ١‏ الحيو شر 


وهو بحذ وضعها تحت أمرة العائد العام لمسرح العمليات لآأن هذآ 
أالقائد وحده قادر عل )0 تعر بر الشروط الت نتمكن الأنصار ف ظلها من 
مساعدتنه لبلوغ أهدافه » . 


لقد عرفت الحرب العالمية الثانية عصابات الأنصار » عر فتها فى الاتحاد 
السوفييتى : وهو الهدق الذئ تنصب عليه نحوث هذا الكتاب © وعرقتها 
فى الصين وبوغوس سس لافيا واليونان وبولونيا وفرنسا وبورما .. الح 
ولكن ألمانيا الهتلرية هى الدولة الغربية الوحيدة التى كان عليها أن تحل 
مشكلة العصابات . أما دول الغرب الأخرى فام تعرف عمليات العصابات 
ضدها فى الحرب العالمية الثائية . لقد كان على الألمان أن بحاريوا عايم 
جبهتين : الجبهة الأمامية حيث كانت الجيوش النظامية تتصدى لهم فى 
عمليات هحومية أو <د فاعية أو تراجعية 4 والتحبهة الخلفية © تلك الجبهة 
هاطلة ويضردون بعيف وشراسة 6؛) صد المسستودعات والمخازن وخطوط 
المواصلات وااوحدات الصغيرة المنعزلة ©» وقطارات أأمؤن والذخائر 
والحسون:. لق كاوق كل مكان :© الا انهم كانرا عدوا حفيا 3156 انيه 
سرعان ما يتوارون وبعودون الى مخابيم فى المسستنقعات والأدغال 
والخبال: ...ركان الخرت الكسوقن الشق فبيتن هو عنظ هذه الحركات. + 
وكان أعضاؤه برسلون بمهام فداثية الى كل مكان من الأرض السو فييتية< 
الشاسعة . ولقد ضرب هذا الحرب فى الحرب الوطنية الكبرى أروع 
(الأمثلة لكل حزب سياسى بحكم البلاد . فضريية الدم فى مثل هذه الحرب 
الحوتن ب لنن. سكل الحوية العبيوين. السانيسن كلقي الكتاجط 
للمانية ؛ متلاحما مع الشعب السو فيييتى ؛ دتلا (طابورا ) سادسا فعالا . 
أنه لم نسحب من الأرض حتى بعد أن انسحب منها الحيش النظامى 4 
"5 ترك المعركة » بل بقى على أرضها يواجه القمع والارهاب والاعدام . 


لقفد كان الأنصار السوفييت بعملون الغينار ا لحيو شهم النظامية . 
فكثيرأ ما نراهم وكأنهم ذابوا ذوبانا كاملا وانمحى نشاطهم ؛ لأنْ الجيش 
الأحمر أمرهم بالتزام الصمت والسكون . وبعد أربع وعشرين ساعة كانوا 
يعاودون العمل بعنف وقسوة خلف خطوط الألمان بناء عاى أمر من قيادة 


ان حرب العصابات حرب قديمة »© تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل . 

فقد عرفت هذه الحرب لأول مرة فى الصين عام "لد 6 ” م الا أن كارل 
مان كس استطاع بكلمات بسيطة اليل ويل ماأثة عام أن بعردض أكثر ” 

نفلر بات الحرب ثورية . 3 

لقد عرف العالم العصابات فى الحرب الأهلية الأمريكية » والحرب 
الأسبانية من 18.8 الى عام 1١811١‏ » ثم حرب الأنصار الروس فى 
عام ؟١148‏ ضد القطعات الكابليونية المتراجعة من موسكو . ولكن كارل 
منركس هو أول من فهم أهمية هذه الحرب وقيمتها الثورية . ثم تعرض 
تكتيك هذه الحرب بعد ذلك ككثير من التعدبلات الحجذرية »© بفضل 
الكولونيل اورانس والعصابات العربية » فى الجزيرة العربية . ققد 
استطاعت هذه العصابات القيام بحركات ضد الأتراك كأنها وخزات الابر 
كما عبر عن ذلك ليدل .هارت ووسعت التهديد الذى تشكله هذه 
'الحرب أفقيا على مساحات شاسعة من الأرض » دون أن تجير القوات 
التركية على الانسحاب » بل اضطرتها الى الانتشار وحمابة 'نقاط كثيرة . 
وينبغى أن لا ننسى حقيقة أساسية هى ان حركة لورانس فى الجزيرة 
العربية كانت مرتيطة ارتباطا وثيقا مع القوات البريطانية المتقدمة من مصر 
الى سوريا عبر فلسطين نحت قيادة اللنسبى . 

وبحاول ااوٌّلف التقليل من أهمية الدور الذى قامتٌ به العصابات 
العربية ضد الأتراك فى هذه الحرب » الا أن عودة بسيطة الى التاري 
العسكرى لهذه الحقبة بشثبت بما لا بدع مجالا للشك بأن العصابات العربية 
هى صانعة الانتصار الذى تحقق فى المرحلة الثانية من معركة فلسطين التى 
قادها اللنبى . ويشرح ليدل هارت فى كتابه الاستراتيجية وتاريخها 
داق العالم كينع كان الفضل؟ ف العضيان 'الزنغلة االثانية من سقطط. مغركة 

على قانة ا :إلى السرنعة الندى اقفو 1 السك لهذ ى ذوعا فنا دين 

ألن: تفبحة غادرة مينلت؛ ضر مف تيان التمويق الفرد عفن الرقة وهذا 
أمر كبير الأهمية » كما أدى اا مي القيادة التركية الى 
أرسال حزء من قواتها الى أمكنة الحوادث . 


وين الحري المااجة الآوآن لفن ماواى نوات .وحول هذا القصائد 
حرب الأنصار من حرب"نعتبر ألى حد ما نظرية شحتة 4 ألى حرب مخططة 
مدانيا ومصممة لالحصول على النتيحة الحاسمة بواسطة العصابات 1 


فمنذ عام 1151 كان الجيش الأحمر الصينى بقيادة ماو هو أخطر الأعداء 
ألداخليين لتشانغ كاى تنشيك . ويدين هذا الجيش بانتصاراته الى حرب 
العصابات التى كان يخوضها على نطاق وأسع جدا . ققد جعل ماوتسى 
تونجح هذه الحرب حقيقة استراتيجية مستندة الى المقاومة الشاملة 
والمستمرة للجماهير ٠.‏ 

ويرى ماوتسى تونج أن قوة عسكربية ضعيفة لا تستطيع مجابهة عدو 
متفوق الا بمعونة العصابات. ولقد ساعدته الأرض الصينية الواسعة على 
تدمميم مئاورات هجومية »© وتراجعات سريعة جدا وطويلة » وانتشارات 
مفاحبلة لقواته . فاستطاع 0-2 الوضع الجغرانى لبلاده تجنب المعمارك 
الدفاعية الكبرى » واستطاع تبنى استراتيجية انهاك مستمر لخصمه »© 
أشعفه» نيه معدوانه وروحة التعالية وانعالحة العسكررة ني إلا ناذا متيف 
أن لا نوخد كثيرا بثقل كلمة العصابات وأهميتها » بل لنقف هنا قليلا لنورى 
ماوتسى تونج يقول : « ففى حربنا » نجد الشعب المساح » والجيش 
الأحمر ٠...‏ شكلان ذراعي رحل واحد . أن معنوبات الشعب هى 
معنوبات الأمة المسلحة . وهذا بالضبط ما بخشاه العدو ,م 


وبعتمد ماوسى تونج على عمل العصابات »© التى تزعج العدو وتضايفه 
الحوف: الرتسى قو عدمين القرانة المتادرة #در يدها ضيه الحيذن الصيتن 
قويا فادرا عل مجابهة العدو )ا ء 
2 


وهو لا بفتش فى البدء عن مدن أو مواقع ليحتلها . ولا بقوم بالهمجوم 
المعامس ,ألو عندما تعب اليابانيون وتنهدك تواهع” 4 و لصبح هو قادرآأ على 
التفوق الاستراتيجى عليهم . | 

أن ماوتسى توئج يعتبر كل نشاطات العصابات ملحقة وتابعة لنشاط 
القطعات النظامية . أن العصابات لا تستطيع التغلب على العدو اوحدها »© . 
هو ألذى يلعب ألدور الرئيسى 3 وعلى الغصابات أن تسسداعده ف انتزاع 
التصر ٠...‏ 

وقد حرصنا على أبراز هذه الناحيية والتأكيد عليها » لما بعتور هذآأ 
اليوم » يتنادى الكثيرون الى شن حرب العصابات فى الأرض المحتلة . 
ومع أيمانئا بضرورة هذا العمل » الا أننا تمن من خلال جميع التجارب 


٠ 


الممائلة التى مرت فى التاربح المعاصر 6 ان هذا العمل ينبغى أن بتم بعصابات 
موحدة » تعمل بشكل مستقل وببداهة قواد المناطق والأقسام »6 ولكن بناء 
على توجيه قيادة عصابات مركزية » مع تحقيق تعاون وثيق بين الجيوش 
النظامية وقيادات العصابات فى كل مسرخ من مسارح الدول العربية التى 
احتلت اسرائيل جزء من أرضها بعد العدوأن الأخير ٠ه‏ وسيرى العراء قى 
هذا الكتاب ان تشكيل الأنصار السو فييت وعملهم خلال الحرب العالمية 
الثانية كانا مبنيين طبقا لهذا المفهوم الذى وضعه ماوتسى تونج . 

ان دور الأنصار والفدائيين هو نقل الحرب الى موّخرات العدو » 
واجباره على الشعور بأن المنطقة التى احتلها من أرضنا بحجة حمانبة 
اسرائيل وتأمين أمنها ستكون بالنسبة لقواته جحيما لا يطاق © واجباره 
على بعثرة قواته باستمرار وائهاكها بوضعها فى تعرئة دائمة . 

ان استراتيجية العمل الفدائى فى فلسطين استراتيجية مثمرة » ولكنها 
قصل ألن ذروة: فالكنيا اذا ها قامثة الحيوكن الغرببة بتغارك ‏ الكان :تعد 
انكفادة تسليكيا بؤتذر مها :ومسكو قن عمل 'الفداتييق تداك مفيانها 
لغمل الانقمان السو فبييت: عتذما نذا الحيكن الاحمر .محوفة الكبير طاردا 
أمامه القواتالنازية . والحد الآدنى الذى يساعد عمل الفدائيين ويجعله 
معقولا » هو وحود جبهات عربية قوية قادرة على صد أى عدوان تقوم به 
اسرائيل على الأرض العربية » بحجة مطاردة انفدائيين أو ضرب قواعد 
انطلاقهم وتمويتهم » وفى هذه الحالة. بكون عمل الفدائيين مشابها تعمل 
الأنصار السو فييت فى بداية الحرب العامية الثانية عندما تجمدث الجبهة 
الروسسية الآلمانية على أبواب موسكو وستاليشسجراد . 

وقد ذكر مؤٌّلفا الكتاب النصائح التى وجهها ماو الى الأنصار 
والعصابات »© ولا ننوى تكرارها الآن » سوى اننا نلفت النظر الى أهم نقطة 
فى هذه الوصابيا والنصائح . وهى حشد القوات ضد .أضعف وحدات 
العدق :+ -«وعقدما تكون العدو 'ق ححالة بحركة 6 أو كون هو قعة قير «نحو وين 
بصورة جيدة » لأن من الممكن عندئف القيام بهجوم جانبى سريع وعنيف 
ينفذ بغتة من قبل عصابة صغيرة على نقطة حيوية أو على خط من خطوط 
المواصلات : 

وعندما بدأ القتال فى ؟؟ بونية ( حزيرآن ) 1511١‏ » على ٠“حدود‏ الاتحاد 
السو قييتى » واجتاحت الجيوش الألمانية الأرض الروسية » وجه ستالين 
الى شتعوب روسيا السو فييتية أمره المشهور للبدء بالعمل وراء خطوط 
العدو . ولكن سدو أن القيادة الألمانية كانت تعتقد أن حربا آلية خاطفة 


١ 


وسريعة ستجعل الاتحاد السو فييتى ستسام ويرضخّ لها » كما رضخت 
شعوب أوربا الغربية »© الا أن الأحداث وتنطور المعارك أثبتت عكس ذلك »© 
وتبين من الأوامر والوثائق التى جمعت بعد الحرب لكلا الطرفين © أن 
هيئة الأركان العامة الألمانية لم تحسب حسابا لحرب عامة يشئها الأنصار 
فى كل مكان . وقد اعتمد مؤّلفا الكتاب على كثير من وثائق العمليات والأوامر 
التى أصدرها الطر فان أبان القتال »6 وكلها تثبت بما لا ندع مجالا للشك 2 
الململة التى أحدثتها عمليات الأنصار على موّخرات القوات الألمانية المحتلة 
الى انط الحيفن الاحير ال لكان عدينا ن. ويقاء يهان ةالو تائق مفلك 
الؤلفان استراتيجية وتكتيك الأنصار . وسلطا الأضواء على الدور الذى 
لعبه الحزب وأعضاؤه الذين كانوا يتسللون عير خطوط العدو » أو بهبطون 
خلفها بالمظلات لقيادة عمليات الأنصار . وعندما رأى الشعب اخلاصهم 
وأند فاعهم وتضحيتهم ىق الدفاع عن أاوطن بالفعل لا بالقول تلاحم معهم 5 
وقام بأعمال مدهشة سجلها التاريخ بفخار ٠  .‏ 

وقلب الأنصار السوفييت المنطقة المحتلة الى جحيم لا يطاق . 
فام بكتفوا بضرب موخرات. الجيوش الألمانية وتدمير المصالح الموحودة 
قيها » بل أخذوا على عاتقهم ازعاج الألمان ومضايقتهم فى المناطق التى تخلى 
عنها الجيش الأحمر . وقد عرض الؤلفان فى هذا الكتاب وثائق ويدوميات 
لجنرالات ألمان » نثبت بما لا بدع ممجالا للشك كم ساهم الأنصار السو فييت 
فى انزال الهزيمة بالعدو' . 22 

ولقد حاول حوننز بكل الوسائل مكافحة العصابات » الا آنه فشل فى 
تحطيم روح المقاومة لدى الشعب السو فييتى » فالشعوب قوة لا تقهر 
آبدا . وقد فشلت كل التدابير الانتقامية التتى قام بها الألمان ضد 
الاتععال 6 كما ازيديكضن هده التدابو ويقيا نفل كن الرحال ان معسكرات 
العمل الجماعية ؛ أو الى معسكرات الاعتقال بعيدأ عن الحبهة أوقدت من 
جديد شعلة الكفاح . ولم تقتصر حركة الأنصار على الرجال بل تعدتها 
ألى النساء اللواتى قمن بدور رائع فى القتال » وساهم الأطفال أيضا فى 
عملياة» الاسغطلاع. بوالتحسسن .وقل العلونات: ‏ بوكاموا باعمال ممدرة 
باهرة . 

ثم بتحدث الؤلفان عن تجهيز الأنصار وتسليحهم وضرورة الاعتماد 


عندما سار الى فتح الأندلس وقال مخاطبا جنده : « واعلموا أنكم فى هذه 
الجز برة أضيع من الأيتبام .على مأددة ألليام 4 وأنه لا سلاح لكم ولا زأد لكم 
الا ما تستخلصونه من أندى عدوكم .. )0 . 


/ 


فى 


ولم يقم الانصار السوفييت بأعمال ارتجالية » بل كانت اغاراتهم 
وعملياتهم مسبو قة بعمليات استطلاع دقيقة بقوم بها رجال استخباراتهم © 
وكانت المعلومات التى بجمعونها ترسل الى الأنصار » والى الجيش الأحمر 
بواسطة عمال ارئباط ٠‏ 

والآن بعد أن وصلنا الى هذا الحد من التقديم عن حرب الأنصار 
السو فييت وعن تنظيمها والمهمات التكتيكية التى كلفت بها لابد من وقفة 
بسيطة تتحده فيها #وتحن على آنواك تعمل قدائى ق الأرضن العرؤزة الحفلة 
أهداف هذا العمل وأسلوبه والتدابير التى شيغى أن تنتخذ ليكون هذا 
العمل فعالا الى أقصى الحدود . 

ان الظروف التى يواجهها العمل الفدائى الفلسطيئى بهدف 
المشاركة فى تحرير فلسطين مختلفة عن كل الظروف التى واجهتها 
كل حركات العصابات القديمة والمماصرة . ففى فيتنام 
اليوم مثلا جبهة نحرير وطنية تتمركز فى الجزء الشمالى من فيتنام ولها 
أنصار بى فيتنام الجنوبية التى يحتلها الأمريكيون بمساعدة حكومة عميلة 
وحجيش موال للاستعمار . أذن فهئناك قاعدة ضخمة للثوار قادرة على 
الدفاع عن نفسسها وردع العدوان أالرامى الى ضرب قواعد انطلاق وتموين 
القوار : وأرض فانيدة تساكنها .يبون 1ق توكان الارضن النساسة 
تعيسن. :8 مليون انتماق > والتضال فى افعناء .فت الاسعهمان الأحدن 
لضال عسل »وحر كالقاوية الماحة حركة ميوية قدرمة القنلية ادناه 
الأولىمنف عام 1191١‏ ثم نطورت وقوبت واشتد عودها فى طرد الاستعمار 
الفرنسى وحققت انتصارات رائعة . اذن ففى الحرب الفيتنامية » هناك 
أرض واسعة تتلاءم جغرافيا مع حرب العصابات وهناك جمهورنة فيتنام 
الديمقراطية الشعبية التى تأسست بعد نضال دام ومستمر » وهنناك 
حزب رائد بثق بالشعب ويثق الشعب به » يعمل ضمن اطار جبهة وطنية 
بقوم فى داخلها بدور الطليعة فى الكفاح المسلح . وكل هذه عوامل تتطلب 
العامل والمقازنة :. ّْ 

وشبغى هنا أن نفرق بين الاستعمار الاستيطانى الذى تهدف اليه 
الحركة الصهيونية © وبين الاستعمار القديم والجديد الذى لا يستهدف 
الاقامة والاستيطان الدائم . فاسرائثيل تدعى دوما بعدوانها وبتوسعها 
عودنها الى دولة اسراثيل التى فقدتها منذ مثات السئين . وهذا الموضوع 
شيعى أن نوخد دوما بعين الاعتبار ٠.‏ 

وال :عدنا ار مقا ال عدت الانضان: السو فييك 4" الوسدنا أن..هه 
الحرب تتمثل بما بلى : هناك رض محتلة من قبل الفاشستية الهتلرية ) 


4 


وهناك حيوش نظامية تقاتل » وهناك أنصار بقاتلون فى أرض مجتلة .. 
وهناك حزب رائد » كان طليعة النفاح المسلح » وبذل كثيرا من التضحيات 
فى تحربر الأآرض السو فييتية . وعندما احتل الألمان الأآرض السو فييتية 
اختبر هذا التنظيم فكان جاهزا للقتال . 


فاذا انتقلنا الى حركة المقاومة السرية الفرنسية وجدنا انها حركة 
نظمها الدبجوليون الأحرار بقيادة الجنرال ديجول . وكانت تعتمد على 
قوات عسكرية تحتل كثيرا من المستعمرات الفرنسية » وعلى بقايا الجيش 
والاسطول الفرنسى فيما وراء البحار من جهة ؛ وعلى الحلفاء الغربيين 
الذين كانوأ بعدون العدة لاستغادة أوروبا » وتدمير القوات الألمانيبية 


الهتلرئة . 


فكلتا الحركتين اذن »6 فى روسيا وفى فرنسا أستفادتنا من التدخلات 
العسكرية التقليدية من عام 1١945415‏ -2ه195 »© كما استفادت الحبرب 
الأسبانية من هذه التدخلات فى عام ما ١815‏ »2 ضد نابوليون 
بارتباطها مع حملة وبلنجتون . 


ا ا 0 
على طليعة تشكل بؤرة ثورية تجمع حولها قوى الشعب لتعمل وحدها 
أو حدهم ولم نكن عنتدهم حدود مع دول مجاورة صد بعة تعسكر عليها 
جيوش نظامية صديقة . ولا على غرار حرب العصابات السو فييتية 
أو اليوغوسلافية أو اليونانية » لأن طبيعة الأرض مخالفة كلية لطبيعة 
فلسبطين ولآن الاحتلال الذى تعرضت له هذه البلاد مختلف عن الاحتلال 
الاستيطانى الاسرائيلى الرهيب » كما انها لا تشابه الثورة الجزائرية ؛ 
ففى الجزائر استطاع حوالى ه"” ألف مناضل تجميد ..لا ألف حندى 
فرنسى ©» رغم 'وجود جالية أجنبية موالية للاستعمار » وبعود نجاحهم 
أأى اأستفادتهم من مساحات الأرض الشاسعة 6 التى كانوآا بتحركون فمها 
بحر بة دون أن.نستطيع العدذو مراقبتها والسيطارة عليها بقو انه المحدودة ٠‏ 


ان حرب العصابات التى نحتاج أليها فى فلسطين هى خليط من حرب 
العصابات السو فييتية وحررب العضابات فى فيتنام الجنوبية . ( مع اختلاف 
فى بعض التفاصيل التكتيكية المتعلقة باخثلاف طبيعة الأرض ) .. أن, حرب 
العصايات 2 فلسطين مرتبطة أرتباطا كاملا بالدول العربية المجاورهة. وبقوة 
الردع ألتى تشكلها جيوشها . 


١١ 


وللتدليل على ذلك كفى العودة الى استراتيجية أسرائيل التى 
مارستها خلال عشرين عأما . فعندلما كانت اسراثيل تتغرض كلكثير من 
الضربات من قبل الفدائيين كانت ترد بضربة انتقامية » ولم نكن الخسائر 
التى نلحقها بها نتيجة أعمال الفداثيين لتتناسب مع نتائج الضربة التى 
تلحقها بنا . فاذا لم تكن أعمال الفدائيين مقرونة مع قوة ردع عربية 
قادرة على أن تكيل الصاع صاعين لاسراثيل » وأن ترد بضربة انتقام واسعة 
كلما'ضربت اسرائيل » نكون كمن يلعب لعبة لا يعرف نتائجها . ففكرة 
التصعيد الى الحدود القصوى فكرة ينبغى أن تبقى ماثلة أمامنا عند دراسة 
هذا العمل الفدائى وأهدافه ونتاتجه . لأن العمل الفدائى لن بكون حاسما 
بحد ذاته » كما كانت حروب العصابات كلها غير حاسمة بحد ذاتها ) 


رغم عظم أهميتها » وقد اعترف بذلك ماوتسى د العصابات 
الشقنورية 1 


ومن الغريب أن بقوم بعض المفكرين المرنجة هن الاين والعسكر بين 
بالتأكيد على 'المقارّنة بين طبيعة الأرض الكوبية أو الروسية أو الفيتنامية 
ولأرض العربية ليستنتجوا استنتاجات خاطئة -حول العمل الفدائى فى 
فلسطين وامكانياته . انهم بتجاهلون أو يجهلون ان العمل الفدائى"») 
أو قتال العصابات والحرب الشعبية الشاملة ه ىأسلوب استر اتيجى بعتمد 
عاى منطلقات عديدة أهمها وجود العقيدة » وألفكرة » والحزب الرايّد » 
وتلاحم الحزب مع الجماهير المسحوقة » ووجود قاعدة الانطلاق المجاورة 
المحمية ضد أعمال الردع » ووضع الجيوش الصديقة المجاورة » ووضع 
العدو والسكان المدنيين على مسرح العمليات » وطبيعة أرض هذا المسرح 
نفسسها .. الخ .. ولكنهم بهملون معظم النقاط الهامة السابقة ويتشيثون 
بالنقطة الآخرة فقط وسدون على ذلك أحكامهم 1 

والحقيقة أن الأرض تؤثر على التكتيك وأساليب القتال أكثر من 
تأثيرها على الاستراتيحية نفسسها » وأختيار العمل الفدائي وحزب العصابات 
الثورية الشاملة كاستر اتيحية لتحربر فلسطين 6 أمر 1 بتعارض مع 
طبيعة الأرض المحتلة » ولكنه بتعارض مع أشياء كثيرة أخرى »© وعال 
واخطاء عدبدة تحتاج الى اصلاح جذرى » فاذا ما تم أصلاح هذه الأخطاء 
أصبح العمل ممكنا بعد ملاثمة التكتيكات» مع ظروف الأرض »© وتكتيكات 
العدو وتسليحه » ومع بعض المعطيات التكتيكية الأخرى . 

وسنذكر فيما باى بعض المعطيات التى يجب الانتباه اليها عند تحديك , 
خصائص التكتيكات الجديدة لقتال العصابات فى فلسطين »© على اعتيا 
' أنن' آمنا بها كاستراتيجية : 


١١ 


١ .‏ - أن المسبتعمرات الاسرائيلية نفسها تشكل نقاطا دفاعية دائرية 
( نقاط أستناذ ) تستطيع أن تدافع عن نفسها فى كل الاتجاهات . 
وبذكر الفلسطينيون بصورة خاصة أن هذه المستعمرات كانت ملك 
زمن بعيد. مزودة بالحراسة والد فاع ٠‏ الكاملين » وبالكشافات »2 
والأبراج للدفاع عن نفسها وسيرى القراء أن فكرة « القرى 
المسلحة » أوجدها الألمان فى الاتحاد السو فييتى لمكافحة الأنصار . 

؟ ل أن لكل مستعمرة من هذه المستعمرات وأحبما دفاعيا عن نفسلها » 
وواجبا دفاعيا ضمن اطار خطة الدفاع الشاملة عن أسرائيل . 


'؟ لس يعيش شهباب الناحال فى هذه المستعمرات »© كما بعيش فيها كثير 
من الضماط وااحنود الاحتياطيون . 
ست أن أرفئ فلسطين. الصالحة لقعال. العضابات. والعمل ضد. أرثال 
ألعدو وقوافله والعودة الى أ ألاحىء للا ختفاء فيهاأ 6 ومن ثم العيام 
حولها وهى المنطقة التاريخية التى حجرت فوق أرضها ثورة 19579 
الخفية . وهناك منطقة الجليل سوى انها تفتقر الى العنصر البشرى 
الفلنيطت : 
ىه لا تعتمد رب العصابات فقط على الأغارات والكمائن ومهاجمة 
الأرتال وغيرها من التكتيكات الصالحة فى الأراضى الجباية أو الغابات 
أو | استنتقعات ) مثال, كوبا أو الفيتنام ( ولكنها تعتكمل على عمليات 
الاغتيال. على 'نطاق وأسع لكبار الضباط الأعداء وخاصة الطيارين : 
وللمتعاونين معهم من الأهالى 4 وعملبات مهاحمة المطارات ؛) وضرب 
الطرق والحجسور والسكك الحديدية » وبث الأفخاخ فى كل مكان . 
ولا تحتاج كل هذه العمليات الى أرض خ”اصة 4 فأرض فلسطين 
عبالكة : ليا كمايا 4 علق أن تتم مفظ. الععليات ثبلا ؛ 
وهناك معطيات تكتيكية متعددة أخرى تدخل فى حساب الأساليب 
والطرق والتكتيكات اللازمة فى قتال العصابات »© ولكنها لا تدخل أبدا فى 
الاستراتيجية والذى بدخل فى هذا المضمار النقاط التالية : 
١١‏ ل وحدة العمل الفدانى : 
؟ت ارفاك العؤل الفداتى «الحييات: السسكوية :. 
تمن الوحدة الوطية وائخل الشفوت العربية : 


١7 
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؟ ل التلاحم بين الحكومات والشعوب دآاخل الدول العربيسة وثقة 


الشعوب بهذه الحكومات وقدرة هذه الحكومات على الانفتاح عاى 


6ه قدرة الدول العربية المعاورة على تشبكيل قوأعد انطلاف للعضاثات 


- 1١ 


وحماية هذه القواعد وصد كل عددوآن . 


أمكانية قلب العمل الفداتى الفلسطينى الى عمل عربى . 


. انهاك العدو بوخزات ابر لا تنتهى 6 ولكن بجاحها النهائى الأكيد بحاحة 


ألى مأ بلى : 


١‏ ب 


توحيد العمل الفدائى داخل خطوط عريضة واخضاع جميع 
العصابات الى قيادة عسكرية وسياسية واحدة . مع ترك حرية 
العمل للعصابات داخل قطاعاتها . والتوحيد هنا ضرورى لتبادل 
المعلومات عن العدو ©» وعدم التششابك فى المهمات ومناطق العمل © 
وعدم تبديد الجهود على أاهداف واحدة .. الخ . 


أن الخطر الاسرائيلى لا ستهدف الشعب الفلسطينى وحده ولكنه 
يستهدف كيان الأمة العربية ووجودها . لذا فان على جميع الدول 
العربية أن تساهم فى تمويل وتسسليح وتدريب الفداثيين من 
الفلسطينيين » أو المتطوعين من كافة البلاد العربية ليكون العمل 
عربيأ . 


تحب 0 الفدائيين على 00 إملحهة 0 ا وتاك 
وحلب المعلومات 3 

الفلسطينيين المرجودين فى الأرض المحتلة منذ عام م/155 © وقسم 
كبير من هو لاء قادر علي العيام ابدور هام لصالح هذه القضية 95 


لابد من ربط العمليات بى كل قطاع من القطاعات بمسرح من مسارح 
عمليات الدول-العربية » حتى ننسق مع قيادة هذا القطاع العمليات 
داخل فلسطين . لأن قيادة كل مسرح من مسارح العمليات العربية 
قستطيع أن 'نقدر المو قف بنقديرا كاملا ©» وتعد العدة لالرد على كل 
عدلية العقامية قوثوم بها الحيكن الاشراتان نوا اورخوا + 


١ 


1 لابد من تننسيق هذه العمليات كلها على مستوى قيادة عربية موحدة» 


. ونعنى بذلك. قيادة عربية واحدة للعمل الفداثئى »© مرتبطة بقيادة 


"عامة 5 للعمل العسكرى على مهستو الدول العريت اجاور 
'خدمة هذه “لعفي 


هذه القواعد ف الوقت الحاضر » الا عندما يقتضى لوقف العمل 
0 العرية المحتلةا. 


.م شغى أن لحدد دور الطلانع العربية ددقة ووضومح 3 وعلى صسصدذه 


الطلائع ( أحزاب » منظمات » جماعات .. الخ ) أن تدفع ضريبة 
الدم قبل غيرها » وينبغى أن يقود زعماء المنظمات والآحزاب 
والجماعات ( التى تعتبر العمل الفدائى جزءا من خطتها ) هذه 
العمليات داخل أسراثيل وبذلك يعطون المثل » كما أعطته أحزاب 


أخرى من قبلهم . 


أ أن دور الحيوش العربية دور أساسى 4 بل هو أساس كل صذده 


١ 


الأعمال . ومن الممكن لهذه المنظمات ألفدائية أن تساعده ©» على 
نطاق واسع »© عندما يتقرو الحل الحاسم عن طريق الانتصار 
بالمعركة العسكربة . فعلى بعد عشرات الكيلومترات من خط وقف 
اطلاق النار مناطق هامة » ستطيع العمل الفداتى اديه مهام لا حصر 
لها فيها لصالح الجيوش العربية وبالتنّسيق معها . وأمام الجبهة 
السورية وديان كثيرة سحيقة » وجبال منيعة ستطيع العمل الفداثى 
أن يؤدى فيها عمل عصابات ثورية لصالح الجيوش العربية وعاى 
نطاق واسع . وفى الجبهة الأردنية والمصرية مجالات واسعة لاحتلال 
.ممرّات اجبارية » والتصدى لقوات الاجتلال والأهداف العسشكرية 
والاقتضادية ٠‏ 

ان استراتيحية اسراثيل تعتمد على الحرب الآليةٍ السريعة 
الخاطفة » وهى تعتمد أعتمادا أساسيا على خطوط المواصلات . 
فبامكان القوى العربية أن تدمر هذه الخطوط وأن تشن عليها مئات 
الاغارات قبل بدء العمليات. وأن تتصدى للمطارات وتدمر الطائرات 
وهى على الأرض » على أن لا ننسى دوما الهدف الأساسى وهو تدمير 
القُوات الأسرائيلية المعادية . 


١ 


فلكى تكون حركة الفداء العربى فعالة » لابد من أن تكون فى . 
اللحظة الحاسمة عنتة لوا جا ا كو ات 
بالمروتة والاستقلال الذاتى فى أعمالها فى داخل الأرض المحتلة . 
أن عليها أن لا تتشيث بالأآرض »© بل أن تتحرك وتناور ا 
على كل جبهة من الجبهات الغربية . ومن هنا ينبغى أن تكون حركة 
عربية صرفة . 


وينبغى عليئنا أن نتوقع منذ الآن كل ردود الفعل ضد العمل الفداثى» 
وأن نستفيد من كل الأخطاء التى أرتكبت خلال العشرين عاما 
الماضية . قلا بد من تأمين التوافق والتنسيق فى كل أعمالئا 
المتعاقبة ضمن اطار ترتيب عربى عام قادر على متابعة تنفيذ مخططاتنا 
رغم معاومة العدو واراد دهي كديا ذلك عن تكيكيات ٠‏ للبغعى 
أن نتوقع الانتقام الذى بتعرض له مواطنون مسالمون ©» كما بنبغى 
أن نتو قع تهجيرا حجماعيا من مناطق بأكملها » ونعد لكل احتمال عدته 
والرد المناسب له . 


وق بدء هذه العمليات علينا أن لا نهاجم أهدافا لا تتلاعم مع 
امكائياتنا » وأن نقتصر فى أغراضنا على التصدى لأهداف عسكربئة 
واقتصادبة »© وعلى المفارز التعرله من قوات الاحتلال العسكربة 
أنئما كانت . 


ومع ايماننا بالتحضيرات العالية الكفاءة التى تقوم بها بعض الجيوش 
العربية من أجل آازالة آثار العدوان بالقؤة المسلحة ينبغى » “وريثما 
تتقرر المعركة العسكرية أن نعد شعوبنا للحرب المسلحة »© وأن نهيىء 
تنظيمات العصابات التى سنبقى فى أمكنتها » فى حالة توسع اسرائيلى 
جديد على الأرض العربية . وأن نعد العدة من الآن لحر نالعصابات 
2 الأردن تراد وجيل العرب »© ومنطقة دمشق وغوطتها وجبالها 
التى تحتضن المدئة . 


اك وحود هذآأ التنظيم ص ورىق حدا 6 وشبعى أن دون قادرأ عاى 


: العتال 4 سوأعء أكان بامكان الجيوش ألعربية أن تزيل آثار ألعدوان أم لإا » 
ففى كلتا الحالتين تشكل هذه القوات قوات مساعدة للجيوش النظامية . 


ذلو كان لدسا فى الضفة الغربية للأردن » وفى الحمهة الحنوبية الغرئية » 
وفى القدس تنظيمات سرية معدة منذ زمن طويل » لو كان لدينا مثل هذه 


1١ه‎ 


التنظيمات” لاستطعنا القيام فورا باستراتيجية انهاك مسستمرة لاسرائيل 
نستنرزف فيها قواتها ريثما تستعيد الحجيوش العربية تسليحها وعتادها 
وتصل الى مستوى المسسئولية الملقاة على عاتقها . 
والخلاصة د 
الهدف المحتل . وهى تركن الى السكون واجتذاب المهاجرين بعد كل 
عملية لتستوطن فى القسم الجديد وتثبت فيه أقدامها . معتمدة على أن 
الدول العربية فى وضع الفرقة والانفصال عاجزة عن اقلاق أمنها وعرقلة 
عملية الهضم »© فما أن تمضى عدة ستنوات وتنتهى المرحلة وتصبح أمرآأ 
راهنا حتى تقوم أسرائيل بوئية جديدة لأقتطاع أرض عربية حديدة متذرعة 
0 ألواهية ٠‏ 
مبربالية عسكرية » وحيل سياسية دبلوماسية أمربكية أن تحتل جزء من 
بلادنا 6 ثم, وقفت عندما وصل تقدمها الى النقطة الحرجة التى يوؤدى 
التعدم بعدها الى طول خطوط المواصلات ونزايد بعثرة القوى . 
واختلال ميزان التفوق بشكل خطير . 

ولكن خط وقوفها لا يعنى حدود أحلامها » فهى الآن تقوم بمرحلة 
هضم الحزء العرى الحددد مستفيدة من ذهول العرب بعد النكسة © 
واأستمرار فر قتهم رغم درس 'ونية العابى ٠‏ ومن هنا تظهر لما أهمة؛ 
العمل الفدانى الذى بحرمها اليوم من هذه الراحة بعمليات صغيرة تقوم 
بها العصابات فى كل مكان وزمان ©» مع الآرشاط الدائب بالجيهات الثابتة 
رثما تدأ معركة الثأر لازألة آثار العدوان » فيتقلب العمل الفدائى عندئدذ 
الى 0 ازعاج 3 مؤخرات العدو مشاعدة الحيوش العربية العاملة 

وأخيرا ا هذا الكتاب تحجارب حليلة تفيد أمتنا فى هذا 
المنعطف الخطير من حياتها . وئحن ننعمله الى القراء العرب كمشاركة 
صغيرة فى خدمة قضية كبيرة » عسى أن يقدم الفائدة المرجوة .. 


المعربان 
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لقن :ذوينى: العتوال:وكسن: .وال كتون .ساتردوق حيزت الفضاداة 
دراسة مستفيضة وعميقة » وبصورة خاصة حرب العصابات التى خاضها 
الروس من عام 1151 ألى عام ه964١‏ ضد الجيوش الالمانية . والغرض من , 
هذا اأؤلف هو عرض نتائج هذا العمل الذى قاموا به » ففائدته كبيرة جدا » 
وسيقدره بلا شك المسوٌولون عن انشاء المخططات المعدة لمواجهة آى تهديد 
من هذا النوع من الحروب » فى نزاع مقبل . 

ولم ينس المؤلفان » فى مقدمتهما الاشارة الى مسارح العمليات الأخرى» 
التى حرت عليها أحداث الحرب العالمية الثانية » هذه المصارح التى بذلت 
فوقها العصابات نشاطا واسعا » حيث حاولت تعطيل خطوط مواصلات 
العدو لاجباره على توزيع قواته على مساحات هائلة واعاقة مشرؤعاته 
العدوانية . ْ 


وبهذا الشكل بتبادر الى أذهائنا فورا » ما حققه فى هذا المجال > قائد 
قوات الحلفاء فى جنوب شرق آسيا : الأميرال الكونت مونتياتن ٠.‏ ومن 
المعروف أن تنظيم الحلفاء الذى قام بأعمال العصابات » فى هذه المنطقة من 
العالم » كان مقادا ومدعوما من قبل القطعات الانجليزية والأمربكية التى 
كانت متمركزة فيها . ومع ذلك فان وحدات العصابات » وخاصة 
العصابات التى كانت تعمل فى .ماليزيا » كانته مشكلة فى الغالب من سكان 
البلاد الأصليين » وتتحرك بامرة ضباط وضباط صف وجنود بريطائيين 
وأمريكيين » وقد ضابقت هذه التشكيلات اليابانيين وأزعجتهم بصورة 
كبيرة ») وساهمت الى حد كبير فى هزيمتهم . وقد أبرز سبنسر شابمان 
فى كتابه «٠:‏ الغابات حيادية » المهاره التى أظهرها رجال العصابات فى عملهم 
فى هذه المنطعة جح ' 


ثم كانت هناك قوات الجنرال وينجيت )١(‏ - وكان عملها على مستوى 


(1) ويلجيت : ضابط بريطانى » خدم فى فلسطين فى الثلاثينات ©» وعهد اليه 
أثناء الثورة العربية الكبيرة فى فلسطين يتدرب بعض اليهود على المقاومة العسكرية - 


- 


مختلف تلك القنوات التى قاتلت خلف الخطوط اليابانية فى بورما ٠.‏ وقد 
كانت هذه القوات مشكلة من وحدات عسكرية منظمة ومنضبطة » الا أن 
هدقها الذى رسمته وحقفته كان مماتثاد اليد با لوصوم للأنصار الروس 
المشتبكين ضد القوات الآلمانية . 

وعلينا أن لا ننسى أبدا » انه كان من المحتمل أن نجد أنفسننا فى بر يطانيا 
نفسها مضنطرين الى خوض حرب العصابات ضد الالمان » لو نجح هؤلاء 
فى عملية الانزال على جزرنا » وربما لا نعرف هذا الموضوع بصورة عامة. 
الا أنه من الى كد ان شيئًا جديا جدا كان قد أعد فى هذا السبيل » بل أقول 
أيضا ان حرب العصابات هذه كانت معدة بصؤرة جيدة © وربما كان 
نحضيرها واعدادها أفضل كثير من الحرب التى نظمها الروس ووضهها 
أو لفان فى هذا الكتاب . 

وأخيرا لابد من الاشارة الى أعمال حركة المقاومة السرية الفرنسية فقد 
كان موقف هذه العصابات شجاعا وفعالا كموقف العصابات الروسية فى 
حربها التى لم يخمد أوارها ضد الألمان » كما أن عددها لم يكن أقل بكثير 
من عدد رجال العصابات الروسية » وبكفى أن نقرأ « أودبيت » لنطلع على 
أهمية حركة المقاومة السرية الفرنسية وعلى المعنويات الوايعه التى كانت 
تدفعها. 


ومهما .كن من أمر »© فقد لفت الم لفان الانتباه » فى الوقت اللاثم الى 
ضرورة اعداد مختلف الدول لطرق مجابهة العصابات التى توؤثز بثقلها على 
العمليات ىق حرب مقبلة . وقد أشارا الى المضايقة والازعاج اللذأن بحس 
بهما جيبشس من الحبين ةوشن تتعر ض خطوط موأصلانه لرحمة الأنصار 4 
ونيئا كيف أاضطر الألمان الى أشغال حوالى )١5(‏ فرقة مشاه من قو أتهم 
لمحاولة تدعيم أمن خطوط مواصلاتهم الأساسية ففط . 

وقد أثبت اللموؤلفان أن لهذه الحرب طابعين : أحدهما استخداء 
العصابات العاملة لصالحنا » وثانيهما شل وتدمير العصابات الموحهية 
ضدنا . وبوصى هذا المؤٌّلف بوضع نظام خاص يساقد الجيش على الدخول 
فى المعركة مزودا بالتدريب الضرورى الذى سسمح له بمجابهة بخطط 
العصابات المعادية بنجاح » مع معرفة أساليب استخدام عصاباتنا الخاصة 
ب والقتال الليلى . ثم شكل هؤلاء اليهود نواة الهاجاناة ( جيش الدفاع ) . اشترك فى 
حاب شمال أفريقيا وطلبت الوكالة اليهودية تسليمه قيادة اللواء اليهودى التابع 
لنجحيش الثامن ولكن الجنرال ويفل رفض ذلك . نقل بعد ذلكه الى. الشرق الأقصى 
وتولى هناك قيادة قوات الحلفاء لفتح طريق بورما . وقتل هناك . ( المعربان ) 


: 18 


مو واس ريد العو حو اع اب ]سا بوي 
00٠0‏ بالأوامر التى أعطتها القيادة العليا الألمانية للقتال"ضد العصابات الروسية . 
وقد تركت قراءة هذا الكتاب الانطباعات التالية فى ذهنى : 


(1) ساهمت العصابات الروسية » أثناء الحرب العالية ألثانية » 
الى حد كبير فى هزبمة الألمان »© تقد كانت مشسيعة بحقد عنيف ضد 
المحتلين » وبالرغبة فى حمابة الاتحاد السو فييتى الذىئ كان العدو 
بنهب أرضه »© كما حصلت العصابات العاملة لصالح الأمم المتحاربة » 

5 فوق مسارح عمليات أخرى » على نتائج ملموسة ولعبت فى هزم 
العدو المشترك دورا لا شل عن دور العصابات السو فيبتية . 


(ب) ينبغى أن نضع عصاباتنا التى ستعمل على مؤخرات العدو » تحت 
قبادة العائد الأعلى لمسرح العمليات المعتبر . فان لم نفعل ذلك فشلت 
عصاباتنا قَّ تأدئة أعمالها للحصول علي النتيحجة ألأساسية المرحوة 4 
وهى هزيمة القوات المسلحة المعادبة . أما الأعمال المستقلة فقد 
تو خرنا » أو تمنعنءا من بلوغ القدف الرئيسى ( وهو هزيمة العدو ) . 
فاذا أمنت قيادة وادارة وحدات العصابات بواسطة ساطة مستقلة » 
أى نحت أمرة وزبر مثلا. تنابع للحكومة : فاننا نرجع بهذا الشكل 
الى زمن « الحيوش الخاصة » » هذه الجيوش التى كانت سبع 
بدرحة عالية من الحرأة والتصميم ؛ والتى كان من الممكن أن تحقق 
نجاحات أكبر وأن تساهم بالنصر ‏ شكل أحدى وأعظم لو أنها وضعت 
نحت قياده القائد العام الذى تعمل فى مسرح عملياته » فالقائد العام 
هو وحذه الذى ستطيع تغر در الخروطك التى ستمكن الأنصار ف 
ظلها تقدبم مساعدتهم لبلوغ أهدافه , 


عندما تشن العمليات المضادة للآنصار » بكون لهذه الأعمال 
انعكاسات قورية على السكان المدنيين » وقد اعتاد الألمان ممارسة 
الأعمال الانتقامية لاحمار الأنصار عاى التخاى عن المعركة . وكانت 
نتيحجة هذه الأعمال الانتقامية القضاء على عدد كبير حدا من المدنيين 
فى مناطق شاط الأنصار » أو أوسال بعض المدنيين الى معسكرات 
الأعة سمال 


صصص 


إلى 
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بالضرورة انشاعء تنظيم وأسع وتد ند قوات كبير 5 لتأمين حراسسستها 
وأدارتها . والسلوك الواجب أتباعه فى هذه الحالة هو نفس الساوك الذى 
أتبعه الجنرال بريجز فى ماليزيا » فقّد أحاط هذا الجنرال بعض المناطق 
بقطعاته بعد أن طهرها من العصابات التى كانت تعبث فيها » وكانت قطعاته 
جاهزة للتدخل فورا فى القطاعات المحددة لها » لدى عودة العصابات اليها. 

وبالنظر للوضع العالى الحالى » فان هذا الكتاب يأتى فى اللحظة 
الملائمة فهو يعالج موضوعا بكثر الحديثه عنه ؛ دون أن بدرس درامسة 
عميقة حتى الآن . وسيساهم هذا الكتاب فى دراسة هذا الموضرع > 
وسيساعد بالتأكيد كل الأشخاص الكلفين باعداد المعركة ضد العصابات »© 
أو اعداد قطعات من نوع العصابات للاشتباك ضد العدو . 


تي 


١ 


١١ 


لم تصطدم قطعاتنا خلال الحرب العالمية الثانية بحركات كبرى من 
حركات العصابات التى نظمها ,العدو . فالقطعات اليابانية والابطالية 
والأمانية الضرورية لمثل هذا النوع من الحروب » لم تكن موجودة . وقد 
اسعسام البايايون عدننا وظتنا أرضهم © فحتئ ,ولى كان :فى نيتهع خوض 
حرب عصابات ضدنا »© فاننا لم ثلا حفل لديهم أنة تحضيرات لاعداد مثل 
هذه الحرب . كما أن الايطاليين لم سبوا لنا أبة متاعب فى هذا 
امو ضوع . ألا أن الالمان هم الوحيدون ألذين حاولوا تنظيم شىء ىق هذا 
المجال كوسيلة أخيرة من وسائل الدفاع . فخلال شمّاء 1915 ها 
سمعنا عن حركة المانية تدعى 57018 57762 هذه الحركة التى كانت 
ستتشكل تحت حماية التحصينئات المبئية فى مناطق الألب البافارية 
والنمساوبة . ففى هذه الفترة » تكون لدى بعض القادة النازبين فكرة 
خلق حركة من هذا النوع » نتابع القتال ضد قطعات الاحتلال الحليفة » 
بعد الانهيار » وتكون نقطة ازدلاف للمقاومة الألمانية . وقد أوقف بعض 
أعضاء هذه الحركة من قبل الحلفاء » ثم لم نسمع عنها شيثًا على الاطلاق . 
لقد أرهقت ست سئوات من الحرب الشعب الألمانى وجعلته فى حالة من 
اليأس »4 ولذا لم يطلق أعضاء هذه الحركة رصاصة واحدة . 


ولقد كان هناك* بالطبع عصابات فى الحرب العالمية الثانية . فقد 
شن الروس بصورة خاصة حرب عصابات كبيرة ضد الجيوش الألمانية ») 
كما شهدت الصين وبوغوسلافيا واليونان وبولونيا وفرنسا والحبشة 
حرب عصابات » كما لعبت قوات الشندت فى بورما دورا ملحوظا . الا أن 
كل هذه العصابات كانت تحارب الى جانبنا » فى هذا أالوقت © فنحن لم 
نعر ف أعضاءها أبدا الا « كمواطنين » . ولم نصادف عصابات أنصار 
تعمل “ضدنا » حتى حاءت حوادث ماليزيا وكوربا الآخيرة . 

ولهذا السبب . بدأنا نفهم بصعويبة معنى حرب العصابات هذه . 
والواقع أننا لم نقدر تفديرا كبيرا الانتصارات التى حققتها بعض هذه 


5١ 


5 


وقد حان الوقت الآن لتقدس واتقييم نتائجح مثل هذه العمليات . فقد 
دفع الشيوعيون حرب الغصابات الى مستوى الكمال . ولو نشبت حرب 
يحتهيا ولينهم فسنضطر الى القتال ضدك أتصضانر سيحاربون ببن 
ظهرانيئا )١(‏ . 

ولقد قلبت العصابات الفكرة التى كوناها عن الحرب »© بينما بقيت 
الحرب التقليدبة كما عر فناها » فقد كانت القطاعات تقاتل على جبهات 
كن نتمتع خلفها بالسلم التقرسى . وطبقا للمادة 57 من اتفاقية لاهأى عن 
الحرب البرية » فان قائد الجيش فى أرض محتلة » هو مسئثول عن 
النقام والأمن العام »© ويجب ملينية أعادته وتأميئنه حسب 
الامكان . ويتمتغ هذا القائد بالسلطة التنفيذية ؛ ويمارس السيادة »© 
وستن القوانين » ويراقب حسين سير الادارة © ويقيم السلطات التشر بعية 
وبحمى السكان المدنيين .. أن اعادة النظام وتأمين الأمن العام كانت 
أمورا سهلة فى الحروب الماضية فالقائد العام كان هو المسئول فى المناطق 
المحتلة » ولكى بلزم الجميع باحترام القانون والنظام » كان تكتفى بممارسة 
سلطة تكبح جماح قطعاته . أما السكان المحليون فكانوا مواطئين 
مسالمين 9) ٠‏ 


»© تقاتل عصابات الانصار عادة وراء خطوط العدو مدفوعة بفكرة وطنية سامية‎ )١( 
وضد قوات تقوم بحرب غير عادلة ©» لا تسايز مصلحة الشعوب . ومن أول أسس‎ 
نجاح عصابات الأنصار فى حربها وجود هدف جماهيرى صحيح تدافع عله ؤتموت من‎ 
ورخوف الكاتب ب الذى يمثل هنا رأى الدول الغربية الأمبريالية  من حرب‎ ٠ أجله‎ 
العضابات: 6 :وتواقعه لها: ©- يعتى. اعتراقه. الضمى. بآن . حروت: الدول القرفية سعكون‎ 
حروبا غير عادلة تهدف قمع الشعوب واستغلالها » ولو لم تكن كذلك لما خاقت من‎ 
العصابات التى لا تنشاً وتنمو وتنجح الا وسط هذه البيئة اللملائمة . واذا كان الكاتب‎ 
ياف من عصابات تشكلها الجماهير داخل بلادها لضرب موّخرات جيوشها المتجهة‎ 
لكقان.. الأحات . النسز قن أو الفبين © "فاق خوقة بوقلن_ عل أنه لمتسينلكة لسا دين‎ 
البلاد الغربية فى حرب مقيلة يشعلها تجار الحروب وصناع المدافع ليزيدوا ثرواتهم‎ 
) المعربان‎ ( ٠ على حساب شقاء, الملايين‎ 


(؟) لا تنجاوب اتفاقية لأهائ“مع حقيقة الأحداث وذلك من زاويتين : 

أولا © باشارتها الى حقوق وواجبات سكان المناطق المحتلة » فانها تعتمد على مجموعة من 
القواعد الموضوعة دون معرفة بما اذا كانت القؤة المحتلة تمثل المهاجم » أو أن هذه 
القوة نفسها قد هوجمت ٠‏ وثانيا : فان قوة الاحتلال » طبقا لاتفاقية لاهاى لا تملك 
أكانة أدارة مدنية مخمسة - الحلول. كان "الأذازة: الفمكزرة اكز فيه على أزمن: مقالدية ..: 

ودون الدخول فى تفاصيل لا جدوى منها » نستطيع القول أن التطبيق الدولى الحالى. 
لا يقر هذه القواعد بتاتا » وأن هذه القواعد لا بمكن تطبيقها بالنظر للمساحات 
الهائلة المحتلة من قبل القطعات المتحاربة فى الحرب الحديثة . ١‏ الإلفان )» _ 


ف ش | ْ 


ومن ألغريب أن تلاحظ : اننا كنا نحارب © موؤخرا بأفكار قديمة 
:لم يفكروأ أنهم سيجابهون فى يوم من الأيام نشاطا فعالا كنشاط عصابات 
الأنصار » ولم بكن الموضوع مطروحا حتى عند بدء المعارك . فقد كان 
كثير من' الروس البيض والأوكرانيين لغتبرون الألمان محر ردن ٠.‏ ألا أنه 
بعد فترة قصيرة » كان على الألمان أن بحاربوا على حهتين : أولاهما ضد 
الجيوش السو فيتية النظامية فى الأمام وثانيتهما ضد الأنصار السوفييت 
المتوغلين خلف الخطوط . فخلف الخطوط الالمانية » كانت مستودعات 
الذخائر تنفجر ©» وتخرج القطارات عن سككها ؛ كما أن حنودا كثيرين 
كانوا يقعون فى الكمائن » وتقطع الأمواصلات وتتوقف » وتحرق 
المبفردعاف ..وكان الأنضان «ظمرون مغن كل فكات + فق كاف هيات 
برماثية » وهبطوا من السماء » وخرجوا من كهوفهم المنتشرة فى الجبال 
أو من مخابئهم المموهة فى المستنقعات . وعندما كانوا يشتبكون مع 
الآلمان » كانقا يتركون أحيانا قتلاهم وجرحاهم على الأرض ؛ كما بقع 
منهم فى بعض الأحيان بعض الأسرى » الا أن الباقين كانوا بتوارون »© 
ثم, يعودون أكثر عددا وأفضل تسليحا من ذى قبل . وقد تعلم الأآلمان 
حرب العصابات بعد أن دفعوا الثمن . لذأ فان أهمال هذه الدروس هو 
من الخطورة بمكان كبير . 


ومع ذلك فان حرب الأنصار هذه © كما عرفئناها ©» كانت فى أولى 
خطواتها » ولم بكن على الآلمان أن بقاتلوا سوئ أنصار سو فييت يعملون 
فى روسيا فقط لا فى أللمانيا نفسها . ذلك لأن الحزب الشيوعى الألمانى 
كان ضعيفا بعد عمليات الارهاب والتنكيل التى تعرض لها . وقد 
لا يتكرد ذلك فى آبة حرب مقبلة بشترك فيها الاتحاد السو فييتى .والصين » 
فالحزب الشيوعى فى كل بلد تشترك فى القتال ضد هاتين الأمتين قد 
بنظم حربا عصابات مقائلة حيواش هذه البلاد ٠.‏ كما أن الأحزاب الشويوعبية 
ستشكل خلف خطوط الدول الغربية رتلا ( طابورا ) سادسا بهدد 
مؤخراتها تنهديدا لا يستهان"به . ولقد حذر ستالين الجميع من هذا 
الخطر كما سنرى فيما بعد . 


وقد ازدادت أعداد الأنصار الذين بشرف عليهم الكرملين خلال 
الأعوام الماضية » كما اتسعت وازدادت فاعليتهم . وأنشأت بلدان الكتلة 
القرقة النسها وحدات خاضد :من الانضال. المزويق ف يعض الاحييبان 
كتائب تسمى الكتائب الدولية . 


الف 


وقد نواجه الدول الغربية هذه العصابات فى حرب مقبلة . وليس 
منالمستبحسن أن تعتمد هذه الدول على الدروس الحديثة المستخلصة 
من عمليات ماليزيا أو كينيا : لأن هذه التعاليم والدروس ايست قاطعة . 
ففى هذين البلدين » كانت العصابات تقاتل لحسابها الخاص »© ولم تكن 
مدعومة بجيوشها الوطنية . ففى حرب مقبلة » ستكون العصابات تابعة 
للجيوش النظامية كما كانت أثناء معركة روسيا . أن هوؤّلام الأنصار 
سيقدمون المساعدة والمعونة » بفضل تكتيكهم وفنهم الخاضين للقوات 
المعادبة . ولهذأ السبب لابد لنا من دراسة مفصلة لحرب العصابات 
الروسية قند الألان . ْ 

أن هذا الكتاب سميعالج التحرب التى خاضها الأنصار. فى الاتحاد 
السو فييتى أثناء الحرب العالمية الأخيرة . وستحاول جهدنا أابراز الأفكار 
كن عرضها ماوتسى تانج 2 عام 17 © عنلما كان شيوعيا مجهولا » 
وسئبرز كيف استفاد الاتحاد السو فييتى من هذه الأفكار » وستعمل على 
استنتاج أسباب فشل التدابير الألمانية ‏ المضادة لهذه الحرب . وآأخيرا 
سنحاول استخلاص الدروس التى تتفق مع الأحداث التى نعيشها » 
واقتراح التدابير الواجب اتخاذها والوسائل التى شبغى استخدامها 
لمجابهة هذا النوع من القتال . 


١ 


مسد سيول 


الفصلالاول 22 .2 


تر او ار ا ا 
) > تسسمسييوآا معامنة أسصساء 
الآخرين » بل اعتبمسروهم كاخوتكم 
واخواتكم ». حتى ولو كانوا صسغارا 
طائشين » فمن المحتمل أن يكونوا 
أولإد أمير أو سيد قوى ) ٠‏ 


( حكم بالفو ) 


ان من عادة البحكام المتمدنين الذين بيحكمون ديكتاتوريا أن بكتبوا 
وبطبعوا برئامجهم .'ولقد حذر قراء كتاب « كفاحى ‏ هتلر » © الذى 
كتب فى عام 1157 » من كل ما كان ينتظرهم فى المستقبل اذا ما وصل 
هتلر الى: الحكم »6 الا أن اليابانيين كانوا أقل ايضاحا لبرامجهم من الالمان. 
ولكنهم كانوا دقيقين فى تنفيذ برأمجهم ٠‏ ففى عام /ا1؟11 © أعلنوا عن 
نيتهم فى الاستيلاء على الشرق الأقصى . الا أنهم بالغوا كالألمان مبالغة كبيرة 
فى ادعاءاتهم الى الحد الذى لم نصدق فيه ما قالوه . ولكن تاريخ 
الديكتاتوريات خلال العشرين أو الثلاقين عاما الأخيرة لن سسمم لنا أبدا 
بأن نثابر على تجاهل ما بقواونه كما فعلنا فى الماضى . 


وفى اسستطاعتنا أن نذكر هنا عددا من خلاصات الولفات التى كتبها 
حكام آخرون » يحكمون بلادهم دكتاتوريا » وأن نبرهن بهذا الشكل على 
أنهم يعبرون بسهولة وبصورة مفتوحة عن أفكارهم © الى درجة كتابتها 
على الجدرآن . وهناك أيضا مبادىء كبرى لحرب العصابات © درست . 
أبضا » دراسة تفصيلية من قبل شيوعيين مشهورين »© ككارل. ماركس 
ولينين » وماوتسى تونج وستالين » ونستطيع قراءة التسجيل الأول لهذا 
الموضوع عاى الجدران بالشكل التالى : 
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« لا ينبغى على الأمة التى تقاتل من أجل ١حريتها‏ أن تحترم قوانين 
الحرب العترف بها بصورة مطلقة . فتمرد الجماهير وغضبها ؛ والطراق 
الثورية » ومجموعات العصابات ى كل مكان ©6٠قلك‏ هى الوسائل ألتى 
بفضلها ستطيع شعبه صغير مجابهة خصم أقوى منه عددا وعدة . 
وباستخدام هذه الوسائل ستطيع الأضعف أن بأمل قهر خصم أقوى منه 
وأفضل تنظيما » )١(‏ . ا 

ليك اثقفضى مائة عام على كتابة هذه السنصيطون 4 ومع 
هذا بقيت هذه الكلمات حتى الآن كلمات تساير العصر الحاضر دون 
جدال . ومما بدهش أن هذه الكلمات لم تصدر عن قلم جندى من الجنود. 
فالواقع أنها.من صنع مؤلف بعر فه الجميع وهو « كارل ماركس »© الذدى 
كتب : « رأس الال » والذى شارك فى وضع ( البيان الشيوعى لعام 
) . الا أن كارل ماركس كان بعر ف فى نفس الوقت ما هى الحرب . 
فمن عام 1861 ألى عام 1861 » كان ماركس يعمل مراسلا حربيا لنيويورك: 
تريبون » وكان يصف فى مقالاته المتعددة الأحداث الهامةىحربالقرم؟). 
وفيما بعد » وبين عام 1855-1451 »4 زود كارل ماركس » بالتعاون مع 
كنحلس »© الصحافة النمساوية بتقاربير صحفية عن الحرب الأهلية, 
الأمردكية (؟) . 


والمقطع الذى ذكرناه مأخوذ من تقرير عن معركة نو فار فى عام855١1‏ 5 
ويعرض كارل ماركس فى هذا المقطع » فى بضع كلمات » أكثر نظربات الحرب 
ثورية . ومع ذلك فكارل ماركس لم يخترع حرب العصابات . فقد 
شنت هذه الحرب لآول مرة فى الصين »؛ فى عام 76٠.‏ قبل الميلاد من قبل 
الامبراطور هوانع الذى اشتبك فى حرب طويلة ضد سلالة المياو التى 
بعودها تبى بأؤو . وقد أستخدم الأمبراطور هوانغع العصابات فى هذه 
الحرب . وتغلب على خصمه (؟) . ولقد رأنا » بعد ذلك عصابات تقاتل 


)١(‏ عن كارل ماركس ب 14855 انظر كتاب القوى اللسرية ©» فن الحركات 


السرية ب لندن .196 ص ه58 . ( المؤلفان ) 

(0) كارل ماركسى . « املس اآلة الشرقية » ( نشرة اليائور ماركس آتشنتغ وأدمون 
آفلين ‏ لندن ا189 ) ٠‏ 0 ( المؤلفان ) 

(؟) كارل ماركس وفريدريك آنجلس : الحرب الأهلية فى الولايات المتحدة 
( لندن 19800 ) . لكات 


(8) انظر كتاب الصين فى الحرب ‏ ل شونغ كنغ ‏ المجلد 1١‏ © رقم ؟ © ابريل 
( نيسان ) 199 صفحة م . 


( المؤلفان ) 


عور 


ف 


فين 


أثناء الثورة الأمربكية والثورة الفرنسية » كما رأينا حرب العصابات أثناء 
الحرب الأسبانية فى عام 18.4 الى عام 1811١‏ ؛ كما نعلم أبضا أن الفلاحين 
الروس المسلحين قد حصلوا على انتصارات هامة » فى عام 1١/81١5‏ » ضد 
القطعات النابليونية المتراجعة . الا أن الانصاف للحقيقة بجعلنا نعترف 
بأن كارل ماركس كان أول من فهم الأهمية الكبرى لحرب العصابات ٠.‏ 

ولقد أنخذت الاكتشافات العلمية ألكبرى مكائها فى ترسانلة الحرب 
الحدثة » وأصبحت أمرا واقعا عندما وضعت الامكانيات الهائلة للعصابات 
موصعالاختيار الفعلىء الى نطاف وأسع ٠.‏ وهذا الواقع واقع غريب شاهدناه 
وتأكدنا من صحته . فعندما طبع كازل ماركس أفكاره عن الحرب الشعبية» 
كانتت “تشكيلات: القتال تتخسين قلاثة ضنفو فامن الساق القياة. : .وكاث 
نسق المشاة الأول مشطحا » والنسق الثانى حاثيا » والثالث واقفا . وق 
هذا الترتيبكانت المشاة نتلقىانقضاضاتخيالة تحار ببالرمحوالسيف. 
ولم بكن الناس فى ذلك الوقت بتحدثون كما نتحدث الآن عن حرب الخنادق 
وعن حرب حركة نجرى بسرعة الحصان الذى يبطىء من سرعته يسبب 
مائة كيَلوؤغرام بحملها على ظهره وتمثل وزن الفارس وسلاحه وعتاده . 
ولم تكن قد اخترعت بعد الآليات وسيارات الجيب والدبابات والمدافع 
ذانية الحركة والغواصات والطائرات والصواريخ والقنابل الطائرة 
والرشاشات والرصاص المحرق . ولم تكن الحرب الكيميائية والجراثيمية 
والرادار والقسلة الذربة قد عرفت بعد . الا أن أفكار كارل ماركس »© 
عندما وضعت موض.ع التطبيق فى أوربا وعلى نطاق واسع »© كان كل عتاد 
هذه الحرب الحالية قد جرب فى المعركة'/؛ أو كان على وشك أن 
ستخدم فيها . وفى روسيا » تعرضت الجيوش الألمانية لخسائو ناجمة 
عن أعفال العضنايات تفورق الخسائز :القن مسعها الأسلحة الستتخدمة فى 
ذلك الوقت . وفى ميدان التسليح »© كان فى مكنة الألمان التفوق على 
خصومهم » الا أنهم كانوا لا يستطيعون شيثا ضد العصابات » حتى أن 
رجلا مثل جوبلز لم يكن يعرف كيف يجابه تهديدا ماكرا كالتهديد الذى 
تمثله حرب العصابات . 

وهكذا فشل جوباز وهو حى فى مجابهة روح كارل ماركس . ولا يرجع 
ذلك الى أن جوبلز لم بحجرب مكافحة هذه العصابات »© بل على العكس 
حال ذلك كثيرا . فقد وعى جوباز » أثناء الحرب ©» خطر العصابات 
وعيا كاملا » فيومياته تشهد بذلك ٠‏ ولقد كتب فيها ما يلى (0) : 


.) يوميات جوبلر ( ترجمت ونشرت من قيل لويسس  ب . لوشئر © لندن م195‎ )١( 
. المؤ لفان‎ ١ 


ل 
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«" مارس (آذاز) 11549 شير تقرير صادر عن مصلحة الأم نالعسكرىئ 
للرايخ (.5.2) )١(‏ عن الوضع فى روسيا : من المؤكد ان الوضع غير 
مسدتقر . أن خطر الأنصار يزداد من أسبوع أألى أسبوع © وتشر فه 
العصابات على مساحات واسعة وتقيم فيها نظاما أرهابيا » . 


« 1 مارس ( آذار ) ١9855‏ ازداد نشاط الأنصار بصورة واضحة 
خلال الأسابيع الأخيرة . فهم يمارزسون حرب عصابات منظمة تنظيما 
ددا . ومن الصعب القضاء عليهم لآن الطرقء. التى يتبعونها » فى المناطق 
التى يسيطرون عليها تجعل السكان المحليين مختسون من التعاون معنأ 
باخلااص » ٠.‏ تنوكت 


بت 300 


ابريل (نيسان) 1١1579‏ بتطور خطر الأنصار فى المنطقة الروسية 
'احتلة سرعة متزايدة . فلقد عانينا كثيرا من الصعوبات خلال الثستاء » 
الا أن هذه الصعوبات لم ثنته بظهور الربيع . فعلى الجبهة ١أوسطى‏ » 
تسسيسف الأنصار الخط الحديدى 2 عدة أماكن بين بربانسك وروسلاو . 
ان نشاطهم بثير الحيرة والاضطراب © . 


وكان جوباز يستخلص معلوماته من تقازير مصلحة الأمن العسكرى 
للرابخ (.5.2) » وهى مصلحة مشابهة للجستابو . وكثيرا ما كانت هذه 
التقارير ترسل الى كل القادة النازيين من ذوى المراتب العليا لانها تشكل 
المنابع الحيوية لدراسة جرب العصابات فى روسيا . وقد ضاعت كل 
هذه التقارير » الا أن مجموعة منها وحدت وقد تخلى عنها أصحابها فى 
منجم للملح قرب سالسبورغ ؛ فى النمسا ٠‏ وسنعود فى معظىم الآحيان الى 
هذه التقارير » وسترى أن حوباز كان بعيدا جدا عن الحقيقة عندما كان 
صف حرب العصابات بأنها « حرب مثيرة للبلماة والاضطراب ») . وبرعم 
رغبة حوبلز العارمة فى ابحاد الوسائل لمجابهة العصابات بنجاح » الا أنه 
لم بكن ليستطيع أن يعمل تعينًا سوى الاشارة الى أسباب نشاطها . وق 
8 أبريل ( ئيسان ) ؟114 كتب فى يومياته ما يلى : 

« لقد كان الأوكرأنيون فى بادىء الأمر مستعدين كل الإستعداد لاعتبان 
الفوهرر منقدل أوريا »© وقد استقيلوا الجيش الالمانى بمودة واخلاص . 
الا أن هذا الموقف تنحول نحولا كاملا أثناء الأشهر التالية . ,فقد سست. 
القار ف الفيفة تعن ؛قيلعاا امتعماف الررومن و الاو كرا ميق ضور 0 خا ينه 
اذلا بتقبل هذآن الشعبان الشراسة والعنف » ٠‏ 
)١(‏ مصلحة الأمن العسكرى للرابخ : أو-016155 تاتلعطععطءز5 ويرمز لها بالحرفين . 
ا ( المعربان ) 
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للش مسحد 


وق الشهر التالى ©» وفى ؟؟ مابو ( مابس ) 19595 » عاد جوبلز الى 
دفس الموضوع »© ؤكتب ما يلى : « انى أرى شخصيا »؛ أن عليئا أن نغير 
د تجاه الا حون وازآاء مر ابي ع لجر عرد ٠.‏ وقد يكون 
كن التداسر السسبية وغير الشهبية )ا . 


وكان جوياز بق مق كثيرا خطيق منياشنة « اليد الحديدية المختفية فى 
ايمر الدر نر » فى الملاذ المحتلة »© الا أنه كان يفكر ويتفلسف بعد فوات 
الأوان » وهو أمر سهل جدا » سوى أنه لا يؤدى الى أبة نتيجة .. فمصلحة 
الأمن العسكرى للرايخ (.5.2) .» والعناصر النازية الأخرى استقطبت 
داع العتفين السو سيد : كله إن خوران رس تدان الوقتع معاد 
حدا للتراجع الى الوراء . وعلى كل حال »© فلم بكن جوباز صاد قا عندما كان 
بدعو الى اللين مع السكان المحليين . لأنه عاد فقنصب نفسه محاميا عن 
العنف دون تحفظ . فكتب فى © ديسمبر ( كانون أول ) 19517 ما يلى : 
« لقد نلقيت تقريرا عن الوضع فى الشرق . . اننا ارتكبنا فى الشرق خطيئة 
كبرى بعدم اجلائنا كل السكان الذكور من المناطق التى صممنا على التخلى 
عنها عرز آذ ان البو نيك نانوا انون يتجنية كل الوجال ل عدم يحت 
أن معظم هؤلاء الرجال لم بلبسوا البزة العسكرية » بل وضعوا فقط وبكل 
نمياظة كنازة الساعد الحمزاء م يبهذا الشكل البشعط: شك .معالين من 
تعتيك بدو 4 الن؛ .تمدو ورزة: 'حقدى:"بالاضبافة- الى قواتة م وين 
نترك السكان الرجال على مقربة من الجبهة لا نستطيع تحاثى تشكيل 
وحدات من العصابات » 'كما اننا نعجز عن تجنب الأخطار التى تنتج 
عنوحمسدا )1 * 
"نيوا أكانكه الناوماف تمدن إن مواق "تعمونة سينة أن معينة ‏ 
فان اطلاعه عليها بشكل جيد هو أقرب الى الواقع الا ان « جوبلز » لم يكن 
بريد أن يظهر وكأنه الحرض لسياسة كانت الجيوش الألمانية المتراجعة 
نمارسها منذ زمن طويل دون أن تحصل مع ذلك على الأثر المنشود . ومع 
هذا بقيت المشكلة بالشكل التالى : ان القضاء على العصابات مشكلة 
- شاقة وعسيرة على « حوبلز ») الذى أساء تقدير خصمه فلم لتمكن من 
أتخاذ التدابير الضرورية فى الوقت اللائم . 


كان «حجوبلز» بحمل شهادة الدكتوراة فى الفلسفة وقد درس التاريح 
5 م 


زعم 


والفنون والادب . وارتاد أشهر الجامعات الالمائية فى ذلك الوقت ؛ ولا .ىت 
أنه قرأ كثيرا فى تلك الحقبة » وكان يعتبر نفسه خييرا فى التحرب النفسية» 
وكنا نميل الى الاعتقاد بأنه خير فل فى هذا المضمار . وكان من المعتقد 
أنه الزم نفسه والزم موظفيه فى -وزارة الدعاية والتربية بدراسة تعاليم 
الزعماء الشيوعيين 'القدماء دراسة عميقة ليسةخلصوا منها أستنتاحات 
عملية عن ادارة الحرب . ومن المعُتقد أنهم قاموا بذلك قبل أن تهاجم 
ألأنيا الاتحاد السو فييتى . ويبدو أن جوبلز قد افتقر الى الفراسة فى 
هذا الموضوع . فلم بنس موظفو الدعاية الأآلخان دراسة عقنائد كارل ماركس 
فحسب » بل أهملوا كل ما قاله وكتبه ماوتسى تونج وليئين وستالين حول 
هذا الموضوع . 

وترداد الدهشة أكثر فأكثر اذا علمنا أن الألمان كانوا قد أصطدموا 
بالجنود غير النظاميين 25ناء115 528505 أثنام الحرب الفرنسية 
الألمانية من 1١41/.‏ ب [(189 ألا.أن كتب التاريخ الألمانى لم تخصص 
لهؤلاء الجنود فى الحرب' السربة الا بضعة حمل تصف فيها هذه الحرب 
بأنها حرب غير شرعية . وكان لينين يفكر بطريقة مختلفة : « لقذ اظهرت 
أساليب حرب العصابات التى هى أساليب مجرثة ومقبولة أنها كثيرة 
الفاعلية أثناء ثورة 11.5 كالاضرابات الدائمة » وأتعاب الخصم بالقتال أمام 
الحواجز المنتشرة فى كل مكان » )١(‏ . ونحن نعلم من ستالين نفسه أن 
وسائل مشابهة لهذه الوسائل أستخدمت فى يام ثورة /1911 . 


وبينما نجد ليئين يغتبر حرب العصابات حربا « كبيرة الفاعلية » نرى 
أن ستالين يزايد عليه » فيعتبرها حربا « حاسمة » » ولا بتردد فى التأكيد 
على أن الشيوعيين لم يستطيعوًا قلب كير نسكى ولا الحفاظ على السلطة 
الا بفضل مساعدة الآنصار . وفى 59 ( نيسان.) 1977 » قال سبتالين فى 
تعربر شفوى قدمه الى أأوّتمر الثانى عشر للحزب الشيوعى الروسنبى © 
عن « العوامل القومية فى الحزب فى تطور الدولة » » قال ستالين ما بلى : 
« أيها الرفاق !! علينا أن لا ننسى أننا استطعنا القضاء سرعة على 
كير نسكى وقوضنا الحكومة المؤّقتة لآننا كنا مؤبدين بالثقة التى منحتنا 
أياها الشعوب المستعبدة . فقد كانت هذه الشعوب تنتظر تحريرها على 
أبدى البروليتاريا الرؤسية . فلا ينبغى أن نهمل هذه القوة التى تشكلهة 
)١(‏ من مؤلفات لينين » حول هذا الموضوع © انظر كتاب ميكشه © الصفحة 4" م 

17 4 المجلد الأول . « آألقوى السربة أسلوب الحركات السرية لندن 1١96.‏ »6 ه 
( اللؤلفان ١)‏ * 


ف 


الشعوب المضطهدة والصامتة » فصمتها بمارس غالب الأحيان نفسه 
ضغطا هائلا وحاسما . ونحن لا ننتبه الى ذلك دائما » الا أن هذه الشعوب 
موحودة وشيفى أن لاه ننساها . ومن الخطر أبها الرفاق ؛ أن لا نتذكر 
ذلك . فلنتذكر أثنا كسينا ولاء الشعوب المضطهدة » وبفضل هذلهه 
الشعوب تفككت مؤخرات كولتشاك ودينيكين ورانجل ويودينيش . 
أن هذا الولاء عامل أساسى فى تطورنا » . 


« أن أحدا لا برى هذا الود وهذا ألولاء » كما أن أجدا لا بسمعه . ومع 
ذلك » فهو بقرر كل شىء » فلو لم نعرف كيف تربحه لما استطعنا العضاء 
عاى هوّلاء الجنرالات . فبيئما كنا نتقدم ضدهم » كانت مؤخراتهم تذوب 
وتضمحل . لاذا حدث كل هذا ؟ حدث كل هذا لأن هؤلاء الجنرالات 
كانوا بعتمدون على العنئاصر الحاكمة المتمركزة لدى القوزاق »© ولأنهم 
لم بقدموا للشعوب أى أمل فى المستقبل سوى 'الظلم المستمر . وبهذا 
الشكل دفعوا هذه الشعوب بأبدلهم »© بين أحضانئنا » نحن الذين نمسك 
رابة الحرية عالية خفاقة . وكان لالدور الذى لاعبته تلك الشعوب أثر فى 
الواء شصير «خضوفق "وق دوق الشهوت هذا كين العافل الى شرن كن 
قوع امع :ظول الوققه .: ان بورق انتصان اسلحتيا فك حنمب هيدا الدون 
ولكن علينا أن نتذكره داثما » )١(‏ . 

ولمى ئس ستالين ولا مستمعوه ذلك . فأعيدت مئاقشة المسألة فى 
مؤتمر الأممية الشروعية فى موسكو فى أغسطس ( آب ) 1158 . وتوصلوا 
فى بحث هذه المسألة الى الاستنتاحات التالية : « تحويل الحرب ألناشسية 
ميك الوول الانسوالنة ال بحري اقلية مذوشبها البرو يهان ميان 
البورجوازية » وافامة دبكتاتورية البرولجتاريا » وتطبيق الاشتراكية 
بواسطة تمر الحماهي ف اكرات »,براقا حى.قى: الخحدية : 

(ا سكن تحودل الغرب الاأسزيالة الل.خرت اهلية 6 رواشطة وسيلة 6 
من أوان الوابجائل #"وقئ :مود الجماهير الدررق 4 بوفلى [[للميوفييق أل 
ستفيدوا من هذه الحركات الجماهيربة لتشكيل جماعات من الأنصار 
شئون الحرب الأهلية فورا » اذا سمح الوضع بذلك . وينطبق هذا 
بصورة خاصة على البلدان التى تتسم بتيار ثورى قومى قوى . وعندما 
تعلن الحرب فى مثل هذه البلداآن » وبصورة خاصةة فى حالة حرب ضد 


)1( جوز بف ستالين © 2 الماركسية ,والمسألة القومية وقضية الاستعمان ') .. 
.مجموعة متتنإلات وخطب ( لندن بدون تاريخ » صفحة 104 والصفحات التالية 6.. ) 
١ ١‏ ( المؤلفان ) 
: 


0 


0 


الانحاد السوفييتى » على الشيوعيين 4 أذآأ .كان الوضع ستمح بذلك »© أن 
بحركوا أو بحرضوا على التمرد »© وأن بشكلوا فورا وحدات من الأنصار 
الثوريين الوطئيين » )١(‏ . 


وقد فتحت بهذا الشكل أبعاد وآفاق جديدة لحرب العصابات . فقد 
امن الففقه إن الروسن قد شرهوق يقلات من عدا التوين عاين أن تيع 
ف حالة 0 » الا أن على 0 الشيوعيين أيضا » فى البلدان الأخرى» 
ا من واحب الو مين 0 مقاتئلة الجيش 0 والشروع 
بعمليات العصابات ضده ٠‏ وقد قال ستالين : «أن علبنا أن 0 ذلك» . " 
ومن واحب الغربييين أن تذكروآا ذلك أيضا . 


وقد عاد ستالين الى نفس الموضوع فى عام 1875 . فتبنى نظربة حرب 
الأنصار وجعلها نظريته »© ألا أنه فى هذه الم يبتوجه الى رفاق 
المؤتمر » بل نوجه ألى العالم ل )0 ان هذه أاتحرب ستكون 
أخطر الحروب ضد البورجوازية » لأ مثل هذه الحرب لن تخاض فى 
الحبية "فقطه #ولعنها ‏ سعحرى 'أنفا علن اق خراك العادية. يذ قلسن 
للبورجوازية أن 'نتوهم وأن تغتر ©» لأن أصدقاء الطبقة العاملة الروسية 
المنتشرون فى أوربا وآمسيا» سسبيضربون مؤخرات الذين ظلموهم 
واضطهدوهم » () . 

ان « أصدقاء الطبقة العاملة الروسية » معروفون تحت أسم آخر 6 
وهو أنصار السملام و قلم يصرح السئيور تيراسينى ©» وهو شخصية 
مشهورة فى العمل من أجل السادم.» وعضو شيوعى ف البرلمان الايطالى 2 
أرفلم يصرح فى عام أ قائلا ٠‏ « اذا أنفجرت الحرب فأن أنصار السلام © 


بعر فون أبن بدعى داعى ألواحب © لأنهم هم أنضا أنصار الحرب عندما 
الطاب امن ا ل ») (؟) . 


٠ تأليف ات . أ . تراكوزيو‎ / (١ 


3 ( المؤلفان ) 
(؟) جوزيف ستالين ؛ تقرير الى اللجنة المركزية للحزب الشيوعى فى الاتحاد 
السوفييتى ©» قدم الى المؤتمر السابع عام ١155‏ . ( المؤلفان ) 


() نشر هذا التصريح فى لندن أوبسرفر » يوم الأحد ؛ ١!‏ أبريل ( نيسان ) 
١دؤا ٠‏ ه . “© 
١‏ ف 


م ل حرب العصابات السوفييتية رذن 


إى 


أذن فان أتنصار السلام, فى كل بلاد العالم هم فى رأى حكام البلاد 
الغربية «عناصر متعاونة معاالعدو» )١(‏ . وقد رأنا فى الحرب الأسبانية 
الرتل ( ( الطابور ) الخامس بحاول بعمله السرى » فى داخل مدريت نفسسها 
تخررب التنظيم الدفاعى الذى كان يقف فى مواجهة أرتال فرانكو الأربعة 
العاملة. قَْ الخارجح ' بهدف الاستيلاء 9 العاصمة . ولقيد “كانت الحرب 
هنا حرب أسبانيين بقلاتلون ضد الأسبانيين فى حرب أسبانية صر فة ٠.)5(‏ 
وق غضون الحرب العالمية الثانية » عرفنا كثيرا من أمثال كيسانغ ممن 
فتحوا أبواب وطنهم للأجنبى وأرهبوا,أبناء جلدتهم من المواطنين . الا أن 
أتباع كيسلنغ نفسه » أحجموا عن القتال ضد القوات المسلحة لبلادهم . 
أما أنصان السبلام فيعر فون حيدا ما بنبغى عمله : أنهم سيفتتون تنظيم 
مؤخرات القوات العسكرية الوطنية لبلادهم وسيحرضون على الحرب 
الأهلبة » وسيقومون بتشكيل وحدات من العصابات 1 يقال عنها وحدات 


)1( يقاوم اأتصضارن السلام الحروب غير العادلة كالحروب الاستعمارية والعدوآن على 
باعتبار أنها فى رأيهم عدوان على الحريات والسلام فى كل مكان . ( المعربان ) 


(؟) يغالط الكاتب هنا مغالطة فادحة » فالحرب الأسبانية > كما يعرف الجميع » 
لم تكن حربا أسبانية بل كانت حربا أوروبية » وصراعا أيديولوجيا تدخلت. فيه معظم 
الدول الأوروبية لدعم الجمهوريين أو جماعة فرانكو . ويعرف الجميع كيف تدخلت 
ايطاليا ثم حلت محلها المانيا فى دعم فرانكو ماديا ومعنويا ») حتى .أن ألمانيا استخدمت 
فى الحرن الأسبانية قطعات نظامية وخبراء فنيين لتجربة الأسلحة الألمانية الحديثة 
| ومدى فاعليتها فى القتال . ويقول الجنرال فولر فى كتابه الحرب الميكأنيكية : « وفى 
أسيانيا حرب الألمان التعاون التكتيكى بين طائرات الانقضاض والمدفعية المضادة 
للطائرات والدبابات » . كما يعرف الجميع أيضا كيف اشتّرك عدد كبير من أنصار 
الحرية والجمهورية من الفرنسيين والايطاليين وغيرهم فى القتال والدور الذى لعيته 
بريطانيا خلال الحرب الأسبانية . ويقول الجنرال نمولر فى كتابه الآنف الذكر ١‏ 
« ولما اندلعت الحريع» الأعلية الأسبانية فتحث فرنسا أبواب مخازنها العسكرية لجيوش ‏ 
الثوار آلاث شتراكيين ٠.‏ ولقد شاهدت يأم عينى أعتدة فرنسية تيلماوى عدة ملياراثه " 
مبعثرة فوق حقول المعركة فى آراغون .. » ويوٌكد ليدل هارت هذه الحقائق فى كتابه 
'الاستراتيجية وتاريخها فى العالم اذ يقول : « وبدأ هتلر فى أسيانيا حربا خفية واشترك 
مع ايطاليا فى مساعدة فرانكو على قلب. حكومة الجمهورية الأسبانية » ©» ولم ثعرف قبل 
اليوم كاتبا عسكريا تجاهلها ولم يعتبرها نوعا من الحروب التى يسميها الجنرال بوفر سر 
5 صراعا عن طرئق شخص ثالث » . أن مغالطة الكاتنب التاريخية هنا تشابه مغالطة 
الأمريكيين اليوم الذين بريدون أقناع العالم عبثا ان الصراع فى كوريا كان بين الكوريين » 
وان الصراع الدائر الآن فى فيتئام صراع بين الفيتئاميين أنفسهم © وما قواته 
الأمريكيين وحلفائهم ستوى قوات جاءت لمساعدة الحكومة الشرعة ٠.‏ 7 المعربإن ) 


32 


قومية ثوراية » سيقاتلون بها داخل بلادهم « لانهم كانصار للحرب يعر فون 
وأجبهم فى الدفاع عن الحرية عندما بيقتضى الأمر » )١(‏ . 
ولم تكن عصابات الأنصار قد حققت بعد أبة انتصارات واضحة حتى 
عام 1986 © وهى الفترة التى.أطلق فيها ستالين تهديده المثير للقلق . 
فلقد كان عمل العصابات وتأثيرها على مجرى الحرب العالمية الأولى تأثيرا 
لا قيمة له . فالأعمال الرائعة التى قام بها الكولونيل لورانس برغم 
رومانتيكيتها » لا تبدل هذا الرأى أبدا ؟) . فيبدو أن العصابات لم 
تتدخل الا فى روسيا . ومع ذلك »© ودون أن بحترس الغرب » كان هناك 
ثىء جديد يحدث فى الصين حيث كانت تنشب حرب عصابات تسمح 
نتوقع بقية الأحداث . كان ماوتسى تونج هو الذى حول حرب الأنصار ©2» 
من حرب تعتبر الى حد ما تجربة نظرية بحتة أو خطابا فى مؤتمر » الى حرب 
*. لمخططة شيدابة» ومضيية الحضول عان: النسيعة ‏ العامة :زو اسييظة 
العصابات . وقد أضاف ماوتسى تونج نفسه كثيرأ من الأشياء على ما كان 
مكتوبا حتى. الآن على الجدران . وطبعت تصريحاته واضافاته فى كتاب 
رأضحى بعد ذلك أكثر الكتب رواحا فى الأسواق العالمية . 


ول لاة القشيون كان عا وى تم مدهو لاع قبن سلجا 3/17 اند 
كان الزعيم الذى يعترف به الشيوعيون الصينيون . فمئف عام /1؟19 ) 


)١(‏ أن مقاومة كيسلئع »4 وتعاوئه مع الألمان الفاشستيين عند غزو الترويج وتشبيهه 
بالأنصار الذين يقاتلون وراء خطوط الجيوش المشتبكة فى حروب غير عادلة وضد مصلحة 
الجماهير أمر مغرق فى الخطأ . ان الفاشستية عدوة للشعوب والنظام النازى كله 
عدو للشعوب © بريد اخضاعها واستغلالها لمصلحة المانيا الهتلرية فقط © ولرخحاء الشعب 
الألمانى ©» وفتح مجال اقتصادى أوسع لنشاط الصناعة الألمانية ©» ولا يمكن مقارنة 
الفا نين ننه بالغناانين .قم الاتعتان. 'العافلين الفناحة العفو ودين الا معطيفون 
للقيام بأى نشاط ان لم يكونوا مثلا متلاحمين مع الجماهير أكبر تلاحم ١ ٠‏ المعربان ) 

)١(‏ انظر ميكشه ©» ص 58* »6 وبخاصة أعمال عصابات الكولوئيل لورانس ١‏ أعمدة 
الحكمة السبعة ) وراجع نيدل هارت فى كتاب ( استراتيجية التقرب غير المباشر ) 
« لندن ١9594١‏ » © ولم يلاقى الألمان فى الحرب العالمية الأولى عصابات الا فى ليتواينا . 
٠ ١ 0‏ ( المؤلفان ) 
تعلبق : ١‏ 

ان حرب العصابات العربية التى تمت بقيادة لورانس فى الصحراء الشرقية 
والجنوبية كانت كفاحا من أجل الاستقلال © وجزء من حملة الحلفاء ضد تركيا 
وقد ساعدت هذه العمليات على اضعاف القوات المحاربة التركية ©» وكان لها تأثير 


أكيد على سير العمليات ‏ انظر كتاب ليدل هارت الاستراتيجية وتاريخها فى 

1 العالم ل ص 91/968ه؟ تعريب المقدم الهيثم الأآيوبى منشورات ذار الطليعة بيروت. 
: ( المعربان ) 

١‏ انا 


9 


02 


٠‏ كان الحيش الأحمر: الصينى هو أخطر الأعداء الداخليين لتشانع كاى 


نشيك »© وبدين هذا الجيش الأحمر بانتصاراتنه الى حرب العصابات التثتى 
كان بخوضها على نطاق واسع جدا . واعتبارا من عام 19151 أضحى 
البجحيش الأحمر الثامن أشهر تشكيلات .القتال فى الجبهة الموحدة مع 
تشانغ كاى تشيك ضد اليابانيين سبب تجربته فى حرب العصابات . 
فعندما كان ماوتسى تونج يتكلم عن العصابات © كان يعرف ماهية هذه 
الحرقة وو تفارنهها معدا عن اتدرية قريدة بهذا العم ةويس أن 
بعتبر ماوتسى تونج اليوم الاستراتيجى الأول فى خرب العصابات ٠‏ , 


فقد جعل الصيئيون من « حرب العصابات » المعتبرهة حتى ذلك الوقت 
تابعا بسيطا للتكتيك العسكرى » حقيقة استراتيجية مستندة ألى المقاومة 
الشاملة والمستمرة للجماهير . وفى مؤلفات كارل ماركس وجد ماوتسى نونج 
الفكرة الأسااسية لتكتيكه واستراتيجيته .م فقوة عسسكرية ضعيفة 
لا تستطيع مجابهة عدو متفوق الا بمعونة العصابات . وقد قال ماوتسى 
تونج ما يلى : « ان القوة العددية » والمستوى التقنى لجيشنا أقل بكثير 
مما لدى الخصم )١(‏ . ؤمساحة الآأرض ألتى نمارس سلطتنا عليها مساحة 
ضيقة جدا حتى الآن, . . فتطوير برنامجنا على أساس هذه القواعد » يعنى 
الاعتراف دصورة صاد قه بطابع العصابات بالذى بطبع الحجيش 0-0 
الصينى .. فهذا الطابع هو الميزة الأساسية لجيشنا 6 وهو ميزة نتيح لنا 


. امكانية قهر العدو » . 


ويعتبر ماوتسى تونج حرب العصابات حربا تقوم على المرونة فى العمل 
لا أقل ولا أكثر . وقد تنوقع هذا الرجل ثلاثة مراحل فى الكفاحم ضد 
اليابان ٠‏ تتميز المرحلة الأولى بتقفدم اليابانيين وبمئاورة الصيئيين 
اراحعيام وتتهيل الدقاع عدم بعل ١‏ مقارر ان محوية سورسة جد + 
وتجمعات وانتشارات مفاحجنة للقورات الصينية » فالحرب أذن حرب 
.حركة تجرى على مساحات واسعة وليست حرب خنادق 9) . ففى حرب 
التحركة هذه « ينبغى أن كون لدبنا ثقة كبيرة فى استخدام الأنصار 
والعصابات .٠‏ وينبغى أن تقاد استراتيجيتنا' وتكتيكنا » فى المرحلة الأولى 
من الحرب بشكل نتجنب معه المعارك الد فاعيئة الكبرى » وأن يكون هدفنئا 


)١(‏ استراتيجية الحرب الثورية ( باريس 1١96.‏ 2) ص ١.5‏ © طبع فى الصين 


فى عام /191"97 . ١‏ المؤلفان ) 
(؟) تصريح ماوتسى تونج لادجارسئنو © فى 15 يوليه ( تمول ) 1516 م 
( المؤلفان ) 2 


1١ 


هو تحطيم معنويات الخصم وروحه القتالية وفعاليته العسكرية بصورة 
تدريجية » . والشىء الأسامى هو الحفاظ على سلامة الروح المعنوية 
الصينية . « ففى حربنا » يشكل الشعب المساح والتجيش الأحمر ذراعى 
رجل.واحدا . ومعنوبات الشعب هى معنوبات الأمة المسلحة . وهذا 
بالضبط ما بخشاه العدو » )١(‏ . 


ان الهدف الرئيسى للحرب هو تدمير القوات المعادية المقاتلة كما فسر 
ذلك ماوتسى تونج . فليس الهم هنا الاستيلاء على مدن أو مواقع 
وحراستها (؟) . فالمرحلة الثانية من حرب العصابات لا-تبدأ الا بعد أن" 
تتضاءل القوات المسلحة المعادية أثناء المرحلة الأولى » وهذه المرحلة هى 
مرحلة الانهاك » بقول ماو : « ينبغى أن يضابق العدو باستمرار وبشكل 
متصاعد .. وعلى وحدات العصابات » المنظمة جيدا »؛ والمقادة بمهارة 
أن تجمد اليابانيين أربعا وعشرين ساعة فى اليوم » حتى مرحلة الانهاك 
الكامل » . ولهذا السبب كما يقول ماو : « ينبغى علينا أن ننظم ونغذى 
عددأ كبيرا من مفارز العصابات من بين الفلاحين » وأن نوّطرها » ونربيها 
سياسيا ونجهزها بالعتاد اللازم .٠‏ » « كما ينبغى أن نتذكر أن الحرب 
ستجرى فى الصين »؛ أى أن علئ: اليابانيين أن بعيشوا وسط شعت معاد 
لهم ٠.‏ وسيضطرهم هذا الوضع الى جلب كل تمويناتهم من خارت البلاد ) 
وحراستها بوضع قطعات على طول خطوط مواصلاتهم » كما انهم سيكونون 
ملزمين بابقاء مواقع هامة لهم فى منشوريا .. وعندثذف تحين اللحظة التى 
بصبح من الممكن فيها منع الجيوش اليابانية من الحركة » برجها فى حرب 
أأواقع . فى هذه اللحظة بتحدد منعطف الحرب » . ْ 


«وبعد أن, تنتهى المرحلةالثانية من الحرب بنجاحنقوم بحر بالحركة. 
ويقوم الصيئنيون بالهجوم المعاكس عندما يتعب اليابانيون وتنهد قواهم . 
ويقوم رجال العصابات بالاشتراك فى العمليات متابعين تكتيك الازعاج 
والمضابقة بقطع الانسحاب على الوحدات المعادية م . - 


وكانت أهم مساهمة لماوتسى تونج فى حرب العصابات هى كتيب طبع 
فى الصين عام 1917377 بعئوان : حرب العصابات . الا أن هذا الكتيب لم بطبع 
(() انظر استراتيجية الحرب الثورية فى الصين »2 ص ٠١١‏ . 
( المؤلفان ) 
(؟) من تقرير موجه من ماوتسى تونج الى اللجنة المركزية للحزبء الشيوعى الصينى 
فى ١؟‏ ديسمبر ( كانون أول ) ١559‏ . 
ش ( المؤلغان ) 


قاتعافو اناو فوقيبا أو لاني والاتروحه هن هذا الكفين اله بيفة 3 
بريطانيا بالانجليرية او بلنة الكتاب: الاصلية . .تم ترنج هذا الكتيية الى 
اللحة الالجلير يه من قل كاز دل الامو كي جر بدت 16 دق #ين . وطان 
الرماة البحارة الأمربكيين . ونحن مدينون بالعر فان للكولونيل جريفيث 
الذى تفضل وواشع تحت:تصر فنا نسخة من عمله. ٠.‏ وق.هذا اأؤلف الذئ 
سنعتمد عليه ونرجع أآليه تعتبر حرب العصابات لأول مرة جزء لا تتحزأ 


من العلم العسكرى )١(‏ . 


وبرى ماوتسى تونج أن على هذه الحرب أن تساهم فى الحصول على 
النضين .- وينبغى أن توضع كل منطقة من المناطق بامرة قائد عسكرى 
ومفوض سياسى . وتقسسم المنطقة نفسها الى أقسسام » بقود كل قسسم 
منها ضابط وعدة مفوضين سياسيين »؛ بنظمون مراكز القيادة العسكربة 
والسياسية التى ترتبط بها مفارز الأتصار ٠‏ ولكن © بما ان تشكيلات 
الأنصار تعمل غالبا بصورة مستقلة » فلا ينبغى أن يكون الاشراف مركزيا 
على مستوى عال جدا » بل بيجب أن بكون هذا:الاشراف محليا » ويتم من 
قبل الرؤساء المحليين »© بيئنما تبقى الادارة الاستراتيجية بيد السلطات 
الأعلى .. وهذه الاستراتيجية هى واحدة بالنسية لجميع المناطق . ر, 

8 ١ 

وسئرى أن الأنصار السو فييت قد طبقوا هذا التنظيم . 1 

وتبعا لآراء ماونسى نونج : « ينبغى أن تكون جميع نشاطات العصابات 
ملحقة وتابعة لنشاط القطاعات النظامية.. حقا ! أن العصابات سلاح 
قوى » الا انه لا يستطيع مع ذلك الادعاء بالتغلب على العدو لوحده ء ومن 
الحقيقى أنضا انه لا بمكن التغلب على العدو دون تدخل العصابات . 
فالجيش النظامى هو الذى بلعب الدور الرئيسى وعلى العصادت أن تنساعده 
فى انتزاع النصر . ولهذا فان تنعاونا وثيقا بين العصابات والجيش 
النظامى » هو تعاون ضرورى فى: كل لحظة وبخاصة فى منطقة القتال » (5). 
مس يي حب سس سج تج 00 3 

)١(‏ فى عام /ا195 أصدرت دار الكاتب العربى ‏ القاهرة ‏ ترحمة عربية لهذا 
الكتاب ©» كما أصدرت منشورات اللفغات الأجنبية فى بكين 2 كتابات ماوتسى تونج 
العسكرية » بالفرنسية والانجليزية عام |١956‏ . ( المعربان ) 

(؟) هذا -الموضوع جدير بالتعليق والتوضيح .. قبعد أزمة العدوان فى ه يونيو 
( حزيران ) ١951‏ كتبت بعض الأقلام ©» وارتفعت بعض الشعارات داعية الى حرب 
شعسية تارة والى حرب تحرير تارة أخرى »؛ والى 'حرب عصابات . قباعتراف ماوتسى 
تونج نفسه »© لا تريح العصابات الحرب لوحدها دون مساعدة جيوش نظامية . الا ان 
حرب العصابات حقيقة استراتيجية © ويمكنها أن تساهم بالنصر الى جانب الجيوش 
النظامية » بقيامها بعمليات تستهدف اضعاف الروح المعنوية لدى الخصم »© وتدمير ‏ 


هذ 


١‏ الل ا 


ويمكننا أن نفهم هنا أنه لكى نحقق هذا التعاون © ينبغئٌ أن تتلقى 
العصايات الأوامر من قيادتها العامة الخاصة بها » ومن قيادة الجيشن 
أيضا . وقد تم تشكيل الأنصار السوفييت طبقا لهذا المفهوم الذى وضعه 
ماوتسى نونج . ويرى ( ماو ) أيضا »؛ ان على الأنصار أن لا ينسوا أن 
التعاون مع الجيش ضرورى جدا! لتنفيذ مهماتهم . فدورهم هو نقل 
الحرب الى موّخرات العدو ©».وتوسيع عمق 'ساحة المعركة بهذا العمل . 
فمن وأحبهم تدم الوحدات المعاديبة الصغيرة وازعاج الوحدات الكبيرة » 
وتخربب معنوبيات الخصم »؛ ومهاجمة خطوط تمويئه واقامة قواعد 
لوحدات العصايات . وبهذا الشكل تجبر هذه الوحدات خصمها على 
توزيع قواته باستمرار فى عدة أماكن . كما انها تقلب موّخرات العدو الى 
جبهة أخرى . وفى مثل هذه الشروط ؛ لا نستطيع القطعات الممادية 
الصمود لوقت طويل أمام الأنصار . ويصبح هؤّلاء الأنصار كما قال ماوتسى 
ونج نفسه © « أشبه بعدد لا بحصى من البعوض تهاجم عملاقا وتلدغه قى 
كل مكاة نا وزاتفك 16 بهذ | مأ للعلة الميو فبيت «الضيطل: ونا أسعيياه 
ستالين بحيهته الثانية . 

ان استراتيجية الأنصار مختلفة بالطبع عن استراتيجية الجيش 
النظامى . وقد فهم ماوتسى تونج ذلك فهما جيدا . فالانصار لا يشتبكوت 
أبدأا فى حرب مواقع »© ولا يخوضون أبدا معارك حاسمة . فالمعارك التى 
بمارسونها نتسم بالمفاجأة والحركة . ومن أول كتاب ( ماو ) الى آخره »© 
نجد نصائح موجهة للأنصار والعصابات . ويمكن تلخيص هذه النصائح 
بما يلى : ' 0 


١‏ ل تجنب الاصطدام بقوات متفوقة . اذا حدث أن اصطدمت العصابات 


بقوات نتفوق عليها » فمن واجبها أن تنسحب عندما يتقدم العدو ) 
وأن تضابيقه عندما يتوقف 4 وأن تهاحمه عندما بحل به التعب »© 
وأن تطارده عندما بتراجع . ١‏ 
؟ ل ان المفاحأة هى الشرط الأساسى لتنحاح كل عمليات حرب 
العصابات . /' ش 
* ل ينبغى أن تهيأ العمليات الهجومية وتعد باعتئاء . وعلى الأنصار 
ح. تقائله! للحيوية © واتياكة علن: أن كون هلاه :التمليات:«مدروسة “سين اطان كل 'سترس من 
مسارح العمليات العربية وان ترافقها قوة رادعة على الحدود العربية ©» تمنع الاعتداء 
فلن القواعك: الوخووة عل) التحدوه بوععين هده القواعد سخ الصردات الإتمقامية ؟ 


المعربان ) 


0 
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شغق أن تحشد القوات ضد أضعف وحدات العدو . وقد أعلن 
هذه القاعدة بنغ تى هواى أذ قال ما بلى : « على العصابات أن تكون 
متفوقة دوما عدديا فى اشتباك طبيعى مع القطعات المعادية » ولكن 
عندما تكون قطعات العدو بى حالة الحركة ؛ أو فى وضع الاستراحة 2 
أو فى وضع سيىء الحراسة » فان باستطاعة جماعة من العصابات 


. أقل منها عددا أن تقوم بهجوم جانبى سربع وعنيف بنفذ بغتة على 


2 


توحية ضربات عنيفة وسربعة كالسرق والتفتيش عن نتيجة خاسمة 


اذا كانت الظروف غير مواتية لنا » فيجب أن نعمد الى التنقل 
والانتشار الفورى . وتننطبق هذه القاعدة على وحدات العصابات 
المطوقة » أو عندما لا تكون الأرض ملائمة لهذه الوحدات » أو تكون 
لك واعين كات 

اللآلأق عل العستاراف أن حي عنما تشور «القدى باتحافها زانانها 
فرصة سالحة لتدميره . 


استخدام القوة » وعلى العصابات أن تكون معلمة فى فن خداع 
العدو . فعليها أن تنظم نفسها لتجعل العدو يعتقد ان الهجؤم سياتى 
من الشرق أو من الشمال » بينما تثشجه هى الى الغرب أو الجنوب . 
وتبعا لكلمات بلغ تى هوائ : « التظاهر بالهجوم باتجاه الشرق 4 فى 
حين بجرثى الاشتباك فى الغرب » .. 


ولنلاحظ هنا بصورة عابرة » أن بنع تى هواى قد أضحى القائد 


أبن : 
العام « للمتطوعين الصيئيين » فى كوريا بعد خمسة عثشر عاما » حيث 


6 


بيك 


طبق أساليبه عمليا . 

أجراء التحركات دبصورة سر بة دوما . 

ان تعاون الأنصار مع السكان المدنيين آمر أسامى وحيوى لاقامة 
القواعد . ويضيف بنغ قائلا : « وحتى عندما تتفوق حركية 
بدون األسكان المحلبين 6 لأن هو لاء قدمون .للعصابات حهازا كاملا 


(!).حديث أدجار سئو مع بنع تى هواى . 


0 


: ( المؤلفان ) 


للاستعلام عن العدو تستفيد منه بدرجة كبيرة ٠‏ ويلبغى أن ينتمى . 
. كل السكان الى جهاز الاستعلام السرى . وعندما نتمى كل السكان 
الى مثل هذا الجهاز » «كون عمله مثاليا لأن الخصم يغدو عاجزا 

عن القيام بأبة حركة دون أن بكون الأنصار على علم فورى بها » . 
وتسترى. نينا بغف الى انه دوحة علال كنيك) الاتصييتان السو فبيت 
استئادا الى هذه الطرق »6 وقد فهم ماوتسى تونج أيضا أن حرب العصابات 
ليست محدودة بالصين نفسها اذ قال : « علينا أن نلاحظ ان حرب 
الأنصار التى تجرى فى الصين حاليا » لا سابقة لها فى التاريخ . ولا بصلح 
المثل الذى تضربه هذه الحرب للصين فحسب فى حربها ضد اليابانيين » 

بل سيكون لهذه الحرب ]فاق عالمية » . 2 - 


ولم يبتعد ماوتسى نونج أبدا عن المبادىء التى وضعها . فقد أكد بعض 
هذه إلمبادىء » مرة أخرى » فى تقريره الى اللجنة المركزية للحزب الشيوعى 
الصينى فى 50. ديستمبر ( كانون أول ) 1157 . وان وضع مخططاته مو ضع 
التنفيذ كان سببا فى هزيمة تشان كاى تشيك »© كما أتاح هذا التنفيذ 
ألمانيا بحكومة منشوريا » وقد صرح آنمْذ بما بلى : « انى لا أعتبر ألصين 
قوية .بدرجة كافية ماديا ومعنويا للمقاومة الجه ود التى تبذلها 
البلشيفية م ء - ْ 

والعناقا :7نف امار ودية 8 القينق عا ران عفان ال مقو قو تاب 
ما حدث بين عام 19179 1156 ونتائجه على اليابان . فقد أرتكب هتلر 
نفسه خطأ مميتا بعدم دراسة الطرق المستخدمة من قبل ماوتسى تونج فى 
وحروب الأنصار 4 والعمل السياسى فى الحيش 2ن . 

وفى ؟؟ بونيه ( حزيران ) (155 »© اجتاحت الجيوش الألمانية الاتحاد 
القائل « بأن الغزو لم يكن عدوانا غير شرعى » الا أنه عمل دفاعى وقائى » . 


١ 


والنحقيقة أن الاتحاد السو فييتى » بمجموعه »© لم يكن مستعدا بصورة 
حسنة لتحمل. الصدمة . وكان الاتحاد السو فييتى بفضل أن برى الانجليز 
والألمان بتقاتلون فيما بينهم » بينما براقب هو الأحداث بعين بقظة . ولهذا 
السبب » كان الاتحاد السو فييتى مستعدا! لاعطاء المانيا كل أنواع الامتيازات 
والتنازلات » فيما عدا التنازل عن حزء من أراضيه . وقد اطلعنا على ذلك 
من مصدر من أفضل المصادر الألمانية . ومع ذلك »© فان الاستعداد 
السو فييتى فى اتجاه اعداد العصابات سار بشكل جيد » لأنه بعد أحد عشر 
بومأ من بدء القتال » وحه ستالين أمره المشهور الى شعوب روسيا 
السوفييتية قائلا فيه ما بلى : 


« ننشا فى المناطق المحتلة من قبل العدو » وحدات من الأنصار © 
راجلة » وخياله » وتنظم جماعات للتشتيت »؛ معدة لقتال القطعات المعادية) 
وللشروع ف حرب العصابات بتدمير أالحسور والطر قات 4 و قطع خطوط 
الموأاصلات الهاتفية والتلغرافية 4 وحرق 'الغابات وتدمير المستودعات 
والقطارات . وينبغى أن تصبح الحياة فى الملطقة المحتلة غير ممكنة للعدو 
أو للمتعاونين معه . يسنبعى أن بطارد العدو ويدمر أيئما وحد »© كما بسنبغى 
تدسف وعرقلة كل التدابير التى بأمر بها » 0 


أما الألمان فقد بدأت تحضيراتهم العدوانية فى خريف عام .156 . 
وفى مطلع عام ١151‏ ©» وضعت السلطات المسؤولة الخطط التفصيلية 
المتعلقة بالعمليات ( خطة باربروس ) وباستثمار روسيا اقتصاديا ( خطة 
أولدنبورغ) . الا أن رجال هيئة الأركان العامة الألمانية » رغم انشغالهم مع 
هتلر وجوبلز بالتفاصيل »© لم يفكروا جديا فى هذا الوقت بالنتائج التى 
يمكن أن تسببها حرب عامة يشنها الأنصار » فقد وجه هتار الأمر التالىئ : 
« بدمر الأنصار دون رحمة من قبل القطعات » سواء أثناعء الاشستاك 
أو أثناء محاولات الانسحاب » وكان هتلر يعتقد ان مثل هذا الأمر الموجز 
كاف لحل مشكلة بمثل هذه السساطة حلا ملاثما )١(‏ . 


وكما سنرى فى الجزء الثانى من هذا الولف » كانت الأركان العامة 


الألمانية تؤمن بامكان ترك “تنفيذ هذا الأمر لمصلحة الأمن العسكرى الرابخ 
(.5.2) التابعة لهملر . 


10 هذ١‏ الأمر مستقى من المرسوم الذى أصدره هتلر 4 لتنظيم واحبات العدلية 
العسكرية أثناء عملية « باربروس ) فى ١7”‏ مايو ( ماين ) 15١‏ . 
١‏ المؤلفان ) 


| 
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وكانت الفرصة ملائمة لشن حرب عصابات تمتد على طول أوربا 
المجحتاحة . فاذأ مأ راحعنا كتايات ميكشة وحدناه بعدم قْ عر ضص رائع 
أربعة أسباب تعمل لصالح الحرب السرية » ووجدنا أن.ثلاثة من همذه 
الأسباب قابلة للتطبيق على الحرب التى خاضها الروس ضد الألمان © 
وهذه الأسباب هى : 
المعركة بصورة هائلة يبشكل يسمح للأنصار بالتسلل اليها . 
؟ ل ترتبط الجيوش الحديشة بالقواعد الصناعية والزراعية ألتى توجد 
قَْ مو خراتها 4 وتتصل بها بواسطة خطوط المواصلات 7 أن هذأ 
الوضع بجعل الجيوش ف الميدان معرضة لضربات الأنصار . 
9 عت لعد سمدم تطور الطيران والح بأقامة اتصالات أكبدهة وبتأمين 
. التموين ٠‏ 


3000 حرب الأنصار السو فييت هنا » نعتمد غالبا على وثائق 
ألمانية وقعت بين/أيدينا . صحيح أن الألمان كانوا يحاربون فى أوروبا وى 
أفريقيا » الا أنهم كانوا يكتبون كثيرا وبدبجون سجلات الوقائع اليومية 2 
واليوميات الفردبة » والتقارير » والأوامر » والتوجيهات والتعليمات بأعداد 
كبيرة . وبرغم القصف الجوى الهائل الذى تعرضت له ألمانيا » من الطيران 
ٍ الاتجليزى والأمركى 6 فان وثائق الجحيش الألمانى امو ضوعة 2 بوانسدآأم 
وق برلين نحت .هن التدمير » بشكل عجيب 5 والحقيقة ان عددا من 
التضائيق: احرق. 4 كما تغرغنت:نصتفات الشرى للتلقت عن حدر اق امنياء 
والنار » الا أن كمية هامة من هذه الأوراق نجت من التدمير وأمكن اعادة 
ترتيبها . وتوجد الوثائق حاليا فى البنتاجون فى واشنطن .. وهى تشكل 
نبعا للمعلومات ذا أهمية كبرى للمؤوخين العسكريين »© وللذين بريدون 
دراسة استراتيحية وتكتيك الأنصار . 


آن المذكرات التى اتخذت كأساس كتابة هذا الؤُلف » تممت بشهادات 
ضباط قادة وجنرالات من الجيش الألمانى » لهم خبرة كبيرة فى حرب 
العصابات التى جرت فى روسيا . وقد استخدمنا بعص المعلومات الثانوية » 
التى, وصلتنا من مختلف المصادر الألمانية والروسية أيضا . 


وف 


الفصلل ان 
الإنصارالسوثئيت نف العمل 


كان الهر كوبيتسكوميسار جالسا الى مكتبه » بقرب النافذة وهو 
بحتسى القهوه 6 وسحث فى مصنفاته بهدوء . وكان من وقت الى آخر »© 
بلقى الى الشارع نظرة سريعة تكاد أن تكون آلية » وفجأة » سمع ضجيخا 
غرسا » كأنه اصوات صماء منتظمة من طلقات ثاربة ٠.‏ اديه عي 
الهر كوبيتسكوميسان مساعده ليستطلع الأمر © فعاد المساعد حالا وهو 
شاحب اللون » تصطك أسسئانه من الخوف . ولم بستطع الا أن بردد 
ألكلمات التالية : « أنه هناك » أنه هناك »ا . وقد فهم القائد © فاستقام 
بوثبة واحدة وقفن الى مسدسه الرشاش . وى نفس اللحظة »© انفتح 
الباب محدثا ضحة »© فشاهد القائد عندثلف » مجموعة من الجئود ببزرات 
متنوعة : البعض برتدى بزة الدرك الألماتى » وعليها الأوسمة والنياشين »2 
والبعض الآخر برتدى بزة ال (.5.5) )١(‏ »6 وقسم برتدى ألبسة قطنية 
بولونية » وبحمل البعض الآخر شارات الكتف الروسية أو بلبسون 
القميص الأوكرانى المطرز . ْ 


ولك لصنق .عنافة كان الك وسكز يسناو منقوقا مان تفعلن كسدرة 
قريبة من مكتبه . أما الذين وصلوا بشكل غير متوقع © فقد كانوا بوزعون 
- على السكان كل مأ صادره الألمان وكل ما. كدسوه فى مخازتهم ٠‏ ومع ذلك »2 
عندما وصلت مفرزة النجدة الألمانية الراكبة على الدراجات النارية بأقصى 
سرعتها ») وجدت مدبنة صغيرة صامتة وهادثة » كل ما قيها كان ببدو عاديا 
وطبيعيا » كان شيمًا لم بحدث فيها.» فيما عدا الكوبيتسكوميسار اللبى 
. كانت”2 جثته تتأرحح »؛ وفيما عدا الحامية التى أبيدت أو أسرت . 


)١(‏ 5.8 اختصار لكلمة 56112-5:84261 ( نسق الحمابة ) وهو عبارة عن حرس 
خاص يت أو شرطة مدربة تدر يبا عسكر با لب معلة للمهمات الخاصة ومراقبة معسكرات 
الاعتقال والمناطق المحتلة . ( المعربان ) 70 
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« فلو صادف أحد الأشخاص مفرزة بوجدان فى الطرايق » لما استطاع 
معرفة أشخاصها بسهولة . فنصف رجال هذه المفرزة كانوا بلبسون 
البزات الألمانية على حين بلبس الآخرون ثيابا مختلفة مصنوعة فى ليتوانيا 
أو بولونيا أو بلاد السلوفاك . ولو فتشت عربات النقل » لوجدت محملة 
بثياب تلائم كل العمليات : من بزات [(.5.5 » الى سراويل جنود 
ابطاليين » وملابس أوكرانية » ومعاطف مدنية الح 1 

وقد ببدو هذا السرد مستقى من قصة من قصص المغامرات . ولكنه 
فى الحقيقة مستقى بكل سساطة من مقتطفاتٍ كتبت باذن,من الجنرال 
بونومارنكو رئيس هيئة الأركان العامة للأنصار » والذى كان لفترة من 
ألوقت القائد العام للعصابات فى روسيا الميضاء )١(‏ . والصفحات التالية 
دون شك لاقناع القارىء أن ما ذكرناه ليس قصة من القصص » بل حقائق 
ووقائع » سجلتها الوثائق الألمانية كما سجلت هذا الحادث الذى ذكرناه . 
واليكم فيما يلى » بعض او قائع المستقاة من التقرير رقم 1 لمصلحة الأمن 
الغسسكرى للرايخ (.5.10) « لقد ش كل قائد الأنصار فى مينس.ك 
مجموعة' 528 مهمتها قسسميم المفوض الألمانى العام و١٠‏ وقد أمكننا الحصول 
عاى بعض الزراعات الحراثيمية » . / 

لقد فشبلت هذه المحاولة © الا أن هذا المفوض العام 5 مقر 
قباذتنه عام 7 | بواسطة مدبرة المنزل الؤوسية التى كانت تلتمى الى 
احدى جماعات الأنصار . كما ان كثيرين من الأنصار قاموا بنجاح بأعمال 
رائعة من هذا الطراز . فمن بين الوحدات المتعددة التى دمرتها العصابات 
الأوكرانية فى خاركوف وضواجيها » دمر مقر فرقة من الفرق وقتل 
قائدها » الجنرال بروم لغسلة . وقد دمرت عصابات ليننج راد رتلا آلما 
معادبيا وقتلت الجنرال ر ٠‏ فون فيرتز ومرافقه الخاص. وقد قضىأنصار 
روسيا. البيضاء فى بوروفوى على مقر قيادة. فرقة ألمانية بقودها الحترال 
جاكوبى »٠وقتل‏ العميل الألمانى المعروف فابيان اكينشيتز فى مكتبه فى 
مينسك . وقتل فريديريك فنش »» قائد حامية مدينة بارانو فيتشى 
بواسطة الأنصار » وبعض موظفى وحدات الاحتلال » وبعض العمسلاء 
المسؤولين عن ارسال المواطئين السو فييت الى معسكرات العمل الإجبارى 
فى ألانيا » كل هؤلاء اختفوا الواحد اثر الآخر ؟) . 


ا ال م 0ك 


/ 


2 3 
)١(‏ مأخوذة عن « بوجدان المراوغ » بقلم جابريلوقيتش فى « خلففا خط الجبهية » 
الحترال بوئومارتكو ‏ لندن تيوبورك .. الح ١6‏ صفحة .ه86 ل "اهم . 
. ( المؤلفان ) 
(9) الحثرال بوئومارتكو ‏ المرجع المذكور سابقا حصن ٠١‏ . ( المؤلفان ) 


هه 


السك هد اللاقيئة" لاكنكة كائئلة 16 آله أنينا كاقلة بومؤقرة ع نحن 
تعر ف أيضا من مصدر ألمانى ان الأتصار قتلوأ قائد الجيش بودبين » وأن 
رئيس هيئة أركان الجيش التاسع جرح أثناء اشتباك مع الأنصار . كما ان 
كثيرا من الضباط الكبار لم يلتحقوا أبدا بالمراكز المحددة لهم لأن الأنصار 
اندرا لمموروه الوط تمي إلى بده ال از .+ 


وتنحوى التقارير الألمانية تفصيلات: أكثر من الوثائق السوفييتية فى 
وصف اللابس التى كان يرتديها رجال العصابات . وتقول هذه التقارير 
الألمانية « ان مظهرهم الخارحجى ؛ ولباسهم بدل على انهم مجرمون »© 
وبصورة عامة لم تكونوا برتدون بزة ولا يضعون رتبة ©» بل يلبس ون ثيايا 
مدنية من مختلف الأنواع . وكانوا على العموم يحبون ارتداء ملابس 
الفلاحين. أو الفلاحات التى تظهرهم كأشخاص مسالمين ©» وقد نجد من 
بينهم أناسا بثياب مدنية تكملها قطع من البزات العسكرية على اختلاف 
أنواعها » وبامكانهم كالحرباء أن يبدلوا لون -جلدهم بسرعة تبعا للظروف 
والأوضاع . وقد صادفنا منهم عصابات تلبس البزات العسكرية الألمانية » 
حي قادة هذه العصابات أشارات رتب ضباط وضباط صف لدنئا . 
وقد .رأينا أيضا أنصارا بلبسون بدزتين عسكر يتين » الأولى فوق ألثانية : 
بزة ألمانية وتحتها بزة روسية حتى ستطيعوا تبديلها بسرعة كبيرزة» ١(‏ 7 
والمزات العسكرية الألمانية من البرات التى برغبها رجال العصابات 3 
بعر فون اللغة الألمانية واكبهذا] شكل اليحني لخر لك على ادبي التتكيق م .. 
كما أن بعضا من هؤّلاء الأنصار كانوأ بضعون شارة الساعد التابعة للبوليس 
المحلى الذى جنده الألمان المحتلون © " كما بلبس ” قسم منهم ثياب النسساء . 


ولم بكن اصطياد الضباط الألمان سوى مهمة ثانوبية من بين المهمات 
المتعددة التى كلف بها الأنصار الروس . واليكم الطريقة التى نسف بها 
ايليا كوزين وهو فلاح شاب » مع معاونه » قطارا محملا بالذخائر : 
* « حفر كل واحد منهما حفرته فى موضع برسم الخط الحديدى فيه 
منحنى صعبا » ثم انبطحا فى هذا الموضع وانتظرا . وقد وضعت المتفجرات 
بعيدأ عن موضعهما . وبعد وقت قصير » سمعت زمحرة قطار يقترب © 
نم أضيئت المنطقة كلها بأشعة ضوئية منبعثة من كشافات تحملها عربة 


)١(‏ الرائد دكتور شيفر « الصراع ضد العصابات » . هامبورجر فريدئبلات 
بود + 0 
رقم /ا11 فى ١1‏ يونيه ( حزيران ) 155 . 
( المؤلغان ) 
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صغيرة ذات محرك تسبق القطار )١(‏ © وفتحتٍ الرشاشات ييرانها على 
بعض الشجيرات أثناء نرورها . وى نفس اللحظة » رأى أبليا القاطرة تسير 
فى الظلام وهى تلهث . وكانت القاطرة هناك على مقربة من المتفجرات . وى 
ثانية واحدة » وضع ايليا وزميله النار فى الفتيل وقفزا الى ملجئهما . 
وبزئير مزق سكون الليل كزثير وحش جريح » خرجت القاطرة عن الخط 
وتوقفت . وأصطدمت العربات ببعضها بعنئف مسبية ضجيجا مرعبا زلزل 
أركان الأرض من تحتها . ثم بدأت القنابلٍ التتى بحملها القطار تنفجر ) 
وأحدثت انفجاراتها صوتا أذهل ايليا . وسقط من حول ايليا رماد وقطع 
من الخشب » وأنقاض من مختلف الأشكال والأنواع . وبعد فترة اضطر 
للخروج من حفرته للتخلص من كل هذه الأنقاض التى دفنته تحت 
التراب » () . بهذا الشكل كانت القطارات الألمانية تنسف . وفى حوالى 
نهاية الحرب كان العدو قد خسر آلاف القطارات ولم تكن العملية بحاجة 
المح يه الوا و الوا يم 


الحسور ٠‏ لي 5 هذه الم 0-500 المنفذين ٠‏ 


« لقد اتخذنا احتياطات كبيرة » ونحن ننزل متنحدرات حجبل لامنا 
لوجود ألمان حوله » ولأثنا لم نكن نعرف المسالك جيدا » فوصلنا الى مقربة 
صس الجسور فى الساعة الثالثة بعد الظهمر . فاخشانا عندئدذ فى ادغال 
لا تبعد كثيرا عن: هذه الجسور » وبانتظار حلول الليل » لأنه لا يمكن تنفيذ 
مهمتنا أثناء النهار .. وبدانا لغم الجسور فى منتصف الليل .. وقد قام 
الرجال بمهمتهم سرعة وبصورة جيدة . وكان اللا لحي اي التجأنا 
الى الما 


« وفى الفجر ©» ظهرت على الطريق سيارة حمولتها ( /) طن تنقل ألانا 
مسلحين بمسدسات رشاشة . وعندما رأيناهم فى المنظار عن بعد » كانت 
السيارة تشبه لعبة مملوءة بجنود من الرصاص . وف لحظة من اللحظات »2 
كانت الشجيرات الصغيرة تحجب عنا رؤبية السيارة وهى تسير على 
الطربق . وأخيرا ظهرت السيارة مرة أخرى © وكانت تتجه مباشرة نحو 


0ك 


)١(‏ 18281526 ( طرزينا ) عربة صغيرة”- ذات محرك تسيق القطارات وتكون مسلحة 
ودهمتها تنظيف الخط قبل مروى القطاى ٠‏ ويستخدمها عمال السكك فى السلم لاصلاح 


التكك- التكايدة .: ( العربان ) 
التالية ) ٠‏ ( المؤلفان ) 
/ع* 
© 5 5 ٌ ل 
٠‏ 


الحسر .. وسرعان ما شاهدنا عمودا من الدخان يتصاعد فى الحو وقطعا 
من الأرض » وأحزاء أجساد بشربة. وأنقاض الجسر كلها ترتفع فى جو ذلك 
الصباح »© وبعد ثانية أو ثاليتين » سمعنا انفجارا آخر »6 وكان انفجارآأ 
مكتوما بتردد صداه من بعيد . وقبل أن بتلاشى دخان الانفجار الأول 2 
وصلت سيارة أخرى الى الجسر الآخر ©».ونسفت هى أيضا بألغامنا ») . 


)) وقد أعطى الانذار فورا على طرق سمو لتسكانا ولو فو دبيمتر يفسكأنباأ 
عندئذ سرعة الى المرتفعات . 

(« وبعد ساعة تقريا ؛ سمعئا انفجارا ثالثا » قويا جدا شكل ترددت 
أصداؤه بعيدا ولفترة من الوقت . وق هله المرة » نسفت دبابة على 
سقفر سكايا . 


« واليكم نتائج هذا العمل : دمرت أربعة جسور وقتل ستون ألمانيا . 
ولم نستطع بالطبع أحصاء عدد الحجرحى (1) 6 ,2 
وخلال أربعة أعوام ؛ كانت نفسسن الحوادث تتكرر كل ليلة ق روسيا 
المعتلة وعلى طول أرضها . وفى كيرش كان الأنصاو يختبئون نهارا فى منجم. 
للفحم * بينما يختفى الآخرون فى المستنقعات » فى منحنى لالدنييبر ٠.‏ وق 
ساباروحه كانت احدوى شبكات المجارى التى تمر تحت مصنع للألمنيوم © 
هر المكان الذى بلتجئون اليه . وفى لوسووايا كانوا يجدون ملاذهم فى 
المستشفى » وبالقرب من خرسون » لم يكن من الممكن الوص ول الى 
معسكرهم الا بواسطة الزوارق . وفى جنوب القرم » أقام الأنصبار قاعدتهم 
ى سلسلة جبال بيلا - داغ وعلى جوارنباسلا » كان الأنصار بتوارون فى 
منطقة الأحراش . وكان بعض الأنصبار بعيشون فى المدن والقرى كمو أطنين 
مسالمين . وابتداء من عام 1955 » أنزل الروسس بالمظلات عددا كبيرأ من 
الأنصار . وتحتوى مصنفات الجيش الألمانى عددا كبيرا من التقارر عن 
حرب الأنصار . وعند قراءة صفحات هذه التقارير نحس بنوع من الياأاس 
تزداد حدته بين الأآلمان مبع مرور الزمن ؛ وهو يأس يصل ألى مرحللة 
الغضب وفقدان الأمل . ويمكن فهم سبب ذلك سرعة : فالأانصار كانوا 
يضربون فى كل مكان الا ان القوات التى كانت نرج ضدهم لم تكن قادرة 
عنى تجميدهم فى مكان من الأمكنة والاشتباك بهم بصورة جدية . 


5 11 ب :5-0 ايغئاتوف  أتصار كوبيان  لندن ب نيويورك  ملبورن 06 9ه ص‎ )١( 
) المؤلفان‎ ( 


. 


ونجد هذا اليأس. ماثلا فى تقرير صحفى لمراسل حربى ألمانى هو كيرت 
عنوآن : « غايات الموت » كتب كيرت ما بلى : 

« ثم كانت الغابة أمامنا . وانتصبت الأشجار جدارا أخضر كبيرا 
أمامنا . وعبر هذا الجدار كانت الطريق الكبرى المستقيمة دو وكأنها 
“نختر قه عمودبا كسهم مضىء وناصع البياض ١.‏ »> وأوقفنا حندى » متمركز 
على مدخل الغابة . 


« نزلنا من السيارة مشدوهين »© فلاحظنا سيارات أخرى واقفة على 
اللجانت الا ون عن لطر رق ا ولو جا ات لعي اطع انيريا قائلا ٠‏ «(ستشكل 
قافلة » اذ ان من المعتقد ان المنطقة مملوءة بالعصابات » ومسيرنا ضمن 
قافلة أكثر أمنا لنا » . "تاتعدظ: كبيسا انها 1 نا ليها" علرع: لطر يق ؛ مع بقية 
السيارات . وبعد نصف ساعة »© كان قد تجمع حوالى )١١(‏ سيارة © 
واند فعت القافلة وسط الغابة المنتصبة كسور ضخم على جانبى الطريق . 


« وفكأه » توقف الرتل » وبوشة واحلة »© قفزنا من السيارات ٠‏ 
وسلاحنا بأيدينا بصورة غريزية . وكان هناك جسر مدمر يسد علينا 
الطريق » اعتقدنا فى البدء انه ليس هناك سوى هذا الجسر »؛ ولكئنا لاحظنا 
حالا أن هناك ممرات أخرى »6 وعندما ألفينا نظرة سريعة على الخارظة 
اقتلعنا بأن الطربق دمر عبر منطقة مستئقعات تقطعها قنوات رى قرسة 
من بعضها البعض » والطريق يمر عبرها » فلو دمرت العصابت كل 
الحسور بصورة منهجية ؛ لكان علينا أن نقضى .ومين للوصول الى هدفنا 
لأن المستنقعات والغابة نفسها تجعل كل محاولة للالتفاف علي الثغرات 
محاولة غير مجدية . 


« وعندثئف » تزلنا فورا بتصميم الى المنحدر الذى بقود الى سس 4 
وشرعنا بالقاء كل أنواع المحطومات ف القناة : أحجار » أنقاض من مختلف 
الأنواع 6 أعتسييات وحشائش وأغصان م لسك الشغرة وننشىء ع ممرأ 
مرانجلا . 

« وبعد ساعتين »© كانت قافلتنا تجتاز هذا الحاجز الأول » واتخذت 
طريقها والغسق يلف المنطقة . ولم تعد الغابة مسرحا للأحلام كما كاتت فى 
الجزء الأول من الرحلة . أنها الآن صامتة وقاتمة » تتحدابا على كل جانب 
من الطريق . وكان الليل قد بدأ برخى سدوله » وضباب المستئقعات 
بنشر غلالته الرقيقة على جذوع ”3 .جار . 3 


ىّ 


« ثم كان الليل البهيم . ومع نزوله » حلت ساعات الغطالة والانتظار 
الطوبلة »© لأنه كان علينا أن لا نفكر بمتابعة الطريق فى هذه الظرروف »© 
فتجمعنا عندئذ حول نار أشعلناها فى أرض خلاء رملية على بسار الطريق . 
وكان من المستحيل علينا أن ننام » .. كانت حواسنا بقظة » ونحن نصغى 
بانتياه الى الضجيج المنبعث من هذه الغابة الكثيفة المعادية . ومن آن 
الى آخر »© كنا نسستمع من بعيد صليات مدفعية تقصف بعنف ؛ وفجأة 
يفلا على نتربة من معسكرنا 21 نك صييل كنول وشعات حدر كه 
وكلمات متبادلة بصوت منخفض »؛ وكانت تلك الأصوات منبعثة من احدى 
دوريات الأمن التابعة لنا » والذاهبة الى الشرق »؛ على المسلك الرملى 
المحاذى الطريق ٠‏ 


« وفور التطلاق البورية » دوت طلقات الرصاص على حائيئنا الأسر »6 
من الجهة التى اختفى فيها الفرسان . وبعد ثوان » مر حصان ينطلق مسرعا 

فى الليل حتى انه كاد ينقض على سياراتنا التى كانت أنوارها مطفأة . 
وسمع ضجيج هذه الأصوات رجالا الموجودون على راس الرتل . ثم جمع 
الضابط. رجاله ووزغ المهمات فيما بينهم ... وكانت العتمئة شاملة . وكان 
من الميفحيل فلن الرعآن انر فم تحارةى يوقك الخسستنا حفيها ردلك 
الشعور الغريب الذى يجتاحنا قبل كل لقاء وشيك مع.العدو . وعندئل ” 
تركنا الرتل ونحن نسير زملا خلف قائدنا » بعد أن تركنا حرسا كافيا على 
آلياتنا . 

« وبعد قليل ؛ دوت فى الفضاء رصاصاتنا اأضيئة وكأنها ترسم أوتارا 
على الطريق . وتبعتها صرخات وشكاوى . واند فعنا بسرعة فى وحل 
المستنقعات على كل جانب من جانبى تلك الطريق الملعونة م وكان هناك 
رشاش يقوم بضرب الحانب الأآيمن من ألفابة »6 بثاره السربعة ©» ذلك 
الجانك الذى كان مصدرا للهجوم . وخلل فترة من الزمن » مزقت 
سكون الليل رمابات تجاوبت أصداوؤها داخل الغابة . وأخيرا عاد السكون 
وخيم.مرة أخرى »© ؤكان سكونا عميقا لم تتخلله نسمة هواء . وانقفضى 
الشطر الماقى من الليل بدون أى حادث . 

« وثقل أحد رجالنا جريحا الى السيارات ٠.‏ وبعد. وقت قصير انبلج 
الفجر لينشر البرد والقشعريرة فى الغابة . 

« ولم نستطع الوصول الى هدفنا قبل الليلة التالية » لآنه كان علينا 
اواتجان الكنا كيين الخو بو علد ين وسدأ . وفى الطريق © انفجرت 
احدى سياراتنا حين مرت فوق لغم » فأصيب رجل آخر » واضطررنا ألى 


التخلى عن؛ سيارة أخرى من القافلة . الا اننا ؤصلنا فى النهاية الى القربة 
التى نقصدها .. » )١(‏ . 

ولقد كان هذا اللقاء مع العدو قليل الأهمية اذا قورن بلقاءات أخرى 
تحدث بين الحين والآخر . ومع ذلك فان مغامرات من هذا النوع »© 
تتكرر كل بوم كافية لأن تجعل الأعصاب متوترة ألى أقصى الحددود . ولقد 
كانتت بحرت الأنضان دري اعضات» اححة حدا .وسترئ افيها نان ماذا 
حدث عندما دخل الأنصار فعلا الى المسرح . 1 


لقد كتب أول تقرير ألمانى عن حرب الأنصار فى روسيا » من قبل 
القيادة العليا للجيش » فى 55 بوليه ( تموز ) ١151‏ . وكان يؤكد ان 
نشاط العصابات بهدد خطوط تمونن الجحيش بصورة جدية . وبعدد 
التقرية الاعتداءات ضد الحنود الماعزلين والهجمات الموجهة ضد المنشات 
شيثا مألو فا لدى القيادة الألمانية . 

وسدو أن العصابات كانت تعمل فى بادىء الأمر أمام الخطوط الألمانية 
لا خلفها » وام تكن أعمالها توحى بالخوف بصورة خإصة . وهناك تقرير 
صادر عن فصيلة كومائدوس خاصة تابعة لجموعة الكوماندوس ل . © 
وهو تقرير مؤرخ فى ؟١‏ سبتمبر ( أيلول ) 1١151‏ » سرد اشتباك دوربيتى 
استطلاع المانيتين تعملان فى (المنطقة المحايدة) 58080.آ 84:25 27 ضد بضع 
نفسه ذكر قائد شرطة الأآمن التابع لمصلحة الأمن العسكرى للرايخ هزه 6 
أحداثا أخرى عن عصابة ممائثلة توقفت عملياتها مع انسحاب الحيش 
الأحمر ٠.‏ وحتى هذه الفترة فان بعض هذه العصابات المعر.وفة بأسم 
كتائب التدمير , 6 ع تقوم بواحبات هى من منت يد اللحريب 
للحاضيل 6 00 يك 4 00 بسك الحا 4 ومطاردة 
أكبر غلت الخط ا الالمائية . 0 ترك ال ضث 8 جماعات 
التخريب الأولى التابعة لهم . 
ومع ذلك : لم تكن العصابات فى ذلك الوقت قد تركت أثرا لدى 
الجندى: الألمانى « فلم بكن يؤخذ القتال خلف الخطوط الالمانية بصورة 

)١(‏ كيرت كلاسن شونفلد » « شابات الموت » هامبورجر قربمدتبلات عدد ؟!ا١"5‏ فى 
لا دسمير ( كانلون أول ) ١559‏ . ( المؤلفان ) 


د 


و 


0# 


جا 


جدية بعد » » تلك كانت ملاحظة قائدى الجيش السادس والحادى عشر» 
وقد خدد قائد الجيش الحادى عشر فى أوامره ما بلى ٠‏ ب 


(( سستمر القتال أبضا خلف الحبهة . أن جنئودا غير نظاميين بلبسون 
لباسا مدنيا ويتصدون بهجماتهم للجئود الملعزلين وللوحدات الصغيرة ٠.‏ 
وبحاول الأنصار تفتيت قوافل التموين مستخدمين لهذا الغرض الغاما 
ومتفجرات من كل الأنواع .. وقد دمرت المحاصيل والمصانع بصورة 


منهجية » وبشكل حكم فيه على سكان المدن بالموت جوعا دون شفقة:' 


ولا رحمة » . 

ثم بدات حرب الأنصار بعد ذلك بصورة جدية . فتبعا لتقارير 
موتوقة 6: قرانا فى مذكرة لرئيسن مفصلحة مكافحة التصسسن فى الحيشن 
الحادى عشر » بتاريخ 15 نوفمبر ( تنشرين ثانى ) 1151 « أن مجموعة 
من الأنصار منظمة تنظيما جيدا ومقادة بصورة حسنة جدا تعمل جنوب 
القرم . وتملك هذه الجمهرة قواعد فى جبال بيلا » وهذه القواعد مزودة 
بالأسلحة بصورة جيدة وبامؤن١‏ » والمواثئى » وبكل وسائل الاعاشنة 
الأخرى ا ومهمةهؤلاء, الأنصار ندمير شبكات موأصلاننا واتصالاتنا 6 
والقيام باغارات على مصالحنئا فى الخلف وعلى أرتال تمويئننا » . وى هذا 
التاريخ ظهرت التقارير الأولى عن المهمات التى قام بها الأنصار لصالح 
الجيش الأحمر . وبعد أربعة أسابيع وصف أحد قإدّة المواقع أحداث 
قطاعه. بما بلى : « أن خطر الأنصار أكبر مما كان متوقعا » . وى تفرس 
صادر بيوم. ؟ يناير ( كانون ثانى ) 1155 » أكد أحد قادة مصلحة الأمن 
العسكرى للرايخ (.2 5) فى القرم ما بلى : « يستمر الأنصار حاليا باطلاق 
النار على آليات منعزلة تابعة للجيش الالمانى كما كانوا بفعلون سابقا » 
ومنذ مدة قريبة جدا » هاجم الأنصار قرى أثناء الليل كى بستواوا على' 
مون وأغنام منها الخ . . وخلال هذه العمليات التحق بالأنصار بعض الرجال 
المتعاطفين معهم » وأقيمت سدود على دعض الطرقات » . 

وقد أضحى الأنصار مزعجين الى. حد اضطر القيادة الى خلق أركان 
خاصة مضادة. للأنصار فى الجيوش الأتلمانية » بينما بدأت هيئة أركان أخرى 
بخلق وحدات لمقاومة العصابات . واكتشفت مستودعات للأسلحة تحتوى 
على رشاشات وقنابل لبورة ومسدسات »© ومسدسات رشثاشة '» 
ومسدسات آلية » وذخائر بكميات هائلة » واستولى على مستودعات 
للمؤن وقتل آلاف من الأنصار أثناء عمليات شنت ضدهم . 
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مَركيارة ا هدش مقر قيادة *ررعة 
مقرئيارة اجام ٍ- ام 


طردو» ملح ا وميك ساح جح ع .ه 


2 


' منْظق حبرا ١‏ لشرار 
سس سس سم واجام العلبايك 


مزطقة تنظير القطاحات الى تعرليا العصايات - فطاع ثمالى - 


رسي 5 ١6‏ صا 


بوره عرم شاساطه القيل_ها ريال حون ليب 


لام 


وفى ليلة ه بناير ( كانون ثانى ) ؟114 » اشترك الأنصار بعملية كبرى 
منسقة مع الجيش الأحمر ». وكان مسرح .هذه العملية شواطىء البحر 
الأسود ٠.‏ ووصفت « بمعركة » فى تقزر الحيش الحادى عشر . وها هى 
أحداثها طبقا لهذا التقرير : (افى الساعة الثانية من ه يناير (كانون ثاني) 
سمع أزيز الحركات ف الميناء » وفى نفس الوقت » أشار مخفر 
ساكى الواقع على بعد .؟ كيلومترا الى الجنوب الغربى من جوباتوريا ؛ 
انه قد سمع أزيز المحركات أيضا فى المناطق القرببة . نأعطى الانذار فى 
جوباتوريا حالا » ووجه أعلام الىهيئةأ ركان لجيث بالهاتف وباللاسلكى) . 
ويمضى التقرين قائلا : « وفى ظلام الليل الدامس © نجم العدو فى الانزال 
فى ثقاط مكتلفة من المبفاء الكبير .. فاضطرت قصيلة من الليشنيا ( القاتلة 
الى جانبنا ) الى الانسحاب أمام عدو يتفوق عليها عددا . فنفذ سد نارى 
للمدفعية فورا . وطبقا لاستجواب الأسرى » اضطرت قافلتا ,نقل 
سو فييتيتان لتغيير الاتجاه أمام هذا السد . 


« وبالارتباط مع عمليات الانزال » انطلق هجوم من المديئة نفسها قام 
به أنصار مدعومون بالمظليين ©“ وتقفلب الأنصار على المليشيا ألتى تحرس 
جسرا كبيرأ » وفتح مدفعان المانيان النار على هذا الهدف بصورة فعالة 
الى أن اضطر المدفعان الى تغيير مربضهما نظرا للخسائر التى تعرض لها 
السدنة » . 

وهناك تقر بر -أكثر تفصيلا عن ألدور الذى قام به الأنصار أثناء هذآ 
القتال » وقد كتب هذأ التفقرس الضابط الألمانى الذى. كان بعود المقسم 
الهاتفى المحلى ٠‏ واليكم نبذة منه : 5 

« أنذرنا فى هذه الليلة حوالى الساعة اثثانية بو<ود زوارق طوربيد 
معادرة . فنفذت للمدفعية الساحلية فورا سدها النارى ©» وأحبطتته 
محاولة للانزال بواسطة الرشاشات والقنابل » وق الساعة «لر؟ تعربا» 


كانت المدينة قد امتلأت بالأنصار الذين هاجموا مزكز الهاتف من كل * 


الانجاهات . وكانوا مسلحين بالقنابل اليدوية والمسدسات الرشاشة 
وبسرعة أصيبت زمرتا الرشاش التابعتان للمقسم اصابات بالغة » وخرجتا 
من المعركة » ودمر المركز الهاتفى من قبل الماجمين بالقنابل . 

« وقد دمر المركز بعد أن تنم الدفاع عنه حتى آخر رصاصة . وبعد 
ذلك نجحت فى الخروج من المدينة من الشمال » وبعد أن 'قمت بدورة 
حول البحيرة الكبيرة » تمكنت من الوصول الى ساكى »© وأعتقد أن كل 
عناصر مركز الهاتف قد قتلوا بى هذا الهيجوم » . 

وتبعا للتقارير الأولى » يبدو أن حؤالى .50 الى 7.٠.‏ جندى من 


6 


الجيش الأحمر قد نجحوا فى الانزال . ولا بتجاوز عدد المظليين والأنصار 
المشتسكين فى هذه العملية الألف . وقد أعاد الألمان احتلال المديئة بغد 
ثمانية أيام . 

. وهنا لابد من ابدام ملاحظتين . ب-5 * سدو أن عدد الأنصار الذين 
اشتركوا ى العملية عدد مشكوك فيه . فتبعا للتقارير الأتلمانية فقد 
اتشيقى الأحمن اكتر هن ا ول #ققلو انأى أهورنا رد ونا أن عدف كن 
المشتركين فى هذه العملية هو ../ا١‏ جندى من المظليين والأنصار فان عدد 
الأنصار لا بمكن أن بتجاوز ال ..1 مقاتل . ومع ذلك افائنا تستطيع أن 
نقرأ ما بلى فى أحد التقارير »© ففى فقرة « خسائر العدو » : /.؟١1,مدنى‏ 
قتيل (من الأنصار) » . أما القيادة العامة للقوات المسلحة الألمانية فتقدم 
رقم ..؟1 قتيل من بين الأنصار أثناء العملية . وطبقا اوثيقة صادرة 
عن الحيش الحادى عشر فان هو لاء ال ..؟١!‏ نصيرا هم « مدنيون 
معروفون بمو قبفهم المحادى للألمان ©» والذين أعدموا رميا بالرصاص 
فيما بعد . ومع هذا فقد كان هناك كثير من العناصر الطيبة بين 
الشكاة )0 ع 

فيبدو أذن أن عددا كبيرا من المدنيين المسالمين والبعيدين عن القتال 
قد أعدموا رميا بالرصاص بعد هذه العملية . وقد ببدو ان الألمان حاولوا*' 
في واقع الأمر خنق هذه العملية والبالغة فى عدد الأنصار المشتكين فعلا . 
فيها . ومع ذلك ؛ فمن المحتمل أن يكون الأنصار قد غملوا بعنف . 
وربما كانوا يشكلون لوحدهم مجموع العناصر البرية المعادبة . 

والملاحظة الثانية تنصب على واقع أن الأنصار تصرفوا فى هذه 
العملية وكأنهم جزء من الجيش النظامى' . ولم يخسر الألمان سوى 
ه/ قتيلا و .؟١‏ جريحا أو مفقودا » فخسائرهم كانت أقل بكثير من 
خسائر الآنصار . الا أنه فى حرب العصابات ينبغى أن تكون نسبة خسائر 
القوات معكوسة »© وعلى كل حال »© فلقد حفظت -العصابات الحمذاء 
الدرس »© ولم تغد تهاجم بعد هذه العملية الا أهدافا تتلاءم وتتفق مع 
أمكانياتها . 

وعلى أثر. هذه الحادثة » زاأد حرص الأنصار وتعقلهم لفترة من 
الزمين. : وكاننق الددهن ,أنحاف..وحيية دنعتهي الن. ذلك .... :٠(<‏ وقول 
مذكرة صادرة عن الجيش الحادى عشر فى ١١‏ دسسمير ( كانون أول ) 
ان سنبب ندرة هجمات الأنصار فى ذلك الوقت عائد للأحوال الحوية » 
أذ انهم لا برغبون فى ترك آثارهم على الثلج » . ولكن بعد شهر انقلب 
الملوقف ونقرأ فى تقرير صادر عن مصلحة الأمن العسكرى للرابخ (.5.2) 
ما ان 


66 


« واعتقدنا أن نشاط الأنصاد سيستمر برغم فصل الشتاء . ولقد ١‏ 
تأكد اعتقادنا اذ لاحظنا أن الموقف فى هذا الصدد بزداد خطورة 6 . 


وقاق العملناك الأتسان هذانات :هما 4 الخضيو قن على الوق واللايسن. ,1 
الشحوية اللازمة 4 وتلنفيك ما أسمأهة تعر در مصلحة الأمن العسكرى للرابخ 
(.5.10) «» بالمهمات الخاصة » للأنصار ٠‏ 


واذأ كان )0 الوضع قد سسماء لدرجة كبيره )) فعد كان لذلك أسمابه 


كثيرة . ففى مطلع ديسمبر ( كانون أول ) 1155١‏ » كان الهجوم الألمانى فى 
دوسييا 0 10 السام 1 الشبهزن نفسينه أعلنت الخياده العليا د 


فورا ع يغانين. واسع النطاق © 5308 من الشمال وامعت 3 علي 
طول الجبهة . فقد كانت مقاومة الأنصار اذن » مدعومة جيدا ©» بحكم 
هذا الواقع . ومع ذلك فان الطريقة التى عامل الألمان بها السكان 
الروس »© كانت قاضية بالنسبة للألمان أنفسهم » فهى التى سببت امتداد 
الحرب السرية » ونوسعها . فالمذابح الجماعية التى تعتبر مصلحة الأمن 
العسكرى للرابخ (.5.2) والشرطة العسكرية مسؤولتين عنها » وعمليات 
الانتقام التى قام بها الجيش الألمانى ضد الرهائن المسالمين » والتأخير الذى 
حدث فى الغاء نظام المرارع الجماعية » ومصادرات الخيوك والآليات” 
والمؤن والعلف والبقرة الأخيرة (« بقرة ستالين » كما كانوا يسمونها منذ 
أن سمح ستالين للفلاحين بتملك بقرة واحدة ) » وتخفيض معدل 
الملقررات الغذائية: للسكان الى حد تهديدهم بالمجاعة » ومصادرة الأآفراد 
لخدمات القوات المسلحة الألمانية » وحملة التجنيد لصالح مصلحة العمل 
فى ألمانيا » كل هذه الأعمال دفعت العمال الشبان » وشباب الفلاحين الى 
العمل السرى . وعرف الأنصار كيف يستفيدون من هذا الوضع ؛ 
حدر | خيرة وفاكة امحقة يق ستورف الى مين السغانق: ى. كاده 
الحملة تقول : « لنتذكر دائما كيف قاتل الأنصار وكل السكان فى منطقة 
سمولنسك فى عام ١815‏ قطعات نابليون » مع ان سلاحهم كان العصى 
والفؤؤوس والجواريف . تذكروا جميعا لفقا" القومية فى حربنا الوطنية 
الأولى 8 الفلاحة المقازة سيككديركا فاليا كرتييتوه ى ولق هذه 
الل اد لك لوي لحل سو ادم االلادم اق اباد ) . وبهذأ الشكل 
كانت الدعابة فى صفوف الفلاحين والشبان . وقد تقدم كثير من المتطوعين 
الى وحدات الأنصار .نتائير هذه الدعابة » بعد أن كان حجزء من هذه 
الوحدات مؤٌلفا من عناصر جلبت رغم ارادتها وكانت تنتهي أحيانا الفرصة 
أالائمة لتفر من هذه الوحدات . 


5ه إل 


ولم يضيع السنوفييت وقتا طويلا حتى واتتهم الفرصة وأشعدهم 
الحظ . فكل ماكانوا بحتاجون اليه هم قادة أقوباء » وقد أشارت احدى, 
,مذكرات القيادة العليا الألمانية الى ما بلى : « ولهذا الغرض © اجتانز 
اتخطوط أعضاء من الحزب »© ورجال متحمسون موثوق بهم وضباط 
محتر فون »© تلقوا ندريبا خاصا » خلال فصل الشتاء ومن لم بجتز الحدود 
نزل بالمظلات خلف خطوطنا . وكانت مهمتهم تحويل الأنصار الى أدأة 
قتتال حقيقية ولقد تحققت هذه المهمة بكل نجاح » . 


أما من الناحية الألمانية » فان التقارير عن نشاط العصابات كانت 
تصل من كل مكان « فقد تمركزت مجموعة مؤلفة من ؟؟ رجلا من الأنصار 
فى دبمتريفوسكا »© على أربعة كيلومترات جنوب غربى ساكى »4 وسدت 
طريق سيمفيروبول » » «!وجاءت اشارة من مدينة غومل تقول > ان إلطريق 
بين هذه المدينة وتشرنيكواف خطرة ليلا نظرا لوجود الأنصار » » « نسف 
الأنصار 6 بجوار بريانسك جسرا » واغتالو!ا عدة مخاتير ( عمد ) عينتهم 
سلطات الاحتلال » » « ان نشاط. العصابات قى القرم واسع جدا . وهناك 
مابدعو الى الاعتقاد بأن الانزال الذى قام به السوفييت موّخرا » قد أعد 
نتيجةلاستطلاعات فردية قام بها أنصار مدربون» ؛ «هيأ أسر ىالمستشفى 
العسكرى فى مينسك ثورة . وفى ١5‏ بناير (كانون ثاتى) 1149 ؛ كان 
على بعض العناصر المسلحة أن تتقرد فى آن واحد وشترك معها فى هذا 
التمرد أسردى المستشفى العسكرى رقم ١‏ 4 ومرضى مستشفيات الأسرى 
١‏ » ؟ *ورجال. معسكر الأشرى نفسه » والأسرى الموجودون فى مصنع 
فوروشيلوف . وقد استخدم المتمردون الحجاب الروس للضباط الالمان 
للحصول على السلاح . . وكان عليهم أن يؤمئوا الاتصال مع أنصار ميك 
فى ليلة ؟ ينايبر (كانون ثانى) » » « هاجم الأتصار ؛ أثناء الليالى الأخيرة 
قربة كيكيئيس . وصادروا فيها بعض الوّن » وخطفوا بعض الأحال 
( كرهائن ) » » « وعلى بعد ثمانية كيلومترات شرق ألوتشتا »© على. طريق ٠‏ 
يالتا » هوجمت عربة بريد » وعربة لأصلاح القطارات من قبل عشرة من 
الأنصار » » « وفى القطاع الشرقى وبخاصة فى منطقة كاراسوبازار » جرت 
أربع هجمات مفاحمة على قوافل ألمانية . وقد نفذ احدى هذه الهجمات 
(.٠.٠؟)‏ رحلا من الأنصار برتدون ألمسة متلائمة مع تلك الفترة © 
أى ألبسة بيضاء » © « كمائن وهجمات على الطريق الكبرى لشرق 
القرم .. » » « جرت عمليات تخرسية على سكة حديد دزبائكوف ‏ 
أرمجانسك .. » »© « نفذ هجوم على قرية تشوراك فى 6م و 1 فبراس 
( شباط ) ١145‏ بقصد تحرير أسرى الحرب .. » . 


/أه 


م 


وبلاحظ القراء أن هذه الخلاصات قد استقيت » بالمصادفة » من 
مجموعة من التقارير الواردة من قطاع أو قطاعين فقط من جلهة واسعة 
جدا » وان كل هذه التقارير كتبت أثناء الأسابيع الآولى لعام 1155 . فقد 
قامت العصابات فى ذلك الوقت بنشاط واسع فى الجنوب »© وبخاصة فى 
وى بعض مناطق الشمال الليئة بالغابات والمستنقعات » )١(‏ . وفى هذه 
الفترة كان المراسلونٍ الحربيون الآكان يبرسلون الى صحفهم تقارير 
صحفية تتضمن ما بلى : « تجرى المعارك بصورة مستمرة ضد العصابات » 
كل يوم » على مؤخراتنا » (؟) . 3 


« أن دعم السسكان المدنيين للعدو يتخذ شكل حرب العصابات »© هذه 
الحرب التى تجعل القتال شاقا على الجنود الألمان . ' وهذه المصادمات 
على الجبهة وخلفها. مصادمات قاسية تفرض علينا كل أنواع العذاب 
والحرمان » 9) . « لقد أضحت حرب العصابات حربا دائمة خلال شتاء 
1149-4 . فهى تشكل فى الوقت الحآضر خطرا حقيقيا بسبب 
الاضطرابات العديدة التى تسببها على خطوط مواصلاتنا ومؤٌّخراتنا 
المماشرة والضيحة حير كينا (؟) آلا إن هذه الحرب لم تكن قد بلغت بعد 
نقطتها الحرجة . وكانت معظم الاغارات تتم للحصول على امون والاعاشة . 
وبذكر تققرير مصلحة الآأمن العمسكرى للرا يح (.5.12) بوم ب/١1‏ أبريل 
( نيسان ) 11545 الذى بعالج الأحداث التى وقعت خلال الفترة التى 
ندرسها الآن » بذكر هذا التقرر : « أن نشاط العصابات بقى قويا كما انه 
تطور فى أالفترة الأآخيرة . ولقد تجسد هذا اللشاط حتى الآن بالمحمات 
على الجنود الألمان » وعلى الآليات المنعزلة » أما الآن فهو بتجسد بعمليات 
وهجمات بالعنف على القرى بهدف 'الاستيلاء على الموؤن منها » ٠.‏ وتعلمئثا 
بعض المصادر الألمانية الأخرى أن «كوش قد نوجمت فى ليلة //5 فبراس 
. ( شباط ) من قبل ل لد . « وى ؟ قبراس ( شباط ) 


( المؤلفان ) 
0 دانتزيجر فوربوستن ©» ١!‏ فبراير ( شباط ) ١155‏ . 1 
( المؤلفان ) 
(9) كوليئش زايتونع » ١‏ أبريل ( نيسان ) 1555 . 
( المؤلفان ) 
(5) الجنرال بول هاس : هاهيورجر تاجيبلات ©» ه" يونيه [ حزيران ) ”1559| . 
( المؤلفان ) 


4ه 


هاجم ١‏ نصيرا قرية ستزليا ونهبوها » . وقد احتلت قربة كازائلى من 
قبل الأنصار قنبل ذلك بعدة أيام . وبعد وقت قصير أستولى ..ه من 
الاتعماد على قَزْبة باكسان © وغزا 000 آخرون بشوى ولهبوها'. 

الا أن الأنصار اتبعوأ بعد ذلك خطة أكثر وضوحا . فأضحت 
الاغارات الثى تستهدف الحصول على الْوّنْ اغغارات نادرة . وتحول 
الأنصار الى تنفيذ « مهماته خاصة » كسد الطرقات وقطعها ©» ووضع 
الألغام » ومهاجمة القوافل المعادية » ونسف وسائل النقل ووسائل 


تنظيم المرور 6 ونسف الحسور 6 وتدمير شبكات الاتصال 4 و فتسيكل 


الشك لشخصيات المعادية والجنود 4 وازعاج خدمات المؤخرات 4 والمحوم 
على السجون لتحزير الأسرى »© واستطلاع بعض الثئقاطا خلف خطوط 
العدو : وقد أضحى الأنصار معلمين 2 هذه المحالات («( 1( 58 


وأضيفت مهمات أخرى الى القائمة الطويلة من المهمات »4 اغارات 
على مواقع المدفعية » ومهاجمة الثكنات » وتدمير السفن الحربية الصغيرة 
فى الأنهار » ومصافى البترول ©» وقطارات نقل الجنود » وقطارات التموين 
المخصصة لامداد المصانع . 

! 

ختى أن مفوض الشعب لشئون الد فاع جوزيف ستالين » قال فى أمره 
اليومى الذى أصدره نوم ١‏ مأبو (ماشسسى) ا ٠‏ « أن تخر دب الصنئاعة 
الحربية فى كل اللاد المحتلة 6؛ وتدمير المستودعات الألمانية » وقطارات 
القطعات » واغتيال الضباط والجنود المعادين » أن كل هذه الحوادث 
أم رمحت حوادث أومية ٠.‏ واتسعت عملبات العصابات 2 جميع أرجاء 


بوغوسلافيا وف المناطق السو فييتية التى احتلها الخصم . وعندئذ أصدر 


ستالين أمرا الى مجموعات العصابات العاملة تحت رابة ليئين الظافرة 
ووسائل تقلهم 6 وبالهمجوم غلى هيات أركانهم وعتادهم اللحرجى .٠ه ١‏ 

وحددتث نوع من التسابق بين جماعات العصابات الحمراء فى تنفيذ 
كل هذه المهمات وبالاستناد الى تعر بر صادر فى يوم ؟ مابو (ماسس)؟ 1١515‏ 

عن الحيش الحادى عر الآلمانى » اليكم وثيقة كيف نظم هذا التسابق 
بين نجماعات الأنصار : ٠‏ « لخن رجال ونساء مفرزة بالتا » مدفوعين بالحماس 

)١(‏ ملاحظة عن استخدنام الأنصار ©: الجنئرال السوفيتى كوفباك فى كتابه ( دورات 
أنصارئا ) لندن ثيويورك ‏ ملبورن 1957 اتغناتوف ( أتصار كوبان ) ب لئذن 
6 ومراجع متعددة اخرى . 

( المؤلفان ) 


هه 


وما و 
3-5 


اهما 


سف 


للنداء الذى وجحهه الرئيس الأعلى للسو فييت ألى شعوب المناطق المحتلة 
مؤقتا » بمناسبة العيد الثانى والعشرين للجيش الأحمر . قررنا بالاجماع 
الانضمام الى المسابقة المفتوحة بين وحدات العصابات: . وليس لدينا 
أى هدف غير تنفيذ الأوامر خير تنفيذ » وبذل عناية فائقة لنجاح 
مشروعاتنا » والقضاء .قضاء ناما على اكير عدد ممكن من الغزاة . 

« ولهذا فان مفرزة بالتا نتوجه الى كل الأنصار للمشاركة فى هذا 
االسباق وملاحظة القواعد التالية : 


 «‏ علىكل رجل من رجال الأنصار أن بيقتل خمسة من الفاشستيين 
أو خمسة خونلة . 

« وعليه أن يساهم فى ثلاث عمليات على الأقل شهريا . 

« وعليه أن لا ترك بين بدى العدو رفيقا أو شيوعيا بجريبحا ) . 


وقبل أن يأمر ستالين بتوسيع حرب العصابات وزيادة حدة هجماتها 
كانت مصلحة الأمن العسكرى للرايخ(.5.2) قد ذكرت فى تقريرها رقم ١١‏ 
مايلى : 00 أن الروح الهجومية للأًنصار ترتفع تدريجيا . وببدو أنهم “"تلقوا 
دفعا جديدأ » فى كل قطاعات الجبهة »© بتلاعم مع بدابة الفصل اللائم . 
ولقد أهتم الأنصار حتى الآن بضورة خاصة ؛ بالتمركز فى مقفرات شتوية 
متينئة ومحمية بصورة طيدة » وانشغلوا أيضا بابجاد الؤن الضرورية 
لحياتهم . الا أن هذه الضرورة أصبحت الآن أقل الحاحا من ذى قبل © 
لدرجة نجد فيها أن الأنصار مستعدون لتكرر سس انفسهم بصورة كاملة 
للعمل التدميرى والارهابى » . : 

ومنذ ذلك الوقت »© اتنسعت أعمال العصابات وأضحت أكثر تعقيدا 
عن ذى قبل مع حلول الربيع بصورة خاصة . وطيلة هذا الفصل »© 
لم تعد العصابات مرتبطة بقوأعدها فى«الغابات أو المستنقعات » وفى الجبال 
أو المناجم ٠‏ فقد أضحى من الممكن بالسسة أليهم أن سنزلواحبالمالات » 
أو يغيروا القطاع الذى يعملون فيه . وهذأ ماسينفذونه ابتداء من هذا 
الواقت . ويتابع تقرير مصلحة الأمن العسكرى للرايخ (5.2:0) الذى ذكرناه 
أعلاه قائلا » «وفى القطاع الشمالى من الجبهة الشرقية » لوحظ استخدام 
متزايد للأنصار المظليين » فقد اسقط عدد من الأنصار بالمللات خلف 
خطوطنا وبزمر صغيرة » . 

ولكن استنئادا لمصادر المانية أخرئ؛ أسقط . .؟ من الأنصار بالمظلاات 
على نقطة واحدة بان واحد . وظهر المظليون فى وسط وحئوب منطقة 


و” 
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مجموعة جيوش الوسط . وفى الجنوب » حدث أمر مشابه لذلك . ويقول 
تقرير سرى صادو عن الشرطة العسكرية الألمانية انه : « طيلة الشهر 
اظليين والانصار . فقّد كان الخصم نشيطا جدا فى هذه المجالات » . 
وهناك تقارر عد بدكة كتبت خلال هذه الغترة 4 تمعلى أمثلة عن نشاط 
الأنصار قْْ محال التحسس 1 وقد أصبحوا معطجين قَْ الاستماع ألئ 
المحادثات الهاتفية » حتى ان الجيششى الالمانى اضطر الى منع استخدام 
الهئاتف وألى فرض تدابير أمن نخاصة عند الاستخدام المحتمل لهذه الوسسلة 
من وسائل الاتصال .. وتملك العصابات أيضبا عددا أكبر من التجواسيس 
الذين كانوا يعملون لحسابها . والتقرير التالى مستقى من مصدر ألمانى 

« تم 'توقيف روسى عمره 519 عاما ومهنته مصلح أحذبة »© اتبع دورة 
اميليا نوفكا كوليسيتار بغية معرفة : 

192 ماهى جنسية الوحدات المتمركزة فى المنطقة ؟ 

« ب ماهى قوتها ؟ 

«و ج ‏ هل هناك تحصيئات فى المنطقة ؟ 

« د مأاهى معلئوبات السكان ؟ 


)0 وقد أوقف على ظهر مركب من مراكب الصيداق المير ات جيده 
كان بحاول احتياز الخطوط الآلمانية + > ل( ١ ٠‏ 


« كلف ثلاثة من الروس بمهمة خاصة وهم : : مهندس عمره 1 عأاما 6 
وجندى قديم من الجيش.. الأحمر » وأحد التتار . أحضرهم الشيوعيون 
من القفقاس بعد التخلى عن فيودوسيا وشبه جزيرة كيرش . وطلبوا 
منهم الوصول الى عدة نقاط معينة على الساحل فى الخطوط الالمانية » 
ليساعدوا بحارة المراكب الروسية على الاقتراب من اليابسة بواسطة 


اشارات ضوثية . على أن بعودوا بعد انهاء هذه ألمهمة » الى بلادهم » , 


فى المنطقة المحتلة » وأن بكونوا مستعدين للقيام بمهمات أخرى » . 


« وعقب احدى العمليات ضد الأنصّار » وجدنا ورقة فى الأحراش »2 
وعلمنا منها أن روسيا عمره أربعون عاما تلقى مهمة تأمره بالبقاء فى الغابة 
بعد انسحاب الجيش الأحمر .. وكان من واحبه تحديد موقع العدو ) 
وقوته وأسلحته » وعدد نقاط أستئاده ومكان مستودعات ذخسيرته 


ع 
ل 
7 
و 


ومحروقاته 6 ومعنودت قطعاته ) أل وه وكان عليه أن برسل هذه 
المعلومات الى البوليس السيامى ألرومى (.2].1.9.2) )١(‏ والى الجيش 
الاحمر والأنصار » . 


وقد أتبع الروسى موروسوف فلادبمير وعمره »© 55 سئة © دورة” 
ىَْ كرأاسئودور القفقاس ) على أعمال التحسس مدتها عشرون وما 
وكان معه فى هذه أالدورة ثمانية وعشرون من رفاقه .. ونظمت مصلحة 
المخابرات الرؤسيئة هذه الدورة . وأعيد هذا الروسى الى كيرش فى 
6 فبراير ( شباط ) 1155 مع ثلاثة عشر رجلا اتبعوا نفس الدورة © 
ومن هناك توغل خلف خطوظ الألمان بعد اجتياز السيواش . وكان واجبه 
الاجابة على الأسئلة التالية : 


١ «‏ ما هى القطاعات الخرك اق اسلام ب لل والفسشكن: 
الك 0 
« ؟ ل فى أئ أتجاه نتجه قوافل القطعات الألمانية بصورة عادبة ؟.. 


377 نيت 3 مكان فنستودعات الذخائر والمحروقات ؟ 
« ؟ ‏ أسن تفع أراضى هبوط الطائرات٠‏ وما هى عدد الطائرات الموحودة 
فيها؟ ) . 

وكان على الحوا سيس الآخربن أن ستعقصوا أسماعء الشخصيات التى 
تعمل فى خدمة السلطات المحتلة كمخبرين أو مساعدين »© أو أسبماء المخاتير 
( العمد ) الذين عيئنهم الألمان الخ .. لتسهيل عملية اختطافهم من قبل 
الأنصار «٠‏ ' 4 

وتشير عدة تقاربر الى نشاط النساء الروسيات »© « أوقفت أمرأة 
بأنها عينت من قبل قائد المجموعة لتستعلم عن عدد الجنود الألمان وجدود 
الشرطة المساعدين المتمركزين فى قرية م.. »6 . 

)0 وأوقفت ثلاث نساء روسيات » من بينهم أم وابنتها كن تنتمين الى 


)١(‏ مسمى الغربيون ال .20.1.9.180 باسم 'البوليس السياسى . والحقيقة أن 
هذه الأحر.ف هى بدابات كلمات ووسية تعئى ٠:‏ مفوضية الشعب للشئون الداخلية . 
أى أنها شبيهة بوزارة الداخلية » ولقد ألشئتت هذه المؤسسة فى عام 1١5915‏ بعد 
الغاء ال 63.10.01 ( الادارة السسمياسية للدولة ) ل المؤسسة عام ؟؟19 والتى سسميها 
الغربيون البوليس السرى الروسى . ( المعريان ) 
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للمجموعة فى سمفير وبول » وجلب نتائج الاستطلاعات التى قام بها رجال 
وقيادة المنعزلين فى الغابات . وكان لدى النسوة الثلاث /1/17؟؟ روبلا © 
كما أخفين قى بعض الأجزاء الخفية من أحسامهن بعض الأوراق التى 
(( وقد صرحت فتاتان صغيرتان » عمرهما ١/8‏ و ١5‏ عاما أنهما جليتا 
بالطائرة الى القرم للقيام بمهمة أوكلت اليهما من قبل مضلحة المخابرات 
الروسية ٠‏ وقد حملتا معهما حهازا لاسلكيا وخرائط 4 و 0 ماركا 
ألمائا وكمية كبيرة من ألمْوّن . وكانت مهمتهما هى التالية *': 
9 1 اسه معر فة مواضع المطاررات » ومستودعات الذخائر والمؤّن 83 
« ؟ ل تحديد أهمية ونوع الحركة على الخط الحدبدى دشائكوى ب 
فوأنكا » الح .. » | 
ثم نرى أن الأطفال أيضا خدموا كجواسيس بعد أن تلقوا تدريبا 
خاصا » ففى ١7‏ اد » تلقى ضابط مخابرات هبيّة 
أركان الجيش الحادى عشر تقريرا من مصلحة الأمن العسكرى للرابخ 
(:8:9) مير الن هنا يلى ٠‏ « فى ؟١‏ افبراير ( شباط ) 5 )»4 أعدمت 


فتأة .عمرها أربعة عاما بعد استجوابها لأنها نقلت مات [ 
أنصار منطقة كوش 4 . 


وففيدنقى. التقارى العبسالنة: معو الشرظة السسسكرنة السرنة 
( الملجموعة” 151 ) المتمركزة و فى الجنوب : وتاريح هذه التقارس هو 
0 سسبتمبر ( أيلول ) و 50 أكتوبر ( تشرين أول ) 11519 ٠‏ 


واثقزار عند زدء استحوانةا » فاحيل الى الشرزطة السربة التسكرية الغارفة 
للفيلق /اه المدرع ©» وقد ثبت » أثناء استجوابه أن دير يشنكو رغم صغر 
سنه »© قد قام بنجاح بمهمتين لمصلحة السو فييت . وكان بتلقىالتعليمات 
تمن الملازم أول ايفان بروسانكو الذى كان يعيش مع أقربائه فى بولتافا . 
وكان دير بشئكو ينفذ الاستطلاعات العسكرية الاعتيادية » وبراقببصورة 
خاصة الحركة على الطرق . وقد أوصى بعدم أخذ مذكرات أبدا » بل كان 
عليه أن بحفظ ويتذكر مارآه ٠‏ وأن بعود كل ومين أو أربعة يام الى 
مكان معين على ضفاف الديئيبر حيث كان عليه أن يلتقى ببعض عناصر 
الجيش الأحمر . واستطاع دير شنكو التنقل بحرية كاملة خلف الخط 
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الرئيسى للمقاومة » الى أن أوقف أثناء محاولته اجتياز الخطوط للمرة 
الثالثة . وكان بحتكك: بالجنود الأكان وهو بتسول « وكان رئيسه كافئه 
على أعماله بالخيز والسجائر والحلوى , »؛ وقد وعد بلاة جديدة بعد قيامه 
دلمهمة الثالثة . 


( وأعدم دير يشنكو من قبل الألمان » . 

وهناك ٠أيضا‏ حالات خاصة منها : 

)0 أقنع أحد الأولاد بالعيام” بالتجسيس وكان عمره ١‏ عاما . وقد 
جنده لهذا العمل قائد وحده من وحدات الفرسان أسمه فيروتسك أبفان 6 
ودرب فى بيلغورود فى نفس الوقت مع ثلائين آخرين من الفتيات والفتيان . 
وكان قد قام قبل ذلك بمهمة استطلاع فى منطقة خاركوف مع عشرة من 
رفاقه . ثم تلقى مهمة تحديد أماكن أراضى الهبوط » ووحدات الدبابات 
والتدابير المفصلة المتخذة لحمابة جسور منطقة بولتافا ب ليسوايا » مع 
اثنين من رفاقه ضل عنهما أثناء المسير » وكان كل واحد منهم يبحمل نجمة 
حمراء كوسيلة من وسائل التعارف وكان عليه اذا ما أوقفه الألمان أن بنكر 
وحود عائلتهة » وبدعى بأنه بعيش على صدد قات الآخر بن ) . 

« أوقف طفل عمره أربعة عشر عاما ©» كان قد قام بأربع مهمئت 
تجسس »4 وقد تبع التراجع الروسى فى فبراير ( شباط ) 1467 . ودرب 
من قبل الملازم الأول بيلوس.و نيكولاى ؛ الذى استخدمه فى البدء كخادم. 
وكانت مهماته الأربع الأولى تشتمل الحصول على معلومات عشكرية عامة 
فى شارزيساك » قريبا من ستتاليئنو » وكانت مهمته الخامسة من نفس 
النوع » وكان عليه أن يجلب هذه المعلوماتة الى منطقة ليسوايا . واحتاز 
الجبهة فى منطقة شارزيساك مع دليل ٠‏ ثم ركب القطار دوئ أن بفتش . 
وكان هذا الفتى بتنقل دوما بوسائله الخاصة »© وهو مزود بالموّن والمال . 
وقد وعد بوسام النجمة الحمراء وبوسائل حيا: سهلة بعد مهمته 
العاشرة » 3 

وليس هناك من سبب يدعونا للشلك فى صحة هذه التقارير » ققد 
أكدت الجريدة الرسمية السوفييتية نفسسها « أن نسساء وأطفالا بلعبون 
أبضا أدوارا هامة (ى حركة الأنصار) سواء كمقاتلين فعالين أو ككشا فين 
أو مساعدين سربين فى القرى » )١(‏ . ْ 

)١(‏ « نحن أنصار » مقتطفات من العمل الذى قام به الأنصار السوفييت خلف 
الخطوط النازية وآأخبار الحرب السوفييتية ©» تصدرها مصلحة الصحافة التابعة 


للسفارة الروسية فى لندن ( دون ذكر العام ) م ص لم . ( المؤلفان ) 
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واليكم أيضا ما بلى فى نفس المصدر الرومسى : 

( أما فيما بتعلق بالأطفال » فان أكثر النثقاد قسوة للنظام السو فييتى 
أضطروا الى الاعتراف بأن الاتحاد السو فييتى هو البلد أنذى تقدم أكثر 
من غيره من البلدان فيما يتعلق بتحقيق رفاهيتهم". فليس من المدهش 
أذن؛ أن بعدم الأطفال أنفسهم عفويا للقتال دفاعا عن النظام الذي منحهم 
كثيرأ من المكاسب » . 

ونرى أيضا ما يلى : ! 

« لقد نقلت مجموعة من الأطفال » بقيادة طفل عمره ؟١‏ عاما حشوة 
من الديناميت » ووضعتها تحت جسر من الجسور مستفيدة من الظلام 
عندما كان الحارس بغط فى النوم » ثم أشعل هو لاء الأطفال حهاز الاشعال 
والسحبوآا الى الغابات ٠.‏ قدمر اللحسر وتحول الى أنفاض صغيرة ») (١)ا ٠.‏ 

وقد اتسمت حرب الأنصار بقسوة لا تعرف الشفقة ولا الرحمة'. 
والواقع » أن الأنصار لا يمكن أن تستخدموا اللين مع العدو . فهم يقتلون 
الجرحى والأسرى لأنهم لا يستطيعون حملهم ٠‏ فليس لهم أمل أبدا أن 
بعاملوا معاملة خاصة من خصومهم . وفى حرب من هذا النوع » سيعانى 
منها كثير من الأبرياء . فالخصم الذى لا يستطيع القضاء على العصابات” 
بهدد بأخذ الرهائن وأعدامها رميا بالرصاص . فالأنصار السوفييت 
لم تكونوا ليهتموأ بما بمكن أن حدث للسكان طالما أن فى مكنتهم تعر دمض 
الأللان للخسائر . وقد ذكرنا سابقا'» كيف رسم أنصار مينسك خطة 
لتسميم الجنرال الألمانى الذى بقود أحد المواقع . وكانوا يملكون زراعات 
حراثيمية مخصصة لتلويث الآنار والمتشآت” الماثئية فى المدن بشكل 
يستطيعون معه القضاء على قطعات الاحتلال الألمانية » الا انهم بقضون 
على السكان المحليين بنفس الضرية . حتى انهم كانوا يضحون بأولادهم 
دون تفكير 9) : ' 

وليست هذه التضحيات الا جزء من الثمن الذى دفعته شعوب 
الاتحاد السوفييتى لنجاح أنصارها . فقد قتل آلاف وآلاف من هؤّلاء 

)١(‏ عن نفس المصدر المذكور فى الصفحة السابقة نت وعن كتاب 6 قصص الحرب 
السوفييتية لشولوخوف وآخرين ( لندن 1955 ص57 والصفحات التالية ) . 
( المؤلفان ) 
() هذه هى الوطنية الحقة التى أشتهر بها شعب الاتحاد السؤفييتى فى كل الأزمان » 

عبر التاريخ عندما كان يتعرض لغزو خارجى . وهذه هى الوإطنية الحقة “وروح الغداء 
التى دثبغى أن تتمتع بها كل الشعوب المعرضة للعدوان . ( المعربان ) 


1 جه 6 حرب العصابات السوفييتية م 


الأنصار وسلاحهم بأبذ بهم د أعدموا رمما بالر صاص من قبل الألمان 25 
كما نفذ حكم الاعدام كآلاف الأشخاص بحجة الاشتباه بأنهم من األأنصار ٠‏ 
كما أخذ الألمان ألو فا أخرى كر هاثن 4 ولم تعد هذه الرهائن ألى بيوتها 
بعد ذلك أبدا . ألا أن الأنصار حقعوآأ نحاحات باهرة 4 وق منتصف 
عام ؟115 كانوا أسيادا” لمناطق متسعة خلف المؤخرات الألمانية . وفى تقرس 
موّرخ فى 7١‏ يوليه ( تمون ) 19549 » أشار قائد شرطة الجيوش الألمانية 
التابع للعيادة العامة الألمانية قَْ روسيا أن المناطق التالية بهددها الأنصار 
بصورة خاصة وذلك مثنف نهابية بونيه ( حزيران ) 1557 . 
فى الشمال : 
منطقة المستئقعات جنوب شرق دلو . 
ب شرق منطقة كودوافا . 5 
ت النطقة الحتويية من أوروتفكا . 
نو فورشوف . 
المناطق جنوب وغرب بوشكينسكى ب جيرى ٠.‏ 
المنطقة المشجرة شرق جدوف وبصورة خاصة المنطقة شرق 
بيجوسا » جنوب وشمال جدوف . 


المنطقة المشجرة شرق بلسكو . 005020 ١ه‏ 
"“المتطفة المشبجرة حنوب طربق ماراموركا وأوكيئوو 3 
فى الوسسط : 


المنطقة غرب فجاسما . 
المنطقة شمال جلوشا وبخاصة جنوب نوفيجى ‏ تاراسو فيتشى . 
المنطقة شمال غرب ستارى دوروجى ٠.‏ 

المنطقة جنوب حلوسك . 

المنطقة شرق بوتشيب . 

منطقة بوبرويسك . 

المنطقة شتمال الخط الحديدى كلينزى ‏ أونيتشا . 
ب قطاع كينرى . 

عد التاطى :شمال عمال قرف نبو غناك > 
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ببيت-د-ييوٌ المتدل المئ] 


كت ٠ح/١٠١‏ اف 
در /را/اءة١‏ 
1 


- 


خارطة تظهر المناطق التى تعمل فيها العصابات » قطاع شككمالى نب ديسمير 
( كانون ثانى ) 11541 الخارطة للفيلد مارشال فون ليب . 


51 


المنطقة المحيطة بتشر فين وبريزيلو ٠‏ 
المنطقة شمال شرق بولوزك بما فيها الخط الحديدى ولوك - 
نيفيل والمناطق شمال غرب وجنوب شرق بولوزك . 
المنطقة حول لوحى » وشمال غرب أورشا » يسيطر الأنصار هنا 
على كل المنطقة بين طريق مينسك ‏ موسكو وطريق أورشا ب 
فيتبسك حتى سوثو ٠‏ 
المنطقئة شرق فيتبسك . 
المنطقة حنوب أورشا . 
كل الطرق فى قطاع جوركى - دروبان . 
المنطقة حؤل شورافاتشى » جئوب موجيليف . ١‏ 
المنطقة حول لوبل ٠.‏ 
المنطقة جنوب شرق لجوبان ٠‏ 
فى الجنوب : 
وهنا فان الخطر لا بوازى خطر الانصار ف المناطق الشمالية 
والوسطى » الا انه قد حددث مواقع الأنصار فى المواقع, والمناطق التالية : 
المنطقة جنوب خاركوف . : 
المنطقة بقرب بولوقا . / 


ج- النطقة المتحيظة وذو فقووواك ع عد وافارفكن, وهلة الآأخيرة يتم تيت 

ب الجر الجوري نحن لخر ١‏ 

وقال بونومارنكو ٠‏ 0 فيما بلى أمثلة من العمليات التى قامت بها 
العمصابات » وهى جديرة بأن تأخذ مكانها فى تاريخ الحرب الوطنية 
الكبرى : تدمير الاوكرانيين للقطعات التى تحرس الفرع الحنديدى 

لسارنى » وتدمير الجسور الكبرى على البتيش والدريسا » واجبار حرس 
محطة سلافنوى على الفرار أمام أنصار بيلوروسيا ».وهزيمة مواق 
سلوتسلك وتدمير الأهداف العسكربة التىتتبع هذا الموقع » وتدمير أنصار 
أوريل للجسور الكبرى فى نافليا د فتذر بكي بعد تدمير مخافر الحرس 
الأخانية » والهزيمة التى. نحقت بموقع محطة بريغورى, على بد أنصار 
سمولنسك »© وتدمير القطارات الواقفة فيها » وعمليات أنصار لينتحراد 
التى انتهت بموت الجنرال فون فيرتز » والهزيمة الكاملة للمواقع الأربععة 


١ 


م5 


لجرر بولشوى كريمينتس على بد الانصار الفيلنديين والكاريليين ١‏ 
جمهورية كاربليا كر الاك ار موسيم صر 6 
والقضاء على موقع سوتوك من قيل أنصار كالينين » وتدمير مقر قيادة 
الغيلق المدرع المتمركز أ أوحودسك زأفود من قشل أنصار موسسكوق 4 
وعمليات سداتسسك التى انتهت بخسارة ١١.٠.‏ ضابط وجندى ألمانى 
تابعين لفرقة القناصة الألمانية الثالثة فى جنوب القرم » ٠ . )١‏ 


وليس من المفيد متابعة هذا التعداد . فيكفى أن نذكر أمر الفوهرر 
الذى أصدره فى " سبتمبر ( أيلول ) 1155 المتضمن ما يلى : « لقد رمت 
العصابات بشقلها فى الشرق » خلال الأشهز الأخيرة » وشكلت يداد 
لا يحتمل » بعرض خطوط تمويثئنا للخطر الجدى » ( (9؟) ٠.‏ 

وكان ١ازدباد‏ خطورة الوضع العسكرى بالنسبة للألمان يوؤدى الى 
تشاط العصابات خلف الخطوط . ولو أخذنا تعابير أحد التقاربر الرسمية 
لوحدنا ان وحدات الأنصار نبتت كالفطور عندما بدأ الألمان تنفيذ أوامر 
قائد القطاع الذى كان المبعوث العام للعمل » تلك الأوامر الرامية الئ. جمع 
آلاف الروس القادرين بدنيا علىالعمل لارسالهم للعمل فى اللانيا. و 0 
فيما بلى تقديرا للخسائر. المادية التى, سببها الأنصار السو فييت للقوات 
الآلمانية : 


فقد كتب الجنرال بونومارنكو ما يلى : « طبقا للمعلومات الواردة ؛ 
وخلال سنتين من سنوات حرب الأنصار على موّخرات الألمان » قفى 
الأنصارر على أكثر من ...ر..”؟ جندى © من بينهم ( .” ) جنرالا 
و5؟ارة ضابطا و ١.؟هر١‏ طيارا . وخلال نفس الفترة أخرج عن الخط 
الحديدى 6ل قطار » كما دمز ما بلى ٠‏ 


وعربة مدرعة » و 9/6؟ طائرة » و 48/ا؟ مدفعا » و 5١8‏ عربة أركان © 
و/؟.ر؟ عرية نقل » و ه856 مستودعا ومخزنا » 9) . 


) المؤلفان‎ ٠ . 1١ الجنرال بونومارنكو المذكور سابقا » ص‎ )١( 
(؟) نرى هنا أقوال هتلر مختلفة كل الاختلافات عن مفهومه. السابق الغريب الذى‎ 
صرح هتلر قى موتمر‎ 4 ١951 ) يونيه ( حزيران‎ ١1 كونه سابقا عن الوضع .. قفى‎ 
صحفى حضره جوراج » وكيتل ©» وروزنبرج وآخرون من الزعماء النازبين ': « ان‎ 
لحرب الأنصار .. بعض الحستات بالنسبة لنا » فهى تسمح لنا بالتخلص من الأشخاص‎ 
) الذين برعجوننا » . " ( المؤلفان‎ 
) المؤلفان‎ ( . ١٠١ (؟) عن الجنرال بونومارنكو ي) ص‎ 
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: 


وق منطفة ليننجراد وحدها » وحتى مارس ( كذار ) 151412 © أكد 
الأنصعار أنهم قتلوا ؟؟؟ر؟.١‏ هتلريا » ودمروا .ه.را قاطرة و؟51ارما 
سيارة وعربة قطار ودبابة )١(‏ . وفى أوكرانيا وحتى نهاية المعركة » يؤكد 
الأنصار أنهم قتاوا « ...ر.١5‏ ألمانيا ودمروا .٠".ر5‏ قاطرهة و ..ل/ار98؟ 
عربة بضاعة»؛ ونسفوا أو أحرقوا؟ىكر1 جسرأ » و 8١٠.‏ دبابات أو سيارات 
مدرعة*و 655 مدفعا و ١.8‏ طائرات » () وق خلال ستة وعشرين شهرا 
من حرب العصابات فى القرم » يوٌكد الأنصار أنهم قتلوا (.11ر18) ألمانيا 
أمن بيتهم بعض الضباط 9) . 0025 


ولا يقدم الألمان أى رقم بتعلاق بالخسائر التى سببتها العصابات 6 
وينبغى بالطبع أخذ الأرقام المذكورة أعلاة كما هى » ومع ذلك فقد حصلنا 
على بعض شهادات الضباط الألمان . فاليكم كيف كان المارشال 
فون مانشتان بلخص التقارير التى وضعها له أركانه فى نلك الفترة : 


« بدأ الأنصار يشكلون خطرا حقيقيا منذ أن احتللنا القرم فى أكتوبر 
( تشرين أول ) 15951١‏ . ففى هذه المنطقة بقوم تنظيم سرى متطور ومعد 
منذ مدة طويلة . وليس هناك أدنى شك فى ذلك . ان الثلاثين كتيبة من 
كتائب التدمير .. ليست الا جزء من هذا التنظيم . والفسسم الأعظم 
من الأنصار بوجد فى جبال بيلا ‏ داغ . فلا بد أن آلافا منهم وجدوا من 
هذه الجبال ملجا منذ البدء ...“ومع ذلك »© فان هذا التنظيم ليس 
مقتصرا بأى حال من الأحوال على هذه الجبال . فلهذا التنظيم قواعد 
ومعاونجن فى كل مكان » وى امدن بصورة خاصة . 


وكانوآأ يهاحمون المفارز الصغيرة أو الآليات المنعزله ٠‏ وكان من المستحيل 
على الآليات أن نسير وحدها على الطرقات » الأمر الذى دفعنا الى تنظيم 
الحركة على شكل قرافل . 

« فطياة الوقت الذى بقيت فيه فى القرم ( حتى أغسطس ( آب ) 
)4 ولم كن فى استطاعتنا أبعاد هذا الخطر . وعندما ثركت القرم 6 
كانت العمليات الجاردة ضد الأنصار غير منتهية بعد » . 


) ك . فزوج واد كان » المذكور سابقا 2) ص لما . (المؤلفان‎ )'١( 
) (؟) كوفياك [11856118© ل#تصعث عط '1 ص 8لم! . ( المؤلغان‎ 
٠. 1١ فا 7 بولاتوف فى « عجموعة © بونامارنكو ب ص‎ ) 

( المؤلفان ) 


4 


وسثل الفيلد مارشال فون مانشستاين فيما اذا كان يستطيع تحديد 
عدد الهحمات التى كأن يشنها الأنصار كل لوم فأحاب يما بلى ٠‏ 


« لا أستطيع أن أعطى رقما صحيحا » الا أننى أتذكر علئ سبيل المثال 
أنه فى عام ١551‏ » فى مجموعة جيوش الوسط » شنت ألف اغارة على 
الطرق الحديدية فى سبع ساعات . أما فى القرن »© فان أغارات من هذا 
النوع كانت تفع كل بوم ») )١(‏ ء٠‏ 1 

وهكذا نرى أن الأنصار كانوا يشنون ١...‏ أاغارة فى سيع ساعات !! 
اذن فالأرقام التى ذكرها بونومارنكو لا تبتعد كثيرا عن الحقيقة . 

وفذ ذلك فلا يكن الحزاة ساب الكبنائر الت ضوضن اليا الحيين 
الآلمانى على بد الآنصار بحساب عدد القتلى والجرحى فحسب:»؛ ولا بعدد 
المدافع والمخازن المدمرة . فينيغى أن تأخل بعين الاعتبار أيضا الخسائر 
الهائلة التى أصابت قوة الألمان القتالية وقدرتهم علىالصدمة . ففىبادىء 
الأمر تعرضت معنوبات الجندى الالمانى للانهيار لأن هذا الجندى بقاتل 
فى بلد من المحتمل أن بكون كل المدنيين فية أنصارا » فى بلد تشكل أرة 
ضجة غير طبيعية فيه اشارة هجوم محتمل للأنصار . وعندما بخسر 
جيش بحارب بعيدا جدا عن قواعده ©» وعتاده ووسائل نقله»تسبب لههذه 
الخسارة تأجيل هجوم معد . كما أن فقدان العتاد قد يمنع هذا الجيش 
من الثبات على مواقع دفاعية » وبجعل من المستحيل عليه القيام بأبة حركة 
تراجعية . كل شىء يمكن أن بحدث !! عندما لا نستطيع القطعات التنقل 
أو عندما لا تصل الوحدات الاحتياطية فى الوقته الملائم . « ففى فترة مؤوّلفة 
قطارا متجها نحو الجبهة .... ولم يبلغ أى قطار نقطة وصوله .. هكذا 
قال كريتسوك » فى مجموعة بونومارنكو الذى أشرنا اليه سابقا » .. 
كما أن خسسارة مستودعات التموين قد نضطر القيادة الى تخفيض 
المخصصات الغذائية اليومية للقطعات تخفيضا كبيرا . والتأثير الهام الأخير 
هو تناقص نعداد القوات الألمانية المقاتلة على الجبهة بعد سحب أعداد 
كميرة منها للقتال على ااؤخرات . وسنعطى بعض الأرقام المتعلقة بهذا 
الأمر فيما بعد . كما أن متانة هذه الجبهة كانت مهددة عندما لم بعد 
باستطاعة الألمان أن بسحبوا قطعات منها لمجابهة العصابات . 

1917 مستقى من محاكمة فون مانشتاين أمام المحكمة العسكرية ») صفحة‎ )١( 
. والصفحات التالية‎ 


( المؤلفان ) 


آ/ا 


وم 


وبهذا الشكل نستطيع أن نذكر هنا التصربحات التى أدلى بها 


« أن وجود نشاط الأنصار الذين بيرتفع عدددهم الى ...ره١‏ فى 
منطقة أوشاتشى جنوب شرق بولوتزك » فى قطاع جيش البانزر الثالث »؛ 
ان نتيجة هذا الوجود والنشاط هو قطع طريق لوبل فى بريزينو ب 
بارافيانوف ( الذى بحاذى السكة الحديدية بين مولودتيشنو وبولوتزك ) 
أعتبارا من شتاء ؟15١‏ حتى نهابة ربيع 1155 . وكانت هذه الطريق هى 
الطريق ااوحيدة المؤدية من قطاع الجيش نحو الغرب عبر المنطقة الواسعة 
المحرومة من الطرقات »© والمغطاة بالأحراش والمستئقعات الملتشرة على 
حوانية الحدوق المكانهة :إار وسية مه البو او ةع بو قالقة :فيللة: الطررت 
ذات أهمية حيوية ايتداء من اللحظة التى بقطع فيها العدو عمليا وكل 
بوم الطريق الأخرى الموجودة ( وهى الخط الحديدى ‏ وطريق أورشا ‏ 
فيتشسك ) ٠.‏ وقد دام هذأ ألو ضع خلال شتاء 15 حتى فبراس ‏ 
رشباط) 15155 » فى اللحظة التى اضطر فيها جيشن البانزرا الى نفل 
حجبهته عدة كيلومترات الى الخلف »© كانت قوافل التموين لا تستطيع 
استخدام الطريق والخط الحديدى أورشا ‏ ب فيتيسك »© وحتى نهابة 
ربيع 1155 »؛ لم يستظع الجيش الحصول على قطعات» كافية اتخليص 
هنا الشربيان الحيوى وحراسته وابقائه مفتوحا للنقل » رغم خطورة 
الموقف » . ا ْ 


ان هتلر لم يفهم أسبابٍ أنسحاب قطعاته من روسيا » وقد أمرها 
« بالتشبث بالآارض » . 

وهذا بثبت أنه كان عاجزا عن فهم ماهية حرب الأنصار . فقد 
تضمن أمره « باربروسئ » « سيقضى على الأنصار بدون رأفة » . الا أن 


الآأنصار ردوا عليه بطر بقتهم « بأنهم لا بهابون الموت » . وقد برهئوا 
حقا على ذلك . 


فى 


نظي ون ويسب الإزصارالسوئيتَ 


كتب مفوضو الشعب لروسيا البيضاء واللجنة المركزية للحزب 
التبيوعع فى روسيا البيضاء خلال الشهر الأول أو الثانى من الحرب 
الأمر التالى : 
« الى كل اللجان » لجان المدن » لجان المناطق »© الى الحزب الشيوعى ؛ 
الى اللجان التنفيذية فى الأآرياف » الى المدن »© والأقسام © وال مجلس 
العمل » . 
3 


الهدف : تنظيم الدفاع الشعبى ( الأنصار ) » 


« ان مجلس الشعب اروسيا البيضاء واللجنة المركزية 'للحزب 
الشيوعى تأمر بالتعبئة الفورية لوحدات الدفاع الشعبى ( الأنصار ) بغية 
دعم الجيش الأحمر طبقا لمرسوم الرفيق ستالين ٠‏ 


ا 1 د تلظيم الاأتصسانر 


١ «‏ تشكل وحدات للأنصار فى كل الْموؤؤسسات وق جميع المنظمات 
الحكومية أو الجماعية . وينيغى أن تتألف من الرجال والنساء 
والفتيان القادرين على القيام بالمهمات التى تقع على عاتق الدفاع 
الشعبى ( الأنصار ) ٠.‏ 
وبتكون أفراد وحدات الأنصار من متطوعين وطئيين متعاقين 
بمؤّسساتنا . وتصبح الوحدات المشكلة على هذا الآساس 
وحدات من المشاة أو الخيالة . 


« ؟ - تنتطابق وحدات الأنصار هذه مع الحدود الادارية للمناطق والمدن 
أو العقرى ٠‏ وكون على رأسها قادهة وحدات وهينات أركان ٠‏ 


1] 
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( * ل 


الجيش الأحمر الاحتياطى »© أو من بين الر فاق الذين تلقوا تدرسا 

الى تنظيم سياسى 4 وبرهئوآأ على شجاعة وكفاءه واخلاص مطلق 

للقضية الاشتراكية . 

تنظم هذه الوحدأت كما بلى : 

« (ب) بسرايا مسلحة بالقنابل اليدوية وبزجاجات المحروقات 

« (جح) بجماعات خاصة تكون خلف خطوط الأعداء » وتتشكل 
بحيث تكون قادرة على تدمير السسكك الحد يدية والجسور 
ومسمتودعات الذخائر والمحروقات والتموين الح 57 

« إيد) بوحدات استطلاع مكلفة بمهمات استطلاعية بالعمق خلف 

.٠ الخطوط المعادية‎ ١ 


)0 (ه) بوحدآات, مشأة وخيالة واشالرة مخصصة لتأمين 


0 بشت 


ل # ا 2 


2 0 


/ 


الارتباط بين الجماعات ونين قادانها ومع وحطذنات 
الجيش الأحمر . 


أن المهمة العامة لوحدات الأنصار المشكلة من قبل سكان المدن 
أو الأرباف هى مقاتلة الفاشستية الألمانية ومساعدة الجيش 
التجعكن 4 تجحافة عملباتة 0د اميق فبلامة خطوظه الدوررنه + 
وبالحفاظ على الارقباط مع مختلف عناصر السكان فى الملدن 
والمصائع ووحدات الاقتصاد الجمسانى ؛ وتأمين حمابة 
الجسور الخ .. 


تنظيم وتنفيذ عمليات حربية بالارتباط مع القطعات العسكرية 


والمظليين ٠‏ 
بناء تحصينات بغرض الدفاع ضد العدو, . 


« * ب وأخيرا » على الأنصار استطلاع أرضهم حتى بعرفوها معرقة 
كاملة وعليهم تدمير مسستودعاتهم ومحروقاتهم وشكا'ت 
اتصالاتهم » اذا ما قام العدو بهجوم ؛ حتى لا بقع فى بد العدو 
شىء بيستفيد مله . 


1ل ؟ التموين 


١ «‏ - أن المشروعات والتنظيمات الاقتصادية الجماعية هى أمساس 
تعبئة الأنصار فهى التى تزودهم بامن وبلملابس . ويتساح 
الأنصار من تلقاء أنفسهم بالأسلحة ألتى بجدونها محليا: بين 
ألسكان :9 بالبنادق 4 والقئابل والمسدسات والخناحر 4 والفؤٌؤوس 4 
والمناحل 6 والجواريف 4 وزحاحات المحروقات 4 تبعأ للمهمة ألتى 
سيتلقوتها١.‏ 
« ؟ - ويبتجهز الأنصار من تلقاء أنفسهم بالآليات وبأجهزة الاتصال . 
17 التدريب ' 
« تتلقى وحدات الأنصار » فور تعبئتها » مهماتها من قادتها المماشربن 
أو من المفوضين . ويسهر المفوضون على أن يكون التدريب سريعا 
( استعمال البنادق والرشاشات والقنابل ) ويتمرنون على مبادىء التكتيك 
الأولى بشكل يستطيعون تطبيقها فى حالة الصدام مع العدو . 


١‏ 5 القسادة 


« تشكل أركان خاصة للعصابات من أشخاص ينتمون ألى اللجان 
التنفيذية والى مجالس الشعب ( مناطق © أقسام »؛ مدن ©» قرى ) » . 


ولا ينبغى اعتبار هذا التوجيه كنظام : فقد انتظم الأنصار فى الواقع ) 
بشكل مختلف وبطريقة أخرى » أفضل تلاؤما مع مهماتهم من هذا التنظيم 
الجامد الذى بتضمنه هذا التوجيه . ولد سردناه هنا » لا لقيمته 
التاريخية فقط بل لنظهر أيضا أن تاظيما كهذ! التنظيم »© من الممكن بناؤه 
على مبدأين مختلفين : حمود التوجيه المذكور أعلاه أو مرونة حركة المقاومة 
الحمراء كما شكلت فى النهانة . 


07 


ولحّى نفهم حيدا تنظيم حركة المعاومة السو قيكية 4 شبعى أن ز تحففل 

فى ذاكرتنا النقاط الثلاث التالية : 

؟ ل كان الاعتماد الأساسى مبدئيا على 'المتطوعين . 

«ا ل لم ته ر الحركة فى الحقيقة تنطورا هائثلا الا بعد بدء القتال وعلى 
مراحل . ش 1 
ومن الطبيعى أن جيشا نظاميا يتشكل بصورة مختلفة عن تشكيل 

الأنصار ٠‏ أن ألوية اتحيش فق المناطق تعبا عادة من سمكان” هذه المناطق 

ألا أنها تستكمل عددها بعدد من الغرباء عن منطقتها . كما ان المنطقة التى 
تتمركز فيها هذه الوحدات ليست ساحة المعركة الطبيعية . ولا تشتمل 

الجيوش الا على عدد صغير من المتطوعين أثناء الحرت 4 على الأقل (١)ا ٠.‏ 

تيمم الحنود هم من الجنود الاحتياطيين الذين قسمتدعيهم القادة 

ركهم 7 :وينكم صباط لحني انر السلم 4 وبحدد عددهم كما تحدد 
ولا تنطبق كل هذه النقاط على وضع العصاباتة لذا لم تستطع 

عصابات: الأنصار السوفييت تنظيم نفسها تنظيما جامدا طبقا للتوجيه 
الذى ذكر ناه 7 والواقع 4 أن عدد وقوة وأهمية العصابات تبدلت حسدب 
اروف الف لان عياض لطا إن بردي الاجياد وقبولهم 
وكان على الإطار العضوى 0 المنظمات أن بتلاءم من تلقاء ذان» ممع 
تغيرات التعداد أو الملاك » وقبول الاطارات »© بدلا من أن بحاول تنظيم 


وهناك نقاط هامة أخرى شسبغى أخذها بعين الاعتبار ٠.‏ فالجيش فى 

الميدان لا سنتقى دوما ساحة معركته ؛ بيئما بملك الأنصار دوما اختيار . 

)١(‏ تكون نسسبة المتطوعين » أو الجنود المحترفين فى الجيوش أثناء السلم © نسبة 

معيئة © قد تختلف هذه النسبة هن سلاح ألى آخر »© أى بين المدفعية والمدرعات من 

جهة مثلا باعتبارها أسلحة فنية »6 والمشاة من جهة أخرى »؛ وتختلف)» نسسب المتطوعين 

فى الجيوش أيضا تبعا لوضع البلاد وتقدمها الاقتصادى . وتعتبر نسب المتطوعين 
دوما فى الاسلحة الفنية ‏ كالطيران والصواريخ اعلى نسبة فى كل جيوثشن العالم . 

( المعربان ) 


ك7 


--غ# *و 0 # 


المكان والزمان 1( ٠‏ 5 أنتعمفت العصابات داثما أهدافا تتلاعم. مع 
أمكانياتها . لذأ كان التعاون والتنسيق صع ألعصابات الأخرى محدود ٠.‏ 


بالاضافة الى ذلك بحتل الجيش دائما جبهة متصلة بيئما بعمل الأنصار 
بنظام منتشر . لذا فحاجتهم الى نظام تنسيق مع الجوار أقل بكثير من 
حاحة الحيش لهذا النظام 7 ويزداد صدق هذا القول لسبب آخر هو أن 
تعرض عصابة من الأنصار للفشئل يجعلها تتحمل وحدها نتائجه » ولا تؤثر 
هذه النتائج بالضرورة على بقية العصابات ؛ بينما نجد العكس فى الجيش 
النظامى حول هذا الموضوع . ففى حرب الأنصار ليس من الضرورى'* 
تحديد خطوط أو مناطق يجب مسكها » وليس لموضوع خلق الساطة 
العليا والتسلسل العسكرى المدروس سوى أهمية ثانوية فى حرب 
الأنصار . 


وتتمتع العصابات أخيرا باستقلال ذاتى واسع ٠‏ فهى تتمون بلفسسها » 
.ولا تحتاج الى بزات أو أسلحة ثقيلة أو وسائط نقل . ويتكون مصدر 
الأساحة الخفيفة للأنصار وذخائرهم من عمليات الاستيلاء على أسلحة 
العدو » كما أن نجداتهم نجحدات محلية » وليس لقطعاتهم وحدات احتياطية 
أو مسينكر اك «ناهة .يبو العتسكق:- المفزوافه فى التحيوفن التظاسية كين 
المؤخرة وعناصر التموسن »© تلنسيق مخفف الى الحد الأدئى »© ولا بتطلب 
أقامة جياق خخاضص + ْ 

ولكل هذه الأسباب » فان حرب الأنصار لا تخضع لقواعد جامدة » 
وقد فهم السوفييت أخيرا هذه الحقيقة فهما جيدا . 


ان اضقر واحدة عضنوبة هن العضانة آى المفرزة ٠.‏ .ومن الصعب أن 
نقول كم كان هناك من هذه الوحدات .. 


_-- 


هذه العصابات تشتمل على رجال ونساء وأطفال أحيانا . وبعطى أحد 
تقارير الأركان الخاصة اإمضادة للأنصار فى القرم التفصيلات التالية:: 


« لا تتضمن عصابات الأنصار فى القرم ألا عددا ضثيلا من آأفراد 
الحيش 0 ؛ فمعظم الأنصار شيوعيون متحمسون »© اختيروا ودربوآا 


)1 ل يملك الأنصارن دوما اختيار المكان والزمان 4 فإذا كان عملهم مرتبطا بمسرح 
عمليات اخذوا على عاتقهم مهمات تكتيكية متوافقة مع مهمات الجيش ومنسقة معه ) 
ولكن فى حدود المنطقة التى يعملون فيها 3 
(٠‏ المعربان ) 


وف 


فىالسابق » وتضمهم جماعات تختلف أهميتها حسب التعليماتالمتلقاة. . 
وقادة هؤّلاء الأنصار غالبا شيوعيون احتلوا مناصب عالبية فى الحياة 
المدنية . والحقيقة هى أن طبقة « الانتليجنسيا » الروسية فى القرم ٠‏ 
هى التى جندتهم » لأنها كانت تحتل المراكز الهامة فى النظام الشيوعى . 
وهذا بعنى أن الأنصار بملكون قيادات حسنة لا تنتردد فى أستخدام 
كل الوسائط »6 بما فيها الانتحار . حتى لا تقع بين أبديئنا )١(‏ 4 


وفى نهاية“نوفمبر ( نشرين ثانى ) 1151 » كانته مصلحة المعلومات 
الألمانية تقدر عدد الأنصار فى القرم بثمانية آلاف رجل . وقد نظموا فى 
القرم منف البدء وحدات قتال جيدة » وذلك بفضل التدريب التقنى 
والتعبوى الذى زودوا به من قبل متقدميهم الذين كانوا يملكون تجربة 
حرب العصابات ©» وبفضل الحرس الأحمر أاوطنى الذى كان منظما فى 
كتائب تذمير » كانت نواة نتظيم المقاومة الجديد . - 


ولقد استعد السوفييت لحرب العصابات قبل بدء العتال . ولم دكن 
هذا الاستعداد استعدادا متماثلا فى كل المناطق » بل كان متلاثما ماع 
الشروط المحلية ٠.‏ فف ىأوكرأنيا والفرم 4 كان لحرب الأنصار تقاليدها 5 
فقد نشبت فيها معارك متعددة أثناء ثورة ١911/‏ . ففى هله المناطق درب 
الأنصار الجدد. من قبل قبادة الأنصار العدماع © وعندما دخل الألمان قَْ 
القرم ©6 عام 1 أصطدموا مع الأنصار فى نفس الأماكن التى اشتبك فيها 
الانصار السابقون مع القوات القيصرية قبل عشرين سنة . وفى مناطق 
أفراد مفرزة استطلاع تابعة لمجموعة الجيوش (ب) » بما بلى : 

)١(‏ صسير الطلائع ( أحزاب ©» جماعات ©» تنظيمات ©» تشكيلات .. الح ) فى جميع 
البلاد أمام الجماهير » وتزداد مهمات أفرادها ومسثولياتهم وتضحياتهم' مع ارتفاع 
مستواهم ووعيهم عن مستوى الجماهير العادية ©» لذا يعمل هؤّلاء الأفراد عملا مضاعفا 
فى السلم ويضحون براحتهم وسعادتهم ومكاسبهم لخدمة قضية الأآمة © 'ورقع مستواها 
وليثبتوًا أن لوجودهم فى الحكم ما يبرره .. © أما فى الحرب فتقفر الطلائع الى خطوط 
النار الآأولى » وتقاتل ببسالة أمام الجيوش لا خلفها » وتأخذ على عاتقها المهمات 
الفدائية وراء خطوط العدو © وتبذل دماءها رخيصة على أرض الوطن © موكدة من 
جديد اخلاصها لقضية أمتها » وجدارتها بالمركز القيادى الذى تحتله . لقد دلت تجارب 
الحرب العالمية الثانية على أن الطلائع الحزبية السوفييتية وغيرها كانت دائما على 
رأس الغصابات © كما كانتي دائما من أبسل العناصر فى الجيوش النظامية .. وعلى 
الاحزاب والجماعات والتنظيمات والتشكيلات العربية أن تثبت لأمة العرب فى محنتها 
الراهنة أنها طلائه حقيقية » تستحق حمل هذا الاسم المقدس . 

( المؤلفان ) 


!// 


« قى شابر ( كانون نان ) وفبراير ( شساط ) ١951‏ أوكلت الى مهمة 
فحص ومراجعة الجريدة الرسمية للجيش السو فييتى » النجمة الحمراء : 
كما أوكلت الى مهمة التقاط الاذاعات اللاسلكية للجيش الأحمر - قبل 
بدء العمليات على الجبهة الروسية بستة أشهر ل وعن طريق عملى هذ! ». 
علمت فى تلك الفترة أن مناورات كبرى للأنصار قد جرت فى عدة مناطق 
للاتحاد السو فييتى » وبخاصة حول موسكو وف المنطقة الغربية واشترك 
فى هذه المناورات السكان المدنيون » . 9 

وكانت قيادات ومجموعات ضباط العصاباته تأتى من كتائب التدمير 
اأوجودة منذ بدابة الحرب »© ولقد جندت هذه الكتائب من الجماهير 
العاملة » وربطت بالجيش الأحمر طيلة الوقت الذى يكون فيه الجيش 
الأحمر قَْ مناطفها 1 وعندمأا كان من ألواحب الإستعداد للعتال ألتراجعى 4 
تلقت هذه الكتائب مهمة تدمير خطوط المواصلات وامتحصولات .. ألم 
وعندما أخلى الجيش الأحمر القطاعات التى كانت تعمل فيها هذه الكتائب 
بقى عدد لا بأس به منها فى مكانه للشروع بعمليات العصابات . ظ 


بالحيش كانو! يتلقون أبضا مهمات استطلاع ؛ ومهمات. قتال ضد المظليين 
أو المفارز المنقولة حوا » اذ كانت هذه الكتائب مدربة بصورة خاصة عاى 
العمل ضد وحدات مئتعرزلة معادية . كما كانت تملك السلاح اللازم 
لذلك . وهكذا وجد الأنصار فى صفو فها قيادات لها أهميتها . 
وكانت الكتائن نحت قيادة ضباط محتر فين ٠.‏ وتشتمل كل كتيبه 
منها على سربتين موّلفتين من ..؟ ب .؟؟ جنديا مسلحين بالمسدسات 
الرشاشة ؛ والبنادق والمنادفق الآلية » والرشاشات الثقيلة والخفيفة 
والهاونات » والقنابل اليدوية والألغام والمتفحرات . 
وأضاف الأنصار اليها « مسدس العصابات » وهو عبسارة عن بندقية 
عسكر به قصيرة سهلة الحمل تحت المعطفت 8 
ب م كتيرة 4 تعمل نحت قبادة أركان معروفة اسم قيادة الأنصار 7 
وق الندء » كانت هيئة الأركان هذه تشتمل على قائد عسكرى 4 ومفوض 
وكد تحدول هذأ الإطار العضوى وتطور طبقا لتطور حربا) الأنصار به ٠‏ 


,/4 


ويبدو ان بضعة كتائب من كتائب التدمير بقيت فى مكانها لفترة من |ازمن ٠‏ 
لأن عددا من الوثائق الالمانية شير الى اشتباكات معها » الا أن معظمها 
تشكلت (اوحدها دون مساعدة هذه الكتائب . 


06 أضيف لسلسمل وسيل الى جداول ‏ ادا 1 أن هذه 
الخاصة وخر ده 


ونظرا لطابع هذا التسلسل الاضافى الارتجالى » فانه لم يكن متمائلا 
أبدا . فمدن مثل سيباستبول أومينسك خلقتا بنفسها فصائل أنصارها 
ومفارزها الاقليمية أو مراكز قيادتها الخاصة . وفى القرم »- كان هناك 
على الأقل أربعة قيادات مناطق »© وارتفع العدد فى بعض الأحيان عن ذلك . 
وأخيرا فان بعض المفارز شكلت مفاوّز أصغر منها ووحدات للعمال ٠.‏ 


أما الأنساق الأصغر » أى المفارز الريفية © وكتائب التدمير وفصائل 
المدن فقد كانت تشكل وتعد الرحال المقاتلين . وتتضمن الأنساق الأعلى 
الأركان ومراكز القيادة . أما أركان الأفسسام فقد كانت تنظم مراكز قيإدات 
العمليات لتنفيذ عملياته مشتركة تسساهم فيها عدة مفارز .' وكانوآأ 
بعطون فى بعض الأحيان أوامر + عمليات لمفارز منعزلة . وبالاضافة الى ذالك» 
كانت كل المفارز ترفع الى مراكز قيادات العمليات تقاريرا عن نشاطها . 
وكانت هذه المفارز تقدم خطتها الميدانية العامة » التى لابد من التصديق 
عليها عندما تمس المشروعات أو تتعلق بالمفارز المجاورة . وكانت هيئات 
أركان الأقسام مؤّلفة من عشرين شخصا تقريبا . 


كما سنترى فيما بعد . أن هذه المروثة الكبرى فى التسلسل تظهر بوضوح 
مرونة الاطار العضوى . فاذا كإن العسكريون المحتر فون لا بقرون تنظيما 
من هذا النوع » فاننا تكد لهم أن هذه المرونة لم تخفض فاعلية المصابات 
السوفييتية . واذا كان للجيش » أو الحزب » أو أركانات الأقمثام الحق 
ىق أعطاء المهمات للعصابات © فذلك بالطبع تعلنى أن وحدات الأنصار هذه 
كانت تحت تصر فهم . ولكى نحكم بالنتائج » نرى ان وحدات الأنصار 
نجحت فى خدمة كل هؤلاء بصورة كاملة . 

وهناك أنضا أركانات أعلي كان دورها أعداد الخطط . والعيمادة 


٠‏ م/ 


العامة للأنصار »6 والحسماة الأركان العامة المركزية لحركة الأنصار » كانت 
تعمل فى مؤسكو تحت أمرة الجنرال بونومارنكو )١(‏ . 

وكانت هناك كثير من المفارز المستقلة استقلالا كاملا . وكانت هذه 
المغارز اما صغيرة جدا » لا مكان لها على خرائط الأركان العامة المركزية »© 
أو أنها شكلت فى اللحظة الأآخيرة بهدف مساعدة الجيش الأحمر بعد أن 
استعاد بعض المواقع فى بعض القطاعات . وكان هناك أيضا أتصبار 
لا نتمون لآأئة مفرزة اج أنهم كانوأ بعماون لحسابهم الخاص »© ثم كان 
هناك جماعات صغيرة » كان أعضاؤها بتابعون أعمالهم العادية التى كانوا 
. بقومون بها زمن السنلم ثم يلتحقون بالعصابات للقيام بعملية من العمليات 
عندماأ تسنح لهم فرصة ملائمة . وكان هو لاء بعملون بوحى من بددبهتهم 
الخاصة مع المحافظة على استقلالهم . 

والآن » وبعد أن عرفنا الميزات الأساسية لحركة الأنصار الحمر © 
بامكاننا أن نرسم لها اللوحة التنظيمية التى سنقدمها فيما بعد . 


ادرٌركان العامة ال مرلزية ف مويكو 


السمالاون القسماكتشاكف التسمائتالث 
مقارر الدربافت كاعر لتم (خحزييب) ذصدائل ا مرت 
عصايا حو عنا سرية ترمو سرية ترمم )| إعصاات وين عتامصر 
رصرينع || أمضياءاتة روني ) | ] إإساحباا 

عصيات ماحقة | 

عهابات ماحمة 
3 
(1) انظر الرائهد شيغفر ('الصراع ضد العصابات ) هامبورجر فريمدئبلات 
رقم 171/ يونيه ( حزيران ) ١9547‏ وميكشه المذكور سابقا ص "؟ . 
( المؤلفان ) 


لم يكن للرتب العسكرية التى يحملها الضباط أى وزن فى تسلسل 
الأنصار . فقائد القسم الرابع فى القرم © كان بى البدء لواء » بينما كان 
رئيسه قائد أنصار القرم » يحمل رثبة مقدم » وهكذا نرى أيضا ان مفرزة 
تعمل فى القرم يقودها عقيد . وقد كانت هذه المفرزة الأخرة قد تشكلت 
من بقايا الوحدات الحمراء التى قامت بالانزال فى سوداك . ' ْ 


ولقد اثبتت. التجارب ان على العصابات أن تتبئى تسلسل مرنا جدا 
أذا شاءت العمل بنحاح ٠.‏ فى حروب العصابات الروسية 4 استبدلت 
قواعد التسلسل الجامد بقانون التعاون المرن . 


ولقد كان الحزب الشيوعى عاملا من العوامل الحاسمة فى انشاء هذا 
آنقانون » لأن الحزب فى الواقع أخذ الآنصار على عاتقه وبالشكل التالى : 


١ل‏ كان الحزب بتوجه ألى المواطئين لتشكيل الأنصار منذ أن تقرر 
مه ث2 ىأ 4 


؟ ‏ كان الحزب بعين قواد المراتب العليا » والقواد الوسيطين » وقوا'د 
المفارنل ه 
 *‏ كان الحزب ممثلا » فى كل المفارز » بمفوضين سياسيين وبأعضاء 


كان الحزب يدير العمليات . 


ولننظر الى ذلك عن قرب . يوٌكد مخ . 1 . كريتسول فى « مجموعة 
يوئومارتكو» مابلى : « كان لمفارز الأنصار ارتباط وثيق مع التنظيم السرى 
للجرب » . وببدو أن هذا المؤلف سىء تقدير أهمية هذه الروابط'. مع 
لآثنا رأينا أن الانتليحنسيا الشيوعية زودت وحدات الأنصار بقياداتها . 
وكان قادة هذه الوحدات فى الواقع يعينون من قبل لجان الحزب . وكانت 
اللجنة تستدعى أولا الى مكاتبها السكان القادرين على الالتحاق بحركة 
الأنصار ؛ ثم تعين قائد المفرزة » وآخيرا تشكل العصابة . وطبقا مُصدر 
رسمى ؛ نستطيع القول أنه « عرد العص باك بن شعت الخالاك »كر در 
اللجنة المحلية للحزب »© أو رئيس اللجنة التنفيذية الريفية ) أو مدس 
مكتب مزرعة جماعية . . أو أحد أعضاء هذا المكتب » )١(‏ . وكانت تنظيمات 
)١(‏ عن كتاب « نحن أنصار » المذكور سايقا ص 5 . 
ر الؤلفان ) ا 


5م 


الحزب المحلية 4 قَْ الدع 0 التنظيمات الوحيدة التى تعررف وحود ومواقعح 
مختلف العصابات المشكلة . وعلى هذا الأساس فان من الطبيغى أن بصبح 
عضو من أعضاء الحزب ضابط ارتباط مع العصابات المتمركزة فى القطاع » 
وأن تكون رئيس أركان وحدات الأنصار عضوا فى اللحنة المحلية 
للحز ب(١)‏ . وعندما يتم تشكيل العصابات » تنشرف عليها اللجان المحاية 
أطول واقت لازم وممكن . وكانت إللجنة تأخذ على عاتقها تجنيد العناصر 
وهى التى تؤمن الأسلحة ؛ والآدوات الصحية » والأجهزة اللاسلكية » ومن 
المحتمل أن تكون مكلفة أنضا بابجاد الأموال اللازمة . حتى أن الكومسومول 
( منظمات الشسيبة ) وتنظيمات الفتوة الشيوعية © كانت تساهم أيضا 
فى هذا العمل : ومن صفوف هذه المنظمات الآخيرة » خرم فتيان صغار 
استخدمههم الأنصار (؟) . لجلب أو نقل المعلومات . 

وبعد أن عرضنا تأثير الحزب على المستويات الصغيرة حدا » 


والمستوبات الوسيطة ننتقل الى لجان الحزب الأعلى . وكانت هذه 
اللجان تمازس نفوذها وسلطتها بأسلوبين ٠‏ 


1 نب - كان سكرتير الحزب بقود جميع العمليات التى شبحث فى القياده 
العامة للأنصار فى موسكو 9(؟) . 


؟ ‏ كانت لجان المناطق المركزية » ننشىء أوامر العمليات التى كانت 


ولقد صرح الجنرال كوفباك بما يلى : 

« لقد أعطتنا اللجنة المركزبة للحزب الشيوعى فى أوكرانيا مهمة 
الانتقال الى الكاربات ومهاحمة آبار بترول درو حو بيتش )١‏ . 

الا ان « الارتباطات » مع الحزب كانت .وثيقة أكثر من هذا ©» فقد 
كامقان اعغياء العصانات المتمووة أ تقميهوا علن نطافة اوامن التدوتة 
التالية )0 سأبقى وفيا لبلادى 4 وللحزب ولزعيمى ور فيقى ستالين م( 


) المؤلفان‎ ( ٠. انظر ب . ك ايغناتوف المذكور سابقا ص ؟؟|‎ )١( 

() أنظر الجنرال كوفباك المذكور سابقا ص 59 وايليا كوزين المذكور سابيقا ص 6ه 
( المؤلفان ) 

(9؟) ذكرها ميكثه المذكور سابقا ص 558 ٠.‏ ( المؤلفان ) 


الذذا 


يذ 


-. 


حتى الموت » . وقد صنعت الأربطة السياسية الأقوى من قبل المفوضين 
السياسيين والمعلمين السياسيين . وبيصورة عامة »© كان المفوضون 
السياسيون معروفين فى الجيش »© وكانوا فى الجيش عبارة عن ممثلى 
الحزب داخل هذه المؤؤسسة الهامة » مهمتهم الاشراف عليها ونشر العقيدة 
السياسية ى صفوفها . وكانوا متغلغلين فى كل الوحدات حتى مستوى 
الربة: 2 و معواون بوقيةا شنارنك بن بوانان «هز لاي المتو سوق السيه يون 
برتدون بزة باشارات خاصة تشتمل على نحمة حمراء واحدة » ومنجل 
ومطرقة ©» وكلها مطرزة على ألكم . وكان المعلمون السياسيون أيبضا 
معوضين الا انهم كانوا من مرتبة ضباط الصف . ولم يكن المفوضون 
السياسيون والمعلمون السياسيون تابعين للقادة العسكربين فقط » لأن 
لهم تسلسلهم الخاص . وكائوا يعتبرون أنفسهم أكثر المقاتلين حماسا 
فى الجيش الأحمر . ٠‏ 


أن عددا لا بأس به من كتائب التدمير ©» كانت نحت قيادة مفوضين 
سياسيين » حتى عندما كانت هذه الكتائب مرتبطة بالجيش . وقد بقى 
المفو ضون فى الجيش كموظفين سياسيين منذ أن أصبحت هذه الكتائب 
وحدات عصابات . كما أن بعض المفوضين الآخرين عادوا فالتحقوا بهذه 
الكتائب فيما بعد . ويبدو ان عدد هؤلاء المفوضين السياسيين كان كبيرا 
جدا طبقا لتقديرات الوحدات الألانية المخصصبة لكافحة العصابات . 
وسدو أن كل المفارز » بما فيها المفارز الصغيرة جدا ؛ كان لدبها مفوض 
سياسى )١‏ وبفضل هؤلاءٍ المفوضين السياسيين استطاع بونومارتكق 
وصف حركة الأنصار بأنها حركة « متطورة سيآسيا » . 


بهذا الشكل كان الحزب الشيوعى يشرف على حركة الأنصار من أكبر 
المستوبات الى أصغرها . وكان كل شىء بأتى من الحزب 4 القادة 
والعقيلة والعون المادى . وسدو أن الابحاء الروحى المنبعث عن 
الايديولوجية الشيوعية كان من الأهمية بمكان كبير . فالحماس الثورى 
والجرأة والشجاعة فى القتال » والمهارة والعناد » هذه الصفات التى يتسم 
بها الأنصار السو فييت »© كانت مستوحاة من الحزب »© وأخيرا فان عددا 
كبيرا من المفوضين السياسيين » ضربوا المثل للآخرين وأعطوا درسا فى 
التجرد ونكران الذات لصالح وخير الابديولوجية اللينينية ‏ الستالينية . 


)١(‏ حتى مفرزة أيليا كوزين التى كانت تشتمل على ١"‏ جنذيا » فقد كان لها 
عنوشيا السام : 
( المؤلفان ) 


15 


فحركة الأنصار الشيوعيّة كانت اذن » وعلى كل المستوبات تنظيما 
مرتبطا بالحزب الشيوعى . ومن المستحسن أن نتذكر ذلك على الدوام . 
فاذا دخل الاتحاد السو فييتى والصين الحرب » فى بوم من الأيام ضد 
بلد آخر »© فان الحزب الشيوعى لهذا البلد سيكون مكلفا بالقيام بالمهمة 
التى تحددها موسكو . وسينظم هذا الحزب وحدات من الأنصار تقاتل 
جيشها الوطنى )١(‏ . 


وها هنا نقطة هامه تستحق ٠بعض‏ الاستطراد . فليس على سبيل 
الاتفاق والمصادفة أن الحزب الشيوعى أحتكر كل حركات المقاومة فى 
معظم البلدان التى تطورت ونمت فيها هذه الحركات أثناء.الحرب العالمية 
الآخيرة . فالأمثلة عن ذلك كثيرة جدا لا بمكن تعدادها هنا . 


ولكننا سنتحدث قليلا عن الصين » فهى مثال واضح لا نقول ٠.‏ . 
عندما كان بنغ ‏ تى ب هواى بقود الجيش الأحمر الصينى قال ٠‏ 
لادجارسئو » أثناء مقابلة صحفية : « لم تكن حرب العصابات قادرة على 
النجاح لو لم تعمل فى الصين تحت القيادة الثورية للحزب الشيوعى » لآن 
هذا الحزب هو التنظيم الوحيد الراغب بتحقيقٍ آمال الفلاحين وهو قادر 
فلن ذلك 4 لأنه يعرافته كف قوع يعمل مسيانى طخي بونايك بين اياك 
الفلاحين »© ودلانه ستطيع الحفاظ على وعود دعابته » ؟) . ولقد قال 
ماوتسى تونج أيضا : « وهكذا تنستطيع أن نفهم لماذا كانت هذه الكفاحات 
الثوربة المستمرة .. عملا من أعمال عصابات الفلاحين الذين بقودهم 
الحزب الشيوعى الصينى » 99) فلنبدل كلمة الفلاحين بكلمة البروليتاريا ؛ 
حتى نحصل على صصبيغة شاملة قابلة للتطبيق فى اللاد الصناعية الغربية . 

() هل يمكن أن نعتبر قتال أنصار وثوار فيتنام الشمالية ضد جيش فيتنام 
المحصوبية المدعوم بالقوات الأمريكية الامبريالية قتاللا ضد جيش وطنى ؟ . أن فى عناد 
جيش رقيتنام الجنوبية نفسه أعضاء لجبهة التحرير الوطنية الفيتنامية يقاتلون ضد 
الوجود الأمريكى وضد تدخل الولابات المتحدة الأمريكية . أفمن الممكن اعتبار حجيش 
فيتنام الجنوبية جيشا وطنيا وهو يرى بأم عينيه الغارات المتتالية التى تقوم بها 
القوات الجوية الأمريكية ضد شعب فيتنام المناضل فى الشمال ؟ وهل بريد هذان 
المؤلفان من ثوار فيتنام أن يستسلموا أمام جيوش امبريالية تحارب ضد حركة التاريخ »© 
وضد العدل الانسانى ©» بحجة أن عليهم عدم محاربة جيوش بلادهم حتى ولو لم تكن 


على صواب 5؟ ان للكتاب الغربيين منطق عجيب حقا ! ( المعربان ) 
(9؟) أدجار سنو : ( لندن لا191 6 ص 586 ) . (.المؤلفان ) 


69 ماوتسى تولج ٠‏ الثورة الصينية والحزب الشيوعى الصيتى ( بومبااى © 
0ن | ص ه١1‏ ( ٠‏ 
1 ( المؤلفان ) 


ولكى نعود الى حركة الأنصار السو فيثيت © ينبغى علينا أن نتحدث 
قليلا عن نفوذ .7.2 27.55 (أو ما بيسمى البوليس السسياسى ) )١(‏ فهو 
ممثل نقوة على كل مستوبات حركة الأنصار » كما أن كثيرأ من عملاثه قاتلوا 
فى صفوف الأنصار . ولكن ليس هناك من سبب بدعونا الى الاعتقاد: بان 
ارتياط البوليس السياسى .(21.8.7.1 بالعصابات كان أقوى, من ارتباطه 
بآبة حركة أخرى كان يشرف عليها . 


أن تعداد وحدات الأنصار كان 'بتبدل. بصورة هائلة من وحدة الى 
أخرى . ويبدو أن تعداد بعض هذه الوحدات قد وصل الئ ..ه جندى . 
وقد قيل ان معسكر باكران قادر على ابواء ألفى رجل . وهناك وحدات 
أخرى لم تكن تنشتمل على أكثر من ٠١‏ الى "٠‏ رجلا . وكان كل ذلك 
مرتبطا بالظروف المحلية أكثر من أرتباطه بالخطط المرسومة . وغالبا 
ما كانت نتجمع وحدات صغيرة داخل وحدات كبيرة بينما تتشرذم المفارز 
الكيرة الى عدة وحدات صغيرة . وكانت احدى هذه المفارز الضخمة 
تمل : أربع سرايا وفصيلة استطلاع راكبة » وفصيلة متزحلقين على 
الجليد ووحدة دعابة . كما أن بعض العصابات كانت تملك مدفعية 
ودبابات . وكانت هذه المرونة فى الملاك تسمح للعصابات بأن تتوارى 
وتتخفى سهولة » وعندما كان الألمان بقضون على .؟ أو .ه رحلا كانوا 
لا بعر فون أبدا فيما اذا كانوا قد قضوا قضباء تاما على كل العصابة أو أن 
هذه العصابة ما زالت باقية » وهناك أكثر من مفرزة اعتقد الألمان أنهم 
قضوأ عليها الا أنها أعادت تشكيلها وعادت ألى الميدان . 

. ١ 

وكانت بعض العصابات تشتمل على أعضاء من .نفس المهنة : جنود 
بوليس »© عمال سكك حديدية »© ميكانيكيين الخ .. وكان هذا الانتقاء 
امهنى يساعد الأنصار على التخصص ف انجاز مهمات تتعلق بمهنتهم : فلقد 
كان الميكانيكيون متخصصين فى تحسين القنابل الموقوتة » كما كان عمال 
السكك الحديدية متخصصين فى تدمير منظمات القاطرات الخ . 


وكان الانتساب الى العصابات يعنى الالتزام بالعمل معها لمدة زمنية 
غير محدودة . « قفعئدمأ بصبح الانسان واحدأ من الأنصار » سفى كذلك 
طيلة مدة الحرب . ومن هذه الزاوية كان الانضباط قاسيا حدا : أن 
عقو بة الفرار هى الموت ٠.‏ وصيغة الانتساب أو العسسم تنتهى عادة بهذه 


. ) فى الصفحة (؟5‎ )١ ( راجع اللاحظة رقم‎ )١( 
) المعربان‎ ( 


١ ىم‎ 


الكلمات : « اذا لم أستطع الحفاظ على قسمى »© نتيجة ضعف أو حبن 
أو آرادة سيثة » خلافا لمصالح تل بالموت © ونفذ الحكم على 
س قبل رفاقى » . 


ومن بين العصابات ؛ كانت هنأك مجموعتان لا تشت ركان فى القتال 
الآ اتحانا.وهما : الموتوق» وعتاضر الايفخاراضتذ: 

وكانت عصابات المموئين عبارة عن وحدات تموين أنشئت فى الحفة 
الأخيرة أى فى عام 1959 . وكان دورها هو مساعدة العصابات بكل 
الوسائل التى يمكن تخيلها » حتى تتحرر الى حد كبير من كل المهمات 
التى لا علاقة مباشرة لها مع العمليات . ويبدو أن هذه الوجدات كانت 
تتلقى تعليماتها من تنظيم بدعى .5.2.0.1..5 وهو تنظيم يضم المتطوعين 
القضاء على الفاشستية وكانت مهمة هؤّلاء المتطوعين هى التالية : 


. خلق نوع من التمرد فى صفوف الشعب ضد الألمان وتغذيته‎ | ١ 


2 سيد "جنيد عناصر جدبيدة تخصص للعصابة الرئيسية » تتكون من عناصر 
مستاءة عمرها أقل من ١5‏ عاما ي 


- الحصول على آليات لتأمين هذا النقل . 


0 و تزوبد الا ل ٠٠‏ قات : ١‏ يه مزورة ف 


 *‏ تخريب محاولات الالمان التى تستهدف اخلاء المحاصيل واأواثى 

عند اقترأاب الحيش لي 

وكانت بدعض العصابات الرئيسسية تملك مفارز من هذآ النوع لا شبغعى 
لتقلل من ناتدنها . وبضورة عافة 6 كان حال العضاباضة شير كرون فى 
أماكن لا يمكن الوصول اليها » ولم. بكونوا ليقبلوا أيا كان فى مخابئهم » حتى 
ولو كان روسبيا » خوفا من أن بيكون عميلا للخصم . وكانت العصابات 
حذرة وعاقلة فى هذا المضمار . وتشكل المساعدة الخارجية التى تتخذشكل 
مفارز الممونين ميزات هامة للأنصار . وبالاضافة الى ذلك » فان المقاومة 
السلبية التى كانت تغذيها هذه المفارز فى أوساط السكان المحليين » كانت 
تتمع أعمال التخريب التى ينفذها الأنصار . 


وكان رجال استخبارات الأنصار يشكاون المجموعة الأخرى الأكثر 


٠١ 

أهمية . ولكل عصابة رجالها العاملون لصالحها فى خارج المعسكر » مع 
استمرارهعم ف متابعة أعمالهم المدنية ٠‏ وكانلت مهمة هو لاء الرحال 
التفتيش عن المعلومات لصالح العصابات . وقد نلقت نساء وفتيات 
استخدمن ظاهريا كغسالات أو خادمات © مهمة تتحقيق تماس واتصال 
مع الضباط وضباط الصف الألمان للحصول على معلومات منهم . كما عمل 
. لصالح الأنصار أطباء وممرضات عينهم الألمان فى مستشفياتهم الميدانية » 
ومترجمون »© وعمال سكك حديدية ومتطوعون فى سرايا العمل » وجيش . 
حقيقى مكون من أشخاص آخرين » حتى أن الشحاذين كانوا يشكلون جزء 
دمن هدكأ الحيش 6 ولجمعون معلوماتهم أثناء جولاتهم حول المنشيات 
العسكرية الممادية . “وساهم الأطفال أيضا فى اصطياد المعلومات 
والأخبار )١(‏ . وكانت هذه العلومات تصل بصورة عادبة الى الأنصار 
بواسطة رجال ارتباط مكلفين أيضا بمكافأة أكثر رجال الاستخبارات 

نشاطا . ' 


وكان رجال الاستخبارات ورجال الارتباط بتعارفون فيما بينهم 
بواسطة كلمات السر . وق كن الأيام ») سأل حندى. أرتباطك رحلا من 
رحال الاستكبارات فيما أذا كأن لا بزال بعمل فى نفس « المعمل » فرد 
عليه الرجل قائلا ٠‏ « نعم ؛ لا زلت أعمل فيه دون انقبطاع منذف سبع 
سنوات » ثم استطاع الآلمان أخيرا معرفة السر وتوقف المعمل عن العمل . 
جلت لرؤيتك أمس »؛ لأنى أهتم كثيرا بالنحل الذى تربيه » . 

فشك الألمان بذلك وأرسلوا حجاسوسا سأل رجل الاستخبارات إلوائق 
من نفسه قائلا ٠:‏ « هل أنت مسرور دوما من النحل الذى ترسيه ؟ » . 
فتكلم الرجل كثيرا وعاد أليه الجاسوس ليتحدث معه عدة مرات . 1 

وفى بعض الأحيان »؛ كان رجال الاستخيارات بنشوؤّون وكالات 
للمعلؤمات . فمثلا فى اوسوابا » كان هناك مركز فى المستشبفى نفسيه »© 
وى خاركوف كان المركز فى بيت معروف نحت أسم « العمة ليز » . وكان 
رئيس الأطباء الجراحين فى لوسوايا رجلا مهما من رجال الاستخبارات . 
((:فعد دس أمره لاإنشاء علا قات صداقة مع الشرطة الآلمانية ومع مقر قيادة 


(1) الجنرال كوفبآك / المذكور سابقا / ص 18 »© « نحن أنصار » المذكور سابقا ص 7 . 
( الؤلفان ) 


1/١ 


حول موضوعه وقصته . « وقد حاول ضباط ألمان التدخل لصالحه » . 
حتى بعد تو قيفه ٠.‏ 
٠‏ وكان تجنيد رجال الاستخبارات يتم من قبل العصابات نفسها . وكان 
التنظيم السرى للحزب بهتم. ذلك » كما يهتم بالممونين . وفى بدء الحرب » 
كان بعض الأنصار يجلبون أحيانا بالقوة الى العصابات © ثم اقتصرت 
العصابات فيما بعد على المتطوعين . وكانت بعض العصابات تفرض على 
أعضائها التو قيع على عقود بالانتماء » وبعد التو قيع » بتعهد العضو باحترام 
| تواهى وواحبات الأتصان ٠.‏ ومن المحتمل أن العصابات: كانت نس تخدم 
نفس صيغة القسسلم . 
ولم يكن الأنصار برتدون آالبزة الروسية » أو شارة السساعد 
١‏ كالفرنسيين ) ولقد قبض على بعضهم وهم يرتدون البزة الألمانية 
أو الروسية الا انهم كانوا دوما يخفون أسلحتهم . 
وقد وصف أسلوب العمل فى أحد مكاتب نجنيد العصابات » ضمن 
وثيقة من وثائق مصلحة مكافحة التجسس الألمانية بما يلى : « اكتشف 
بعض المخبرين » فى ساباروجه مكتب نجنيد فى مجموعة من البيوت توارى 
فيها عدد من المدنيين الذين فروا من عملية التهجير والاخلاء » وبعض 
الروس المتعاونين معنا والذين هربوا من الخدمة » و كلهم كانوا قد جمعوا 
من قبل مجموعة من العصابات . وبالتعاون مع الفصيلة 9.؟ مكافحة 
تجسس . والشرطة العسكرية طوقت هذه المجموعة وفتشت »© ووحدنا 
بين الأشخاص ألو قو فين »© ثلاثة من الذين يقومون بالتجنيد »© واثنين 
وعشرين مجندا جديدا من بينهم خمسة ممن كانوأ يتعاونون معنا ثم 
فروا . ويعتفد أنه كان عليهم أن بلتحقوا بعصابة بالقرب من ساباروجه 
بمعرفة بعض المساعدين الذين يتظاهرون: بالتعاون معنا . وكان على 
المحندين الحدد أن بتدبروا أنفسهم لاتحاد سشلاح وذخائر » وكان على 
الخمسة المتعاونين معنا سابقا أن يسرقوا أسلحة لرفاقهم » .. 
ان تدريب المجندين » وخاصة فيما بتعلق باستخدام السلاح © كان 
بقع على عاتق العصابات نفسسلها . ومع ذلك © ققد كانت هناك دورات 
تذريبية للمتخصصين تنظمها لجان الحزب فى المناطق . وهكذا نرى ان 
رجالا من جماعة كوفباك قد اتبعوا دورة ألغام )١(‏ ©» تعلموا فيها استخدام 
الألغفام , 
)١(‏ أنظر كوفباك ‏ المذكور سابقا / ص 5ه . أن مدرسة اللغامين التى أسسسها 
اغناتوف لتدريب العناصر الممتازة من المفارز الموجودة فى قطاعه هى مدرسة لا مثيل لها 
أنظر ايغناتوف المذكور سابقا / ص ه / الخ .. ( المؤلفان ) 


/ 


6 موسكو وليننحراد وستالينحراد وأماكن أخرى 5 وكانت الدورات 
شيل مايق 5 | 
 |١‏ دراسة تدمير السكك الحديدية » والجسور والطائرات 6 وأراضى 
النزول بواسطة المتفجرات »© والصمامات الموقوتنة الخ .. 
؟ ‏ ب الفقفز بالمظلة . 
؟ ب تدريب على السلوك الواجب اتباعه على الموٌخرات الألمانية : كيفية 
الحصول على بطاقات تحقيق شخصية ألانية » كيفية الدخول 
بالتماس مع الشيوعيين ٠‏ كيفية تأليف حجة معقولة تثبت وجود 
رجال العصابات خارج مكان المعركة فى حالة التوقيف . 
1 سمه قراءة«الخارطة ٠‏ 
/ 
ولعد كان لدارس اخسسرىق فصائل خاصة للجواسيس 4 ودورات 
للطائرات » ولاشعال الحرائق ,2 - 
لقطعات الكشافين ( الاستطلاع ) ولعمال اللاسلكى وللمخربين . وكانت 
هذه المدارس تدرب بعض الثلاميذ على سرقة الوثائق والتقارير بصورة 
خاصة . 1 : 
كما أن نظام العصابات يتضمن تعليمات عامة عن قيادة العمليات . 
وعن استطلاع الأرض وعن العمليات ) التكتيكية ( 4 ووصقا لللأسلحة 
الروسية والألمانية )١(‏ . ْ 


() من الضرورى وجود مثل هذا النظام لمنظمات العمل الفدائى داخل الأراضى 
العربية المحتلة » ولا يكتفى مثل هذا النظام بالنسبة الينا بهذه المعلومات »ربل ينبغى 
أن يتضمن وصفا جغرافيا لأرضنا العربية © ومع وصحفا لطبيعة المستعمرات 
الاسرائيلية وكيفية حراستها والأسلوب المتبع فى جلب الرواد اليها . والأساليب 
التى يتيعها الاسرائيليون فى فتالهم ضد العصابات وطرق مجابهتها ٠.‏ ( المعربان ) 


04٠ 


وكانت هناك تعليمات اخرى تعطى بواسطة نشرات وصحف بنشرها 
متفسسيل! تنتضمن التو حيهات الآنية 4 


)0 ان الجيش الألمانى » معتمدا على تجهيزه التقنى » يحتاج الى 
خطوط مواصلات متصلة 2 مع الخلف لتأمين تموين قطعاته بالمحروقات 
والذخائر والموّن وقطع التبديل .. )١(‏ ولهذا السبب »© من الضرورى 
تنفيذ التخريبات على طول خط طرق تموين وتراجع العدو » فلكى نحطم 
العوارض الفولاذية لجسر من الجسور لابد من تحطيم القضيبين الطولانيين 
فى الأعلى والأسفل بالمتفجرات . وى حالة لمر حصن اقم 14 اتدل 
العمل الرئيسى على قطع الركائز السفلى » وحرق | بقية أجزاء الجسر 
اذا أمكن . ١‏ 

. « وتدمير السكك الحديدبة أكثر أعمال التدمير جدوى وفائدة 2 
أذا نظمت فى نقاط يصعب احراء اله لتصليح, فيها » أى فى المنعطفات »© وثى 
المضائق وفى أمكنة الطمى ( حيث برتفع مكان المنكة الحديدية عن سطح 
الأرض ) ٠‏ وشعى أن توضع المتفحرات بشكل «بقطع فيه الخط فى ثلاثة 
نقاط . ولكى نخرج قطارا عن سكته » ينصح بفك ( صواميل ) تجميع 
السكك »© ورفع المسامير الثى تثبت القضبان ‏ لأن هذا العمل لا دمكن 
اكتشافه من قبل قائد القطار وحراسه ‏ خلافا لقطع الخط . 

« ولكى تمنع العدو من أبطال الألغام » نضع ألغاما مزيفة » ولكى بكون 
تدمير الطرق فعال ينبغى اجراء التخريبات فى أماكن يصعت العمل فيها ؛ 
أى قى المناطق المحاطة بالغابات » وى خنادق عميقة ؛ وفى الأمكنة التى دمر 
فيها الطريق على طمى ( حيث يرتفع مكان الطصريق عن سطح الأرض 
المجاورة ) » وفى القرى » وعلى المنحدرات القوية » وى المفارق .. 

« من الممكن قطع السير فى المان والقرى بنسف بعض البيوثٍ فى اللحظة 
المناسبة . ان أحسن وسيلة لتدمير الدبابات والآليات هى استخدام ألغام 


)١(‏ من الممكن افادة منظمات العمل الفدائى داخل فلسطين من هذه النقطة الى 
حد كبير . فالجيثى الاسرائيلى الذى بحتل الآن جزء من أرضنا العربية ©» بالاضافة 
الى فلسطين المحتلة » يعتمد اعتماد! كبيرا على تفوقه التقنى وعلى قوات آلية سريعة 
الحركة ©» تنتقل سرعة من حبهة عربية الى أخرى . أن خطوط المواصلات لمثل هذا 
الجيش »© ذات اهمية حيوية بالغة لذا فان التركيز عليها بصورة خاصة أثناء الاشتباك 
مع الجيوش النظامية يفقد هذا الجيش قدرته على الحركة والمناورة » ويعطل الأساس 
الاستراتيجى الذى بنى عليه مخطط العمليات الاسرائيلى . 

. ( المعربان ) 


41١ 


متنقلة )١(‏ فاذا ربطت عدة ألقام بحيل وسحبه أحد الأنصار وهو متوار 
فى ملحأ » فهناك احتمالات كبرى كى تسحق السيارة الممسهدفة لغما من 
هذه الألغام ٠.؟‏ > ( «٠‏ 
ونيى أيضا فى احدى النشرات السو فييتية ما يلى : 
)0 دمر خط اتصال 6 ثم نصب الأنصار كمينا لفصيلة تصليح ألمانية 


لم 


« ثبتت حشوات متفجرة على طرق جسر خشبى طوله ستون مترا 2 
وحمولته 5؟ طنا » واقع على طريق من الطرق الكبرى . ثم أشعلت هذه 
الحشوات بواسطة قش مشبع بالبترول » . 

وقد خصصت الاذاعة السو فييتية برنامجا خاصا بالأنصار كانت تبثه 
مرنين فى اليوم » فى الصباح والمساء . وكانت مدة البرنامج ١١‏ دقائق فى 
كل مرة وكان يذيع نشاط الانصار »© وعمليات القضاء على المتعاونين 
الروس . واليكم أحدى هذه الاذاعات كما سجلها أحد مؤظفى مكتب 
الاستماع التابع لمصلحة استعلامات الاذاعة ٠‏ 

« كيف بمكن القضاء على حارس ألمانى ؟ » . وقد عالحجت الاذاعة هذا 
الموضوع على الشكل التالى : « شبغى' مطاردة الأآلمان واصطيادهم كما نصطاد 
الحجل »© نقترب ببطء من الحجل عندما تغنى » ونتوقف متوارين عن 
الأنظار عندما تبدأ فى التأمل حولها . ينبغى تطبيق نفس الطريقة مع 
الحراس الألمان .. تقربوا فى الظلام من الحارس الذى تربدون قتله »2 
وبيدكم فأس صغير . فاذا كان بتتحرك أو يتأمل حوله » قفوا ولا تتحركوا ») 
واذا كان شاردا فى تفكير عميق »© ازحفوا الية خلسة » خطوة خطوة » حتى 
تصبحوأ على مقربة منه . وعندما تصبحون من القرب بحيث يبمكئكم 
أاوصول اليه بالتأكيد » أضربوه بالفأس بسرعة وقوة على أم رأسه »2 
واعملوا سرعة حتى لا يتستى له أن بصرخ »© . 


|ويبدو أن الغربيين بحاجة لتدريب طويل قبل أن بتعلموا صيد 
الحجل بمهارة ! 

)1١(‏ وقد تكون الألغام المتنقلة ألغاما مضادة للدبابات موضوعة على لوح خشبى 
مربوط بحبل ©» ويوضع اللوح الخشبى على حافة الطريق بحيث لا يعرقل السسير 
العادى © فاذا ما رأى الأنصار سيارة عسكرية » شد أحدهم الحبل فى الوقت اللائم 
وهو متوار فى مخبئه حتى يأخذ اللوح الخشبى وألغامه وضعا عرضانيا أمام العربة القادمة. 


( المعربان ) 
4 


مثل هذه القواعد . وفى عام *155 »2 قالت الاذاعة الألانية عنى هذا 


« بعتقد المستمعون احتمالا أن معظم هذه المستنقعات لا بمكن اجتيازه 
أو استخدامه » ولكن الأمر مخالف لذلك . فقد انتشر جنودنا فى بوم من 
الأيام أمام مستنعع عميق ©» وحاولوا احتيازه دون حدوى . وفجأة »6 
لاحظ أحدهم أن الوحل فى المستنقع لا يصل الا الى حزامه . ودلت 
استطلاعات دقيقة فيما بعد على أن ألواحا مبعم الخشب قد وضعت تحت 
الماء » وامتدت من طرف المستنقع الى الطرف الآخر ©» بشكل نشأ فيه 
ممر يؤدى الى جزيرة غير مرئية فى قلب المستنقع » . 


وكانت العصابات تسهر على أن لا لكون لمعسكر ما الا مدخل (تاحد »2 
حتى يسهل الدفاع عنه » كلما أمكنها ذلك . وفى بعض الأحيان ©» كانت 
تتجنبء الآسر . الا انها نادرا ما كانت تبدل منطقة عملياتها , 


وقد قام ب . ك . ايغناتوف () بوصف جميل الخبأ فى الجبال قائلا 
ما يلى : « لا يمكن الوصولء الى هذا المخبأ من الأعلى » حتى أن الغزال 
لا يستطيع أن يتجرأ على نزول جرف الصخور المنحدسر . وأما بدابة العنق 
الذى بشكله المدخل فمسدودة بمخفر أمامى وبحواجز ؛ والمسلك الوحيد 
الذى يودِى الى المعسكر ضيق كثير الانحدار حتى أن اتباعه بحتم المسير 
عاى حانب من حوانه 1 وهناك مخفرأ حراسة برميان المسلك بلتران 
جبهية وتيران جانبية » كما أن كل التدابير قد اتخذت لرميه من مراكز 
اقامتئا . ومن الممكن حصده برشاشهبات مفرزة استطلاعنا البعيدة . وكان 
المعسكر يملك أخيرا مخرجا للنجاة يسمح لنا بالطبع بالانقضاض بسرعة على 
ظهر المهاجمين . وبكفى عدة رماة مهرة للدفاع عن المعسكر » حتى 
ولو كانت قوات العدو متفوقة » . 

وكان معسكر الغابات يتألف عادة من برأكات خشبية غائرة تحت 
الآرض » على مقربة مباشرة من الأبراج الأسمنتية الموضوعة غالبا بشكل 
مثلث حتى ستطيع كل واحد منها مساعدة الأبراج الاخرى فى حالة 


للسسسممسممةه 


كت 


. ايغناتوف / المذكور سابقا ب ص 8لا‎ )١( 


0 


الهمجوم ٠.‏ وتملك الممسكرأتك المامة براكات للمطابح والمستشفى 
والاسطبلات والمستودعات . 

أما المسالك التى تؤدى الى المعسكرات »© فغالبا ما تكون ملغومة ومموهة 
تمويها جيدا . وهى تنطلق من مسالك مطروقة بصورة عامة ؛ الا أن أول 
المسلك تكون خلف شحيرات صغير ة بشكل يستطيع الأنصار بلوغه بوشة 
وآحدة أبتداء من المسلك الزشسى ٠‏ « ولا سشبغى أبدا أن توّدى الى 
اللعسكرات »؛ المسالك التى ثنتهى بطريق كبيرة أو متوسطة الآهمية بك هذا 
ما تنقوله احدى النشرات الروسية عن أقامة الأنصار وق حالة أقامة 
وحدات على مقربة من طريق لأسباب ملائمة للعمل » ينبغى أن تخلى 
المراكات غندما تقتضى الضرورة ذلك »© باستخدإم مخرج بعد عن 
الطريق »© كما ينبغى محو كل الآثار بصورة دقيقة » . 

وكانت العصابات تنتقل ©» بصورة أعتيادية ليلا . وتستخدم دوما 
السالك المعروفة من الأنصار أبناء المنطفة فقط . وكانت الدوربات تسير 
أمام أرتالهم » بشكل طائع ( مقدمات ) تكشف الطريق »© وموّخرات لحماية 
مؤخ رآأتهم ٠‏ / 2 

وتكاق الفنيافل: امسيين الطق على :وبعال الأرقال. “فاسيا جازم" 
وغاليا ما كانوا يبدلون خيولهم فى القرى . وكات العصابات نقطع عادة 
٠‏ كيلو مترا فى الليلة الواحدة . 

يبقى علينا بعض المواضيع الواجب مناقشتها »© وتتعلق بتنظيم 
العصابات . وهذه المواضيم 6 : هى الاتصالات ( الاشارة ) ؛ والتموين © 
والتعاون مع الجيش الأحمر . وسنهته فى بادىء الآمر بمصلحة الاشارة . 

ففى البدء » كانت المعلومات نستقصى بصورة طبيعية من قبل رجال 
أستخبارات العصابات » وتسلم الى رجال الارتباط الذين بتقلونها الى 
العصابات . الا أن هذا الأسلوب لم يكن يطبق الا لاستقصاء ونقل 
المعلومات المحلية . ومن وقت لآخر » كانت هناك جماعات صغيرة تحوب 
عاى أقدامها مسافات كبيرة لتلقى التعليمات . وكانت مختلف جماعات 
الأنصار العاملة فى القرم تستخدم الهاتفه: . فقد كانت تستعمل شلكة 
أنصال أقامتها كتائبه التدمي: عندما كانت مرتبطة بالجيش الأحمر . 
ذلا أن رحجال الأنصار كانوا فى معظم ألو قات بتصلون., سبعضهم بواسطة 
اللاسلكى ؛ اذ كانت هذه'الوسيلة الوسيلة الوحيدة عمليا للاتصال مع 
الوسطاء الذين بتمركزون خلف الجيثن الأحمر . واليكم خلاصة تقرير 
للصاحة الأمن العسكرى للرايخ (.5.2) . 
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« تلقت جماعة من جماعات ا العصابات مهمة التفتيش عنٍ 


معيئة . وقد د د نض لدان اه البيوت فى قرية 
روتليتن » بقرب شانى ؛ وقالوا بأنه الموقع المحتمل المحطة اللاسلكية . 
وقامتهذه الجماعة بالهجوم بعد 'اتخاذ كل تدابير الآمن الخاصة . فوجدت» 
. فى هذا البيت امرأة وفتاة . وأثناء الاستجواب الفورى » أنكرتا كل شىء . 
وعند التفتيش الأعتيادى ») وجد مع القتاة سكين وساعة ©» وهى أدوات 
تشكل جزء من تجهيز عمال اللاسلكى الروس . ثم اكتشفت هذه الجماعة 
فى مخزن الغلال التابع للبيت » جهارًا لاسلكيا ( للإرسال والاستقبال ) 
مموها بشكل ذكى حدا » . 

وبالآضافة الى أجهزة اللاسلكى العادبة ©» كان الأتصار سستخدمون 
أجهزة لاسلكية سهلة الحمل . كما أن الأشخاص الذين بنقلون الى الأرض 
المحتلة للعيام بمهمات خاصة »© كانوأ مسجهز ان دوما بأجهزة للارسال ٠.‏ 
وكان هؤلاء الأ شخاص » رحالا ونساء ؛ بقذقون بالمظلات أو بنزلون على 
الشواطىء »؛ أو بتسللون عبر الخطوط . وهناك فرد على الأقل من بين 
كل مجموعة من هذه المجموعات الصغيرة » عامل لاسلكى مدرب © وكان 
برسل برقياته مباشرة آلى المصلحة التى بتبع لها . 5ؤمع ذلك »© ففى حالة 
الفشل » كان لديه أمر بمحاولة الأتصال بأقرب عصابة . وفى بادىء الأآمر 
لم تكن معظم العصاباتِ تملك أى جهاز لاسلكى » ثم أنرلت أجهزة لاسلكية 
بالمظللات لعدد من العصابات خلال عام 1154 ال بالملللات عدد من 
عمال اللاسلكى » وجهزت وحدات أخرى باللاسلكى من قبل الحزرب + 5 


وكان الأنصار ستخدمون الشيفرة 5ه عاده قْ نعل بر قياتهم ه ول 
سقطت بعض كللمات الشيفرة فى سد الألمان »© فتمكنوا من أرسال برقيات 
مزورة للأنصار ©» واستطاعوأ الدخول مع الروس بتماس صغير © ولكن 
الروس كانوا حذرين جدا فى الأجابة بصورة مفتوحة . ومما لا شك فيه 
إن « الشيفرة » التى وقعت لم تكن كاملة وكان الآلمان بيجهلونها . 
2 ولولا اللاسلكى » لما كان نجاح الأنصار كاملا » ولولا الطيران » لخلقت 
لهى مشكلة التموين صعوبات لا يمكن التغلب عليها . وبالطبع » كان 
5 معطا الأنصار أن بتزودوا بكل ما بحتاجون ليه » باغارات بقومون 
بها على مخازن العدو . ولكن عندما كان عليهم أن يقاتلوا ضد جيشض 
ملك وكير بصوز” جيد 4 لم ل 
كانوآأ برتبطون قَْ هذه الحالة أرتباطا كبيرأ ٠‏ بالتموسن الذى بأتيهم من 
الأرافى غير المخكلة مرق .قبل العدى + 


ولعد استفاد الأنصصمار السو فييت من ميزة كبرى © أذ أنهم دخلو: 
'القتال بعتاد كان مخزنا . فقطعة من الأنصار لا تستطيع سهولة أن تقاتل 
بعيبضات أندبها ؛ وأن تملىء مخازنها بما تستطيع الاستيلاء عليه من حراس 
منعز لين » ومن الجنود المتخلفين الذين بسيرون ببظطء خلف الأرتال أو من 
الألمان الفارين )١(‏ . وقد نحج عدد من الأنصار مع ذلك فى التزود بعتاد 
كثير عند دخو لهم الحرب »© فقد وجدوا هذأ السلاح فوق حقول اللمعارك 
السابقة » وهذآا أمر كبير الأهمية ) فعندما ألنلسحب الحيشٌشٌ.ى الأحمر » ترك 
كميات كبيرة من التموين لكتائب التدمير » وعندما أنتقلت هذه الكتائب 
لتء.مل مع العصابات © كانت احتياحاتها الأولية مؤمنة شكل حيد . 
ان البلد الذى ينوى القيام بحرب من هذا النوع » ينبغى أن يستفيد من 
هذا الدرس : وعليه أن بعين ضباط الأنصار عندما يحتل الجيش الأرض 
التى براد ننظيم العصابات فيها » حتى ولو كان ذلك بغرض تسليمهم 
المزن الآأولية(؟) ٠‏ وق حالة عدم تنظيم هنذأ الموضواح © فان الأنصار بجدون 
القوات الجوبية تجهيزا لا نستطيع تموين العصابات بكميات كبيرة من العتاد 
عند بدء تشكيلها » فى وقت لا بكون فيه تسليحها كافيا لتداقع عن نفسسها . 


واقق لبك تبدازقاتفن اتانيه الانيض. التصاناقة بن «قا تناد 
ذلك » فقد كان لدى العصابات عتاد تصنعه محليا لعمليات التخربب . 
ومن عادة الروس تغطية المتفجرات بنوع من الغراء » وتمريم المتفجرات فى 
الفحم الناعم المسحوق ؛ ووضعها بين أكداس المحروقات من هذا النوع . 

وهافن مقن النعال: السعخدمة من ,قبل الالفيان مان عزف لقن هلد 
الطرق هو. شيانغ ‏ بو لى : 


« وضع السسكر فى خزان البنئزين ٠‏ بذوب السكر فى المحروقات »© 
وسسبب ترسب الفحم فى الآأسطوانات فتتوقف الآلية وتتعطل . ولا دمكن 


)١(‏ لقد كان على بعض العصابات أن تتزود بالتجهيزات والسلاح بالقوة ٠.‏ فقامت 
بهذه العملية بالفعل . أنظر « نحن انصار » ص 1١١‏ . ( المؤلفان ) 

(؟) وهذا ما اضطر اليه المقاومون السريون الفرنسيون ©» وقد عانوا من ذلك 
كاثيرا ٠.‏ فحركة المقاومة السرية شكلت فى عام ١955‏ © وكان تجهيرها وتموينها مرتبطا 
أساسا بالتموين الانجلو ‏ أميركى » فى التسليح والتجهيز . وخلافا للأنصار السوفييت 
لي يكونوا هدربين فى الوقت اللائم » سواء قبل الحرب أم أثناء وجود الجيوش 
«الفرنسية على أرض البلاد قبل الاحتلال . ١‏ المؤٌّلفان ) 
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أكتشاف وجود السكر فى المحروقات من قبل العدو . وعندما تلاحظل 
الطائرة أو الدبابة ذلك »© بكون الوقت متأآخرا جدا . 


« من الممكن استخدام الفحم بتفحير منشاكت صناعية ©» ولمذا 

تحفر المخر بون قطعة ضخمة من الفحم وبملؤونها بالمتفحرات )؛ فعندما 

تدخل قطعة الفحم هذه فى مرجل مصنئع أو باخرة » تحدث ألكارثة 
بعد لحظات » ., 


«وهئاك وسائل فعالة أخرى استخدمها المقاتلون السريون كالر صاص 
الحارق © وامواد الكيميائية المخصصة لحرق تموين العدو أو جعله غير 
صائح للاستعمال » والمتفجرات القوية التى تتخذ شكلا من السهل 
أاستخدامه » هى أيضا التسليح الرئيسى الممستخدم فى عمليات 
التخربب » )١(‏ . 1 

وقد سمل الفيلد مارشال فون مانششتاين » أثناء محاكمته أمام المحكمة 
العسكرية » سثئل من قبل رئيس المحكمة الجنرال السير فرانكساميسون 
ل عن مسألة تموبن الأنصار ٠‏ 

الرئدس : والآن ان السؤّالن الذى أود توجيهه اليك بتعلق بتصربح 
أدليت به هذا الصباح حول موضوع تنظيم وحدات الأنصار . فقد قلت 
أن مستودعات هامة نظمت للعصابات مسبقا » أى قبل أشتراك هذه 
الوحدات فى التبتال » وقد قلت لنا » بالرغم من أننا لم نطرح عليك أى 
سؤّال حول هذا الموضوع »؛ أن هذه المستودعات » كانت ترود بالعتاد من 
آن لآخر بعد قيام الأنصار باغارات على المستودعات الألمانية . هل تريد 
الآن أن تقول لنا » ما هى المعلومات" التى حصلت عليها عن أهمية محتوى 
هذه المستودعات الكبرى وهذه المخازن ؟ 

الفيلد مارشال فون مانستاين .٠لا‏ أعتقد أنى تكلمت عن مخازن كبرى. 
بل تكلمت عن مخازن. كثيرة ؟) وقد استوليئنا على بعضها فوجدنا فيها 
ذخائر وموّن ومتفجرات . ويبدو أن هذه المخازن كانت تستكمل من 
الاغارات التى كان الأنصار بشمنونها فى المنطقة كلها . 


ما 0ك 


و 

() مأخوذة عن كتاب « الصين فى الحرب » شُوثعم كنع المجلد الثالث ررقم ؟ 
سبتمبر (أللول ) 19798 ب ص ”5 . ( اللمؤلغان ) 

(؟) لقد كان رئيس المحكمة فى هذه المناقشة على حق »© بيئما كان فون مانششيتاين 
على خطأ . وطبقا للترجمة ») ص 157٠١‏ ©» فقد سألت المحكمة فون مانشتاين فيما اذا 
كان للأنصار مخازن سربة ©» وقد أجاب مانشتاين قائلا : « نعم ©» كان لديهم مخازن 
كبرى معدة غالبا بشكل جيد »© . ( اللؤلفان ) 


م ب لا حرب العصابات السوفييتية 1 به 


الرئبيس لا ا و ل 0 المخازن 
الهامة . 


الفيلد مارشال فون مانشتاين : نعم ولهذا فائنىأعتقد أن هذهالحرب . 
ما لا يقل عن شهرين لتحضير ذلك لأننا وصلنا شعمال هذا البلد قبل 


الرئيس : أشكرك » لقد أجبت على سؤالى بشكل جيد . فقد كنت 
أريد » بى الواقع » معرفة القيمة التقريبية للمستودعات والوقت الضرورى 
ألتشكيلها . وأنا الآن على علم .وثيق بهذه النقطة » ٠.)١(‏ 


ومن ألصعب حدا أعطاء معلرمات صحيحة عن هذه المخازن 1 وق هذأآأ 
الوقت :6 كان انطباع الفيلد مارشال فون مانشتاين أن هذه المستودعات 
تمون مجموعات من ." »© .” » .؟ جنديا » الا أن بعضها كان يستطيع . 
المستحيل الحصول على معلومات دقيقة عن قيمة المستودعات الأولية 
التى تركها الجحيش الأحمر وراءه 6 ولكن من الهم أن نستخلص من هذه 
الوقائع الدرس التالى : قبل الشروع فى حرب الانصار من الشرورى 
أنشاء مخازن لها. وكلما انتشرت هذه المخازن كانت قيمتها أكبر »6 ووحود 
مشر وعاتهم الأو لية ٠‏ ذا الشكل يستطيعون أستثمان أثر المفاحأة ) وهو 
عنصر أساسى من عناصر عملياتهم 5 


وقد أكتشف الألمان مستودعات فى أقبية المصائنع » والبيوت المنعزلة » 
والأنفاق » وألغابات » والقبور اللمهمجورة فى المقابر وأجراس الكنائس والمعابد. 

وقد تكلمنا قبل ذلك عن الاغارات التى جرت بهدف الحصول على 
موّن . وقد نفذ عدد لا بأس به من هذه الاغارات على مخازن العدو » الا أن 
الأنصار كانوا يفضلون نهب مستودعات قراهم لالحصول على -المؤن . 
« كانوا عادة يخرجون من مخابثهم أو من المناطق التى كانوا بحتلونها لغزو 
قرى واقعة خارج مدى عملهم الطبيعى » وقتل العمد ( المخاتير ) المعينين 
من قبل الألمان » والمتعاونين معهم » وحنود الحرس الوطنى » والمادنيين ' 
المتصلين بالعدو . وكانوا يوزعون المواشى والقمح على المواطنين الذين 


. ) الترجمة فى ص !١؟”؟؟ ل من محاكمة نورمبورغ . ( المؤلفان‎ )١( 
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د 


تعاونوآ معهم بارأدتهم أو رغما عنهم )١(‏ . وكان بحدث أيضا أن دمون 
السكان المحليون » شقيادة العمدة (المختار) الأانصار بارادنهم . ومن ناحية 
0 أيضا مواد مختلفة من تنظيمات الحزب السرية ©» ومن 
عصابات الممونين 

وقد نقل 0 الأحمر مختلف أنواع االعتاد » أو أسقطه بالمظلات . 
وكان يقوم أحيانا بنقل رشاشات أو هاونات جديدة » وأجهزة لاسلكية ؛ 
وبطاربات كهربائية » ومتفحرات وأعتدة لازمة للاستخبارات » وموّن )© 
وكات الطائرات تنقل غالبا شخصيات هامة من موسكو . وعملت مصلحة 
النقل الحوى بصورة فعالة جدا اعتبارا من ابريل ( نيسان ) 1155 
ثم :توسع نشاطها وازداد فيما بعد . وهبط عدد كبير من الطائرات فى 
المنطقة المحتلة . وبهذا الشكل تم نعل عصابات من لسر الى مطارات 
صغيرة مرتجلة . 

نذا النوع ميى "التحيدر لصوي عفر و قاد الذيفا! حيها ١‏ ولييدن من 
المفيد أن ندرس هذا الموضوع بعمق . فخلال الحرب الأخيرة نظم الحلفاء 
الغربيون مصلحة خاصة من هذا النومع ©» وفيما بعد »© شكل الأمربكيون 
فصيلة عمليات خاصة مرتبطة بمكتبهم للخدماتة الاستراتيجية. وأضحى 
بذلك من الممكن اسقاط آلاف من أطنان الأسلحة والمتفحرات بالمظلات فى 
فرنسا لمساعدة رجال المقاومة السربة هناك » وفى مناطق أخرى أنضا . 
الا أن طريقة العمل هذه ليست بالبساطة التى تبدو فيها . فلكى تنظم 
عمليات نقل من هذا النوع ؛ من الضرورى وجود معدات متعددة ومعقدة 
بالاضافة الى اللاسلكى والشيفرة واشارات التعارف ؟) . وسدو أن 
العصابات السو فييتية استعملت بصورة خاصة اللاسلكى باتجاه واحد 
( الموجه ) كما استعملت الاشارات المضيئثة والئيران . 

وقد وصلنا الآن الى أهم نقطة فى تنظيم العصابات الخيراء ؛ وهى 
تعاوتها مه الخيكن > لقن قال ماوتسى تونج كلمته المشهورة : ان الجيش 
والأنصار ذراعا جسم واحد » واذا لم تنسق 'ح ركاتهما » فليس من الممكن 
قيامهما بأى عمل صعب ٠‏ 1 

ولقد وانها: + كك كانك السناباك كان ين قل الحوب» الووض : 
كما كان الجنود بقاتلون”' ضمن أطار الحيش الأحمر ٠‏ وكان على رأس 


. 1557“ ) 000 ( الرائد شيفر . هامبورجر فريمدئبلات رقم 19/111 يونية‎ )١( 
جريقيث « بامكاننا أن نصبح أنصارا‎ ٠ (؟) حستيوارث السوب  والعقيد س . ب‎ 
. أيشا » فى الستردى ايفتنعغ بوست / ؟ ديسمبر ( كانون أول ) .156 -س ص اا‎ 
) المؤلفان‎ ( 
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الجيش والانصار » على أعلى مستوى »© لجنة الدفاع الوطنى التى كانت 
تمسك بين دديها كل مقاليد الدولة . وكان ستالين آنذاك مفوض الشعب 
للد فاع ؛ ويرتبط به تسلسلان مختلفان : تسلسل الأنصار فى الآأرض, 
المحتلة » وتسلسل الحيش فى الأرض الحرة . فالارتباط بين الجيش 
والانصار يتم اذن على مستوى عال »© وكانت الخطط ترسم من هيئة 
الأركان العامة المشتركة . 

ومع ذلك »؛ اذا رغب الجيش قيام مفرزة من الأنصار بمهمةمن المهمات» 
فهو لا بحتاج الى وسيط يربطه مع الأنصار . فكل مفرزة مهما كانت 
أهميتها على اتصال لاسلكى يومى مع هيئة الأركان العامة للجيش الأحمر ؛ 
ومنئه كانت تتلقى التعليمات )١(‏ . وبالاضافة الى ذلك »© كانت وحدات 
الجيش على ارتباط مع مفارز الأنصار العاملة فى منطقتها » وتعطيها الأوامر 
مباشرة . وكثيرا ما كان بحدث هذا بين الجنش والأنصار العاملين على 
بنونة ون الحية ي قنقارر الالسنانويحاسة المقارن الث كانت تمول اقرب 
الخطوط » ترتبط ارتباطا وثيقا مع الجيش أكثر من ارتباطها مع قيادتها ٠‏ . 
وكانت الأوامر المعطاة من قبل الجيش محددة ودقيقة جدا . فقد كان 
الجيش بحدد مثلا للعصابات النقاط الدقيقة التى ينبغى عليها الوصول 
اليها » كما كان بعطيها خطة كاملة للتشتيت » فى خطوطها الكبرى () . 
ا تظانيةااليها تيت تتكلة ديق أو براحي مدن او :تكن اعتفال #انازنا 
المباداة فى هذا النوع من العمليات للأنصار . 


ونستطيع القول. » كقاعدة عامة أن الجيش الأحمر لم يشتبك بأى قتال 
بهدف مساعدة العصابات . وبالطبع كان الجنود المنعزلون »© والأسرى 
الفارون » والمظليون العسكريون »؛ بلتحقون بالعصابات »؛ الا اننا لا نحجد 
أبدا فى التصانيف ما بجعلنا نعتقد أن الجيش السو فييتى قد. خطط عمليات 
لصالح الأنصار »© أو لدعمهم فى اتمام مهماتهم . وفى العمليات المنفنذة 
بالتعاون مع القوات المسلحة »© اعتبر الأنصار دوما كقوة مساعدة للقوات 
المسلحة . ولم يقم الجيش النظامى بآبة عملية من عمليات الأنصار خلف 
الخطوط الألمانية الا فى المناطق المحرومة من العصابات () . 

وأسباب ذلك طبيعية . فقد كانت حركة المقاومة قوبة يشكل بجعلها ' 

1 
(1) انظر 1 فيديروف المذكور سابقا - الجزء الثانى / ص 79.0 .26 
(؟) أنظر كوفباك المذكور سابقا ص لمه - 4 


(؟) انظر كوفباك المذكور سابقا ص له 
( المؤلفان ) 


١6 ٠ 


قادرة على أن توٌّدى لوحدها المهمات المكلفة بها » وخاصة عندما تقدمته 
الجيوش السو فييتية » بعد ستالينجراد دون توقف . 

وقد أشرنا فى الفصول السابقة الى عدة أمثلة للعمل المشترك بين 
الأنصار والحيش ٠‏ فقد كانت هناك فى بادىء الأمر كتائب التدمير وهى 
نواة مفارن الانصان © التق جهازها: النعتى :ومززها بالرخال. والسلاج 
والتجهيزات من كل نوع . ورأينا أبضا كيف كان الجيش والعصابات 
بعملان بالارتباط فى بعض مهمات الاستخبارات . وف كثير من الحالات 
وعلى طول شواطىء العرم بصورة خاصة » تلقى الأنصار أوأمر محلدلدهة 
لارشاد المراكب الروسية الى شواطىء الانزال باشسارات ضوثية . 
وامتكويت: الافسارات: الغيوانية اضيا امن قل التحيقن لانذار مفازد 
الأنصار . وى هذه الحالات © قبل الهجوم مثلا » بعتبر قذف الصواريخ 
الزرقاء الاشارة التى بنتظرها الأنصار ليتدخلوا فى المعركة ولينقذوا 
عمليات التخريب وليسيبوا الفوضى فى صفوف العدو . 

لقد قدمنا قبل الآن عملية مشتركة ©» هى انزال جوباتوريا حيث قاتل 
الأنصار الى جانب الجيش الأحمر .. وأمام موسكو » فى عام 11541 
5 ؛ دمر الأنصار بصورة منظمة كل أجهزة الاشارة خلف الخطوط 
الألمانية » بينما كان الجيش الروسى يهيىء اختراقه لها . 


« ومن المحتمل أن بكون أبرز مثل للتعاون التكتيكى بين الآنصار 
والجيش » أثناء المعركة الحاسمة فى الحرب » عندما خرق الروس المواقع 
الألمانية فى منطقة بوبرويسك ‏ فيتبسك »؛ فى نهاية يونية (حزيران) 115 . 
وقبل الهجوم قام الانصار بتدخلات مستمرة على موؤّخرات الألمان » 
فضعفت من جراء ذلك المواقع الوسطى فى الجبهة الألمانية . 

وكانت هناك مناطق واسعة بين ددى الأنصار » فقد الألان كلسيطرة 
عليها . وقد أضحى الأنصار أيضا أكثر نشاطا وفاعلية فى الأسابيع التى 
سيقت الههلام العام للسو فييت . فهوجمت نقاط استناد ألمانية وقطعت 
الموأصلات الهاتفية.» ولغمت الطرق » ودمر'ت قطارات وقوافل التموين . 

« وفى 2٠١‏ «ونية ( حزيرأن ) 1955 »6 التقطت برقية صادرة من موسكو 
تأمر وحدات الأنصار بزيادة حدة أعمالهم دون الاهتمام بما قد يصيب 
المدنيين ٠.‏ 1 


« وخلال الليل الذى سبق الانقضاض » قام الأنصار بأكثر من عشرة 


1٠١. 


_- 


فشلوا بأعمالهم هذه.القيادة ©» ثم حطمت الوحدات المدرعة الروسية هذه 
الجبهة بعد أن أضعفها الآنصار » وأطبقت على شمال وجنوب الطريق الكبير 
مينسك ‏ موجيليف » وتابعت تقدمها وهى تدخل مناطق نشاط الأنصار 
منطقة اثر منطقة .. وقد تعرضت القطعات الألمانية لخسائر كبيرة أثناء 
تراجعها » لآنها كانت تقع دوما فوق أعشاش متتابعة للأنصار » () . 


ومن الممكن الاسهاب فى لائحة هذه العمليات المشتركة »© التى كانت 
متشابهة » فقد كان الأنصار يشتبكون فى القتال بغية السماح للجيش 
ببلوغ أهدافه الاستراتيجية ٠‏ والواقع ينيغى أن بدرس هذا التعاون "مع 
أخذ هذا الاحتمال بعين الاعتبار . 


لقد كان الهدف الاسترانيجى الجيش الأحمر ©» ككل الجيوش فى 

المبدان 6 هو القضاء على ألقوات المعادية ٠.‏ وقد تلفت حركة المعاومة مهمة 

مساعدة الجيش لبلوغ هدفه بالتدخل على المؤخرات المعادية . .ومن هذه 

التعاون بين الأنصار والجيش الأحمر ويمكن تحديد هاتين المرحلتين 
؟ س مرحلة ثبات الجبهة وتحرك الجيوش الروسية الى الأمام . 


ولم يكن هناك فرق واضح بين فترات التراجع والتقدم . فقد كان 
هناك دوما هجمات معاكسة من كلا الطرفين » سوى أن كل ذلك لا بغير 
بين الحيش والأنصار مرنا حدأآأ 1 وقد نخطىء لو عزينا هذأ الى أنه كان 
عل حركات المقكاومة ف بادىء الأمر أن تتشكل وأن تعيم اتصالها سطء 
بعد عدة عمليات جس وأخطاء متعددة . فلقد كان لهذه العوامل بالطيع 
أهميتها الا أنها كانت محدودة جدا » وبخاصة أثناء النصف الثاني من 
عام ١555‏ والسبب الحقيقّى لهذه. المرونة هو : أن الغرص التى تتام 
للعصابات لساعدة “حيو شها المتراجعة » أثناء أنسبحاب طويل 4 فر ص 
نادرة . لذا تكون المهمات التى نتلقاها مهمات عامة :٠‏ أن عليها أن تسطىء 
"تقدم العدو نى كل مكان وبكل الوسائل » وأثناء قتال الجيوش تراجعيا » 
سقى الأنصار فىا الؤّخرة © فالذين كانوا بتماس مع جيوشهم اليوم ) 


(1) بروكس ماك كلور : « الجيش السرى الروسى »“ فى هجلة المشاة العدد (م4) 
يموكية ( تموز ) ١56494‏ ! . ( الؤلفان ) 


٠١ ؟‎ 


يصبحون غدا منفصلين عن مناطق العمليات بعديد من الكيلومترات . 
) فيما عدا التعاون الذى بهدف الى التفتيشى ٠‏ عن المعلومات ) . 


الا أن الشروط لم تكن دوما متشابهة » فعندما نحم الجيش الأحمر 
ف نثبيت ا وانتعل الى السرم واستعاد 0 6 كان ِ الل 
اعخان الالحيق لايح ويجها د حلااق الجوة + ركان ادن الور 
المهاجم قادرا على أن بعطى:ء للعصابات مهمات خاصة فى أمكئنة محدد. 
حيدا » وفى أوقات معينة . فحيثما كان هناك اعداد للاختراق كان 
باستطاعة العصابات أيضا أن تنتقل الى تنفيذ بعض الأعمال : كاستطلاع 
أجبارية على أتهار فوع أو كبرى 2 وتنظيف القطاعات الح كانت 
نسستعد الجيوش لدشولها والقيام بعمليات التشتيت فى المنطقة 
الأمامية ألح هه ولصبح التعاون أثناء هذه المرحلة الثانية اكثن توثفا وأفضل 
تحديدأ . 20 


ويتطور تكتيك حرب الأنصار » كما نتطون الحرب نفسسها » الا أنه 
سبدو أن الاطار الذى تنطور ضمنه تنظيم العصابات السو فييتية توقف 
بوضوح برغم التحسينات المتعددة التى كان من الممكن اجراؤها عليه . 
ولهذا قمنا بوصف تفصيلى لهذا الاطار التنظيمى ضمن الحدود الى 
أناحتها لنا الوثائق الصالحة ل 


وقد وضع هذا التنظيم موضنع الاختبار » 

ان ننظيم حركة من حركات المقاومة لا يعتبر هاما جدا لنجاح هذه 
الحركة فحسب » بل ان الوضع الشرعى للعصابات يتبيط به أيضا . 
ولأول وهلة سدو أنننا تعالج هنأ موضوعا شاكا قليل الجاذبية' 5 الا أنه 
وهنا لاند من معرفة مأ اذا كإن الأنصار الأسرى سيعاملون كأسرى حرب » 
أم أنهم سيعدمون رميا بالر صاص » كالجنود غير النظاميين -123125) 
(.11561155. ونستطيع القول » بادىء بدء © أن الوضع الشرعى للعصابات 


' ْ 
اناا 


من أحكام قشى يها مشائل جرم الحرب 4 بمكننا التاكيد بآن الانجلير 


: المظاهر العامة للمساثة‎ ١ 


لا تعتبر عمليات العصابات انتهاكا لقواعك اتفاقية لاهاى عن الحرب 
البرية » ولكن 0 لضان 0 ع انها 
القانونية كالجنود غير النظاميين »© والقواعد المتعلقة بذلك: موجودة فى المادة 
الأولى من أتنفاقية لاهاى ألتى تشترط ما بلى : 

« لا تنطبق القوانين والحقوق والواجبات زمن الحرب »؛ على الجيوش 
فحسب بل تنطبق أيضا على المليشيا وغلى قطعات المتطوعين التى نتو فر 
فيها الشروط التالية : ٌ 
« (أ) أن يقودها رئيس مسوّول عن مرؤّوسيه . 
« (ب) أن بحمل أفرادها اشارة ثابتة مميزة بمكن التعر ف عليها عن بعد . 
« (ح) أن تحمل الستلاح بصورة ظاهرة : 
« (د) أن 'نقود العمليات تبعا لقوانين الحرب وتقاليدها . 

فاذا تقيد الأنصار بهذه الشروط الأربعة » اعتبروا خصوما شرعيين © 
وعوملوآأ كمقاتلين لللد الذى بعملون: لحسابه 4 وق حالة جر 4 و ونون 
ميدي ونع اصرير لحرن ١‏ 
أو .حمل الأسلحة بصورة ظاهرة . ويبدو أنهم امتنعوا عمدأ عن تطبيق 
هذه الاتفاقية لحماية أنفسهم . وبتخليهم عن حقوقهم فى الحماية بعد 
الأسر » كانا بضاعفون من فاعليتهم فى القتال . 

وهناك تصريحان بوضحاتن هذا الرأى . فقد عير الفيلد مارشال 
كوشلر عن وجهة النظر الألمانية بالشكل التالى : « أن هذا النوع من 
الحرب »© نوع خاص لأن من الممكن التعرف على الجندى الألمانى بسهولة »2 
بيئما لم يكن التعرف على الآنصار سسهلا » لأنهم كانوا يرتدون ثيايا 
مدنية » )١(‏ . وها هى المسألة كما براها الجانب الروسى : « أن القطاعات 


) عن محاكمات نورمبورغ / الترجمة قى ص.ا0ا4) . ( المؤلفان‎ )١( 
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الأآلمانية عاحجرة عن السير باطمئنان فكل دغل هادىء مسالم ؛ قد بخعى 
بين أوراقه وأغصانه رشاشا . وكل فلاحة شابة بسيطة قد تتحمل أو تنقل 
قنبلة بدوبة فى سلتها » )١(‏ . 

وتنطيق حيكيات حك المحكمة العسكرية فى القضية التى سميت قضية 
الحنوب الشرقى على الأنصار السوفييت أنضا : « أنهم لم كونوأ برتدون 
بزة رسمية . بل كانوا يلبسون بصورة عامة ألبسة مدنية » وقطعا من 
الئنزات الألمانية الرسمية أحيانا » وبزات أنظالية وصربية. وكانت النحمة 
السوفييتية هى شارتهم الوحيدة » سوى اننا لا يمكن أن تقول انها 
.مرئية عن بعد . ولم بكونوا بحملون سلاحهم بصورة مكشوفة الا عندما 
كانوا بجدون فى ذلك ميزة من الميزات .. ولا بمكن القول أن العصابات 
التى كنا تنجابهها » كانت تنفذ شروط الخصومة الشرعية . وهذا يعنى 
بالطبع أن الأفراد المأسورين من هذه المجموعات غير الشرعية لا تستطيع 
المطالبة بتطبيق وضع أسرى الحرب عليها . فلا يمكن توجيه تهمة الجريمة 
الجنود غير النظاميين ») (؟') . 


ا ل 0 وض ا و 
لمكن فى كل الاحوال مناقشة لوع الدليل الواجب تقديمه لتثبيت هذه 
ان ابريطانيين والأمريكبين لبسوا متفقين فى الرأى حول هذه ا 0 
محكمة » (4) » بينما يرى الانجليز ان ا ار 0 
أهذا الرأى فى خلاصة قضية فون مانشتاين أمام المحكمة العسكرية » وهى 
خلاصة كتبها جستس كولنجوود بالشكل التالى : 
«ان اشتباك الروس فى حرب العصابات على نطاق هائل أمر طبيعى . 
وان التهديد الور الذى شكلته هذه الحرب للقوات الألمانية وأضح 


. المذكور سابيقا // ص ؟‎  » عن كتاب « نحن أنصار‎ )١( 

(؟) عن محاكومات نورمبورغ ( أقوال ليست الترجمة حصن 1١54.‏ . 

(*) عن محاكمات نورمبورغ ‏ حالة مجموعات الكوماندوس الخاصة رقم ١‏ “الترجمة 
ص 87968 ٠.‏ 

() محاكمات تورميورغع س ليست / ص 48 الحكم ب ( المؤّلفان ) 


« أن أى شخص متتتغ بانه عمل كجندى فير اأطاس + لا يستطيع 
أن يطالب بمقاملته طيقا لمعاملة أسرى الحرب . ولكن هذا يفترض مسيقا 


ولا يمكن قبول جواب الجنرال ليست عندما قال : أنه لم يكن هناك : 


وقت لجمع المحاكم و أ دمكن أهمال احترام قوأنين الحرب مجرد 
أنها تضابقنا » )١(‏ . 


: 'وينبغى أن نضيف أيضا أن الألمان أنفسهم يشاركون البريطانيين 

رأبهم . فكل الحنود الأمان بملكون «الوصابا العشر للجندى فى الميدان» 
'وتقول ثالث هذه الوصايا : «لا ينبعى قتل الخصوم الذين يستسلمون 
حتى ولو كانوا أنصارا أو جواسيسا بل ينبغى أن يثالوا جزاءهم العادل 
فى محكمة عدلية » ()) . 

ومع ذلك © فقّد أعدم الألمان رميا بالرصاص فى روسيا » كل الأشخاص 
الذين أشتبهوأ بأنهم أنصار « دون محاكمة » . وهذا عمل غير شرعى ٠.‏ 

وكان الألمان فى روسيا بميزون بين ثلاثة أنواع من الأنصالن ٠‏ 
المشسوهون »6 والموالون © والأنصار أنفسهم . وستعدد فيما بلى القواعد 
الشرعية التى بمكن تطبيقها على هذه الأنواع الثلاثة : 

(1) الأشخاص المسيوهون اث أعدام شخص مشتبه به رميا 
بالرصاص لمجرد الاشتباه بأنه من الأنصار عملا غير شرعى « فالإشتباه هى 
حالة ذهنية للمدعى » وليست حالة ذهنية أو عملا من أعمال المتهم . 
ومن لوق الرهيبة الفوضوية ان 'تنكون حالة المدعى الذهنية هى العامل 
الحاسم فى الحكم على المتهم رغم عدم وجود جرم مشهود » وخاصة اذا 
كان الحكم يوٌدى الى اعدام المتهم » () . 


(ب) الموالون (.أو المكتعاطفون ) : أن اعدام الموالين عمل غير شرعى 2 
عندما لا يرتكبون عملا يضعهم فى عداد الجنود غير النظاميين ؛ ولكن الألمان 
أعدموا فتاة عمرها ١9‏ عاما لأنها كتبت أغنية عفاد ابي ... أمااذا 
نبت بالدليل القاطع أن نشاطهم ساعد الأنصار ودعمهم أو أنهم أ 00 
معهم “بعملية من العمليات » فان تنفيذ حكم الاعدام بهم شرعى (؟) ٠.‏ و 
لابد من المثول أمام المحكمة » وصدور حكم الاعدام . 


٠. مذكورة سابقا فى محاكمات نورمبورغ +4 ليست ص 55الا‎ )١( 

(؟) وولتزروغ « القانون فى الحرب ©» برلين صفحة م ٠.‏ 

(؟) محاكمات نورمبورغ » فون ليب ص 95 من الحكم ٠.‏ 

(:) محاكمات نورميورغ ©» لبست » ص 1١559‏ من الترجمة . ( المؤلفان ) 


ل 


(ج) الأآنصار  :‏ لقد كان من عادة القيادة الألمانية أن تميز بين عدة 
أنواع من الأنصار » وان تعرف كل نوع من الأوامر والتوجيهات . وبهذه 
الطريقة أضافت اسم كل الأشخاص الذين تعتبرهم مشبوهين الى لوائحها 
ولم يكن الألمان بكتفون باعدام الجنود .غير النظاميين 'شنقا أو رميا 
بالرصاص » بل كانوا يقومون باعدام أشخاص آخرين بدون سبب وجيه 
غير السبب الذى أبداه هتلر عندما أعطى أمره التالى : « تخلصوا من كل 
الأشخاص المعادين » )١(‏ . 


وأثناء مؤتمر عقد قى فارسو فيا » فى ١١‏ بونيه ( حزيران ) 1١‏ © 
أعطى الجنرال موللر التعليمات التالية العدلية العسكرية التابعة للقوات 
المسلحة : « ينبغى أن يعتبر كل مدنى يرعج أو يشجع الآخرين على 
أزعاج العوات المسلحة الألمانية 6 رجلا من رجال الأنصار » وشمل هذا 
الأوأمر المعطاة 4 ومشعلى الحرائق »© والأاشخاص الذين بدذمرون ألعلامات 
وكان الحيقن الحادى عثر الألمائق مععر حدود اللكيكن 'الأحمر كالانضان :. 
وقد أوصى بما بلى : « أن الجنود الروس ومجموعات الجنود التى تختبىء 
بعد القتال 6 لتجتمع من جديد فيما بعد « حاملة » السبلاح وتهاجم 
مواصلاتنا ببديهتها الخاصة © أن هؤلاء الجنود سيعاملون كجئود غير 
نظاميين » . وهكذا شمل تعبير الأنصار كل الجنود » والو,حدات 
العسكربة وجماعات المدنيين المشتبكين فى 'نشاطات سرية » على المؤّخرات 
الهخوم على آليات منعزلة 6 وعلى الممسكرات 4 أو الحسور 14 الح 00 

وتبعا لرأى القيادة العليا للحلفاء التى تعبر عن الرأى العام حول هذا 
الملوضوع فان من غير الشرعى اعدام الأفراد الذين ينتمون الى النماذج 


١ .‏ مل حثود وحدات الحيش الأحمر التى تستمر فى القتال وراء خطوط 


العو ٠‏ 
؟. الجنود ببز'تهم العسكرية »© والتابعون الى الجيثن الأحمر والذين 
التحموا بالأنصار . 


7ت المدنيون الذين بزرعجون أو شجعون الآخربن على ازعاج ألقوات 


) محاكمات نورمبورغ ©» فون ليب ») ص 11 من الحكم . ( المؤلفان‎ )١( 


بمعاملة مثل هو لاء الأشخاص كحنود غير نظاميين أو أنصار 4 


؟ ل التمرد العام : 

لا تمنح أتفاقية لاهاى حمايتها فقط للأنصار بل تمنحها إيضا 
للمدنيين الذين بشتركون بثورة عامة . وتقول المادة الثانية من أتفاقية 
لاهاى ما بلى : 

« أن :سكان أرض غير محتلة بحملون السلاح فورا لمقاومة الغزاة عند 
للشروط المذكورة قَْ المادة الأولى 4 بيعشرون خصوما شر عيين » أذأ 
حملوا السلاح شكل مكشوف »؛ واحترموا قوانين الحرب وتقاليدها ». 

ان المواطنيين السوفييت لم يحملوا السلاح أبدا بشكل مكشوف » 
ري 0 لوي اس لا و 1 
أمام المحاكم . 

ومن البديهى أن الأنصار السسوفييت الذين تجاهلوا حمابة اتفاقية' 
لاهاى لهم لم بكونوا ينتظرون الرحمة من خصومهم . 


. 


وم 


©» ١مم‎ 6 من محاكمة فؤن ليب عند مناقشته حول موشوع الأنصار »© طق الدا1‎ )١( 
هه‎ 5 
) المؤلفان‎ ( 


١/8 


غل راح 
ا ممات التاتيلية الأنصار|لسوضيت 2١‏ / 


لخص الحنرال بوئنومارنكو »6 تمصن هيئة الأركان العامة للأنصار »6 
المهمات التكتيكية للأنصار السو فييت على الشكل التالى : 

« لقد بدأ الأنصاو السوفييت بتشكيل مفارز لرحال العصابات 
وجماعات للتخريب . عند مطلع الحرب الوطنية الكبرى ردا على النداء 
الذى وجهه اليهم جوزيف ستالين ... وكانت مهمتهم العمل ضد 
القطعات المعادية » وتجميد الطرق »© وقطع المواصلات الهاتفية واللاسلكية »2 
وندمير امخازن والمستودعات » ووضع الخصم وشركاءه من المتعاونين فى 
أوضاع لا بحسدون عليها » وازعاجهم بصورة دائمة »© والقضاء عليهم 
قضاء تاما ومقاومة كل التدابير ألتى قد بضطرون الى أتخاذها » . 

وعيقى بفلها نهنا انظاء عفن ١‏ المتسييرات كن لذبي + تعن ةا اينات 
التكتيكية » للأنصار )١(‏ . فعندما كان الأنصار بقاتلون فى المنطقة المحايدة 
هآ 84255 280 لم تكن النتائج التى حصلوا عليها نتائج هامة. فلم يكن 
أمامهم فى الواقع أى هدف للهجوم عليه ») سوى عدو كان قد اشتبك فعلا 
فى القتال . وهذا النوع من المهمات هو من مهمات الجيش . أليس من 
عمل الأنصار القيام يمثل هذا الدور © كما أن تجهيزهم لا سمح لهم 
بذلك. . ولقد ذكر ستالين ذلك فى أمره الذى أصدره فى ( ١‏ ) مابو ( مابس ) 
5 ؛»؛ علندما قال : « ان الأرض المثالية للأنصار هى موّخرات العدو » . ٠:‏ 


وينتج عن ذلك ان غزو الأرض واحتلالها ليست مهمة من مهمات 
الأنصار ٠.‏ والواقع أن الأنصار لم نقاتلوا للتشدث بالأرض » الا عندنما 


. من. كتاب استراتيجية الحرب السرية ©» راجع أيضا ميكشه المذكور سابقا‎ )١( 
) والصفحات التالية . ( المؤلفان‎ "١ حى‎ 


ا 


,) 


هى انهاك العدو بمهاجمته دون توقف » والتعرض. للأجزاء الحساسة من 
تشكيلانه وثرتيبه . وقد رأينا ان رأى ماوتسى تونج متفق مع هذا 
الرأى وهو في ذالك محق حدا . 

وقول كارل ماركس ؛ ينبغى على الآنصار أن يمارسوا تكتيكا يسمح 
« لقوة ضعيفة بالتغلب على خصم أقوى وأكثر تنظيما » , ولهذا من 
الضرورى أن بتجنب الأنصار العدو نى كل مكان يتفوق فيه . ولقد طبق 
ماوتسئ تونج هذه القاعدة فى الصين بكل نجاح . 

وأستنتج ماو من هذه القاعدة الاستنتاج التالى : بيلبغى أن شن 
هجوم الأنصاز بالحفاجأة . وأن بنفذ بسرعة قبل أن يتاح للخصم الوقت 
لجلب قوات متفوقة » وعلى الآنصار أن بنسحبوا سرعة ؛ عتدما بنفذون 
ضربتهم . والقاعدة الاساسية هى البقاء بتماس مع العدو أقل وقت 
ممكن . ان التكتيك الذى كان يعلمه الكولونيل لورانس لجيشه العربى ؛ 
صالح أيضا » وعلى كل وحدة من وحدات الأنصار أن تطبقه . ويتضمن 
هذا التكتيك «استخدام الأعداد الصغيرة » فى أبعد مكان ممكن » وبعيدا 
جدا » خلف الخطوط » ولا ينبغى أن بترك. للخصم الوقت لاعادة تماسكه . 

وعلى قائد الأنصار أن ينتقى أهدافه بعنابة ؛ على أن تنكرن أهدافا 
هامة » ثم بختار بعد ذلك أكثر الأهداف حساسية للخطر . 

ولهذا بحتاج هذا القائد الى الى جهاز استخبارات ممتاز . ويتعلق 
نجاح مشروعاته حقا بقيمة جهاز استخباراته . وشبغى أن بحقق هذا 
الجهاز » لدى الأنصار » هذ فين : على القائد أن بعرف ماذا بحرى لدى 
العدو : « فقد كان القائد بعرف كل ما كان بنوى الألمان القيام به ضده »2 
وبفضل ذلك » كان قادرا على ,تغيير ترتيبه أو اتخاذ التدابير اللازمة فى 
الوقت الللائم » )١‏ ولا بد أن يعرف القائد كل ما هو ضرورى لشجاح 
ناته فليس من المستحسن القيام باغارة ضدكد مخزن معاد أذا كان 
هذا المخزن فارغا » أو تخريمب خط حديدى اذا كان القطار المقبل قطارآأ 
مدليأ . 

الا أن كل الأهداف الهامة والحساسة ليست أهدافا للأنصار . 
فلنفترض أن حهاز استخبارات لوحدة من وحدات الأنصار اكتشف أن 
جسرا للخط الحديدى لا بحرس .من قبل العدو حراسة كافية » وان ثلاثة 
قطارات للقطعات بالاضافة ألى عدد كبير من قطارات التمون تمر فوقه 
كس كل ليلة » وان المعلومات تقول ان مهاجمة هذا الجسر ممكنة مع كل تر 
النجاح »© فى لحظة تبديل الحرس »؛ فى الساعة ..ر.؟ . فمن الممكن أن 


) المؤلفان‎ ( ٠. 55 انظر كوفباك المذكور سابقا ص‎ )١( 


1١٠١ 


يكؤن هذا الجسر هدفا لهجوم يقوم به رجال المظلات التابعون للجيش بى 
الليلة نفسها . فاذا لم يتم تنسيق عملية التدمير ولم يتفق عليها » أدت 
الى أزعاج قطعاتنا أكثر من أزعاج العدو . وأن سكون الأنصار يئاءء على 
خطة مدروسة قد بشكل أحيانا مساهمة حيوية فى انتصار قوات الجيش 
النظامى . 


2 

وهناك مثال تقليدى لوجهة النظر هذه » أعطاه الأنصار أنفسهم فى 
ربيع عام 1١151‏ © فحتى هذا التاريخ » كان الأنصار ببذلون نشاطا هائلا 
فى المنطقة المحتلة من قبل مجموعة جيوش الوسط الألمانية » التى كانوا 
يدمرون باستمرار شبكتها الحديدية . وفى الفترة الكائنة بين يولية 
مون ) :واكتوير :(تخبرين الأول )11577 © هاجموا ده مرة تقريبا 
السكك الحديدية ©» وعطلوا ..؟| قاطرة » وفى أكتوبر ( تشرين الأولء ؛ 
دقوأ /51 حسرآأ وآخرحوآا ول ٠قطارآأ‏ عن سكتهةه . وتابيع الأنصار أبفاع 
عملهم بهذه السرعة حتى الربيع . فى هذه اللحظة توقف نشاطهم فجأة . 
فما السسرب ؟ كانت حبهة مجموعة جيوش الوسط الألمانية نتمتع ببخط 
منتعرج . وكانت هذه الجبهة تشكل بمجموعها نقطة استفهام ضخمة ذات 
زأس كبير . وبعمليات تشتيتية ذكية أعطى الجيش الأحمر انطباعا عن 
أستعداده لمهاحمة الجزء الجنوبى من الجبهة الألمانية . وبهذا الشكل دفعت 
مجموعة الجيوش الألمانية » فى هذا الاتجاه ؛ بكل قواتها الاحتياطية التعبوية 
( العملياتية ) » وبعض وحدات سحبت من الشمال والجنوب لتعزيز 
مكان الهجوم المحتمل . وقد استخدمت هذه الوحدات فى جميع حركاتها 
الخط الحد يدىالوحيد الذى كانت تملكه : أورشا ‏ برست المار بمينسك. 
فأوقف الأنصار الذين اعتادوا مهاجمة هذا الخط كل عملياتهم © ولم 
يهاحمواأ القطارات الا نادرا . وكان الجيش الأحمر فى الواقع برغب فى 
أن بقوم الألمان بتنفيذ هذه التحركات بهدوء فأعطى" أوامره للأنصار بالتزام 
الهدوء » وعدم النشاط . وعند وصول النجدات الألمانية الى الجنوب »© 
هاجم كبد الحجيش الروسى فى الشمال © شكل مفاحىء ٠‏ وعندما اضطر 
الألمان لاعادة النجدات الى الشمال لدعم الجبهة المتداعية » ,قام الأنصار 
بقطع كل حركة النقل ©» تنفيذا لأمر صدر اليهم من قيادة الجيش الرومى 

من جديد »© وقاموا بتخربات شاملة لم يعرف لهسا مثيل من قبل . 
وهكذا انهارت مجموعة جيوش الوسط » نظرا لنقص القطعات واتقطاع 
النجدات » )١(‏ . 


0ك 


ا- 


)1١(‏ هيرمان تيسرك .. ل( هميدليرغ ١56757‏ )-ص 11# والصفحات التالية »ء ص .!؟5 
والصفحات: التالية . 


١١١ 


فعند اختيار الأهداف » لابد لقائد العصابات أن بضع ترتيبا لأفضلية 
الأهداف » فهناك فى المقام الأول العمليات التى تسبتهدف الحصول على 
السبلاح والتحهيزات والؤن لعصابته © وبدونها لا يستطيع عمل أى شىع . 
وقد أعطى الجيش الأحمر أيضا لأنصاره مهمات خاصة تلفذ حسب 
ترتنيب الأفضلية كما تلعى الأنصار فى بعض الأحيان أمرا للقيام كلاف 
الآخرسات على الطرق 7 السكك الحديدية فى ليلة واحدة . فتفكيك 
جهاز النقل المعادى بتطلب اعدادا دقيعغا لعمل العصابات . 


وفى بعض الأحيان تلتزم الغصابات الهدوء الكامل . فقد وجدتة ‏ 
الجيوش الالمانية نفسها فى هذا الوضع عندما كانت تحتل منطقة 
لأول مرة ٠‏ وكانت رغة الأنصار هى أن بحسن الجنود الألمان قْ بادىء 
الامر بالأمن الكامل » بشكل يستتطيعون فيه بعد فترة » ضرب العدو 
بقوة أكبر لأن مفاجأتة ستكون مفاحأة,كاملة . 


وفى حرب العصابات هذه » يستفيد عامل المفاجأة من ظروف مختلفة 
عرف الأنصار الحمر كيف يستثمرونها بصورة جيدة . وكما عرفئا فيما 
سبق »؛ لم بكونوا يوتندون البرة الرسمية ألا فى المناسبات » حيث كالنوا 
برزتد.ون. البزات الألمانية » والرومانية »© كما أنهم أنضا لم تكوتوأ بحملون 
سلاحهم بشكل مكشوف »© فقد كان الأنصار السو فييت: يعر فون أساليب 
الاختفاء . ثم ان الجبهة الألمانية كانت طويلة وعميقة » وقد استطاع 
الأنصار أنتقاء أهداف لم بكن العدو ليتو قعهم فيها أو كان توقعه أوجودهم 
فيها قليلا . وكانوا بتنقلون » بدون تجهيزات وتحت جنع الليل . فكانت» 
حركيتهم كبيرة جدا . وكانوا يعملون بصمت كما يعمل لصوص الفنادق » 
لل ل ل لد 


يستطيع الأنصار اذن انتقاء الأهداف التى نتيح لهم استثمار ميزاتهم 
الخاصة » وأن بوازنوا بهذا الشكل التفوق التقنى للعدو . والميزات التى 
تقدمها أهداف لا يمكن الدفاع عنها الا بصعوبة واضحة لا تنحتاج الى 
تفسير . ومن أهم هذه الأهداف : الطرق أو السكك الحديدية » ومنشآكت 
الغاز والكهرباء العامة » والشبكة الهاتفية » والآبار غير المحروسة »© ثم . 
تأتى بعد ذلك الأهداف التى هى بالأصل ضعيفة الحراسة : كالحسور 
والعايق » والورشاتٍ » والمستودعات وأخيرا » هناك الأهداف البشربة 
المنعزلة : الحراس المهملون » والقوافل الصغيرة ؛ والمدافع المنعزلة المتمركرة 
ومفارز القيادات .. الخ وفى النهاية »'هناك الأهداف التى ترد فورا على 
المجوم : كالمواقع » أو الوحدات السائرة ولكن © بعد أن منى الأنصار 


١١ ؟*>‎ 


السوفييت بالفشل تلو الفشل ©» تجنبوا مثل هذه الأهداف »© وعندما 
اغارات مفاحثة متعودة عن النقظة الضفيفة والحساسة فى العرتيب © 
وكانت هذه النقطة بصورة عامة هى : القائد أو رتل الوحدة المهاجمة . 
وى سبيل تنفيذ هذه ألعمليات فى وقت قصير جذا » كان لابد من العيام 
لصالح العصابات عما بجرى فى أرض عملهم ٠.‏ فعفد عملت مصلحة 
الاستخبارات التابعة للأنصار مرارا لصالح أدارة مخابرات الجيش 
ولأنهم مسجهز ون بأحهزة لاسلكية للارسال والاستقبال ٠‏ وكانوا بعر فون 
الأرض بصورة حيدة »© كما أن التفتيش عن المعلومات ©» كان عملا مالو فا 
عندهم 7 

وقد رأينا كيف نشر الأنصار عددا كبيرا من العملاء فى المواقع الهامة : 
عليجع تماس دام ممع الضباط والجنود الألمان . 

وكان كثير من الروس يفهمون اللغة الألمانية بصورة جيدة ©» ويفهمون 
ما يقال فى مطاعم ١‏ لضباط »© خلاق الأحاديث الدائرة بيثهم حول الحرب 8 
وهناك معلومات من نوع آخر © كانت العصابات 'نستقصليها ). ألا أن هذه 
المعلومات كانت تتطلب أحيانا صير! ووقتا . فقيل نسف خط حدبيدى »© 
كان من الضرورى أعداد توقيت لهذه العملية ٠‏ ولمهذاآا الغر.ض 4 كان 
أحد الأنصار يتسلق شجرة بجوآر الخط الحديدى وسجل نوع القطارات 
والنقطة المختارتين ٠‏ 

وكانت أدارة المخابرات السو فييتية ممم 4 'تنستخدم ف يل من الأحيان 
حواسيسها الذين ينزلون بالمظلات عا لك الألمانية . وكانت تنفذ 
هذا العمل عندما تريد الحصول على أختام ووثائق أصلية » وبعض الخطط» 
المعلومات الضروربة عن تنظيمه . وفى مثل هذه الحالات كان على رجال 


م لم حرب العصابات السوفييتية' ١‏ ع١‏ 


لكي 


الاستخبارات نقل المعلومات بأنفسهم » دون أن سستخدموا لاسكى 

وقد برىى الأنصار » مع تطور وسائل الاتصال الحديثة تضاول 
أهميتهم فى هذا الموضوع » وهنالك حالات لم يستخدم الجيش فيها جهاز 
خامى خلا 4 آى انها كانت هانة سبد ا لايولا سكرق أن قو نه من اقدل 
الأشسخاص الغرباء عن الجيش كما لا بجوز نقلها باللاسلكى . وعندما كان 
الجيش الأحمر برسل عناصره الخاصة على مؤخرات 00 تكن هذه 
العناصر تلتقى مع عناصر الأنصار حتى واو كانوا يعملون معا . وكانت 
)0 ( صناديق البريد ( ل مموهة حيدا 4 وتو ضع 1 رسائل 

ومبع ذلك © فانتن العصابات كانت مجهزة حيدا لتبية احتياحات جهاز 
الحروب السابقة » جيشا كان يملك مثل هذا العدد من العملاء المنتشرين 
ع و ل ل لي 0 ل كار 
الشسكة الكبيرة ' من رجال الاستخبارات 5 وتفول تعر سر أحدل الفيالق 
الأكانية فى هم مارس ( آذار ) 1157 ما بلى ٠‏ « لقد عر فنا أن العدو كان 
مطلعا على حركات قطعاتئنا بشكل لا بمكن تصدبيقه » . 

اذن فحركة الأنصار تقدم خدمات تعادل أضعاف أضعاف ما ببذل 
لانشائها أو تغذيتها وتئميتها نظرا لقيمة عملها الثمينة فى مجال السحث 
وأستقصاء المعلومات ٠‏ وقد كان: الجنرال بونومارنكو على حق عندما 
قال : « أضحت حركة المقاومة السو فييتية أحد أهم أسباب هزيمة 
الفغزأة » . 

ولو تر كنا فحص الأهداف المماشرة للآّنصار ودرسئا أهدا فهم العامة 
للاحظنا أن هذه الأهداف تنقسم الى نوعين : 
١‏ أنهاك أفراد العدو بغية أضعاف الحبهة المعادرة . 
؟ ‏ القيام بأعمال ضد تح ركاته بشكل نحرمه فيه من أسلاحته وتجهيزاته 

وتمو دبنلك+ ٠‏ 

و سلغ الأنصار هد فهم الأول بمحرد وجودهم 4 فهم بضطرون الخصم 
الى تبديل قواته لتأمين موّخراته وقوافله . وتزداد أهمية هذه القوات 
المخصضة للأمن بازدياد عدد الأنصار ونشاطهم واتساع دائرة عملهم . 
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وسنعطى فيما بعد » بعض المعلومات الدقيقة عن أهمية القوات الألمانية 
الننتخدمة لتامين اموة الو خرات: + | 

وان أفضل وسيلة لانهاك القوات المعادية هى فى تكبيدها خسائر 
مادبة . ويتذكر القارىء » دون شك © أن الجنرال بونومارنكو. قد قدر 
عدد الجنود الألمان الذتن ذهيوا ضحية الأنصار أثناء السنتين الأوليتين 
لحرب. العصابات ب ...ر..؟ جندى على الآقل . وهذا الرقم يعادل من 
الى ١٠؟‏ فرقة المانية » وقد يكون فيه بعض المبالغة . .ولكن اذا قارنا 
هذا الرقم ( أو أى رقم آخر أقل منه ) مع تعداد القوات الألمانية المتمركزة 
فى البدان المحتلة » عام ١!/( ١151‏ فرقة فى الغرب ©» ١5‏ فرقة فى أبطاليا 
قبل استسلامها » ١١/‏ فرقة فى البلقان ) ظهرت لنا فاعلية حرب الأنصار 
فى حقل أستنئراف قوات العدو »© ولنذكر أخيرا » أن قدرة العصابات 
على انهاك الخصم تتناسبه مع سرعتها وقدرتها على التملص . 

ان سهولة التملص التى بيتميز بها الأنصار مهمة جدا لسبب آخر . 
فعصابة عاملة من الأنصار تجمد بالطيع العدو أمامها . أما العصابة المدمرة 
التى قضى عليها فتترك العدو حرا طليقا للقيام بمهام أخرى . 

لذآ فالمهمة الأول لعصابة من العصابات » هى اذن أن تبقى موجودة »2 
وأن تعوم 2 بالسحابات استراتيجية ( أكثر من أن تثت أمام الخصم 6 
لأن ثباتها » أمام الخصم هو الانتحار » وقد كان ماوتسى تونج من هذا 
الرأى ©» كما طبقه الأنصار السو فييت أيضا . أن على الجندى النظامى 
أن بدافع عن الموقع الذى أوكل اليه » مهما كان الثمن . أما رجل الأنصارء 
فعليه أن يختفى عندما بسوء الوضع بالنسسبة اليه ..)١(‏ 


واقد ألح الجنرال كو فياك على هذه النقطة فى كتابه » فقد طوقت 


)١(‏ ينطبق قول المؤلفين على عمل العصابات وتصرفها فى المراحل الأولى لقتال 
العصابات © وعندما لا يسمح لها عددها وسلاحها وذخائرها بمجابهة العدو والتشبت 
بالأرض »© وعندما تكون مهمتها مقتصرة على مفاجأة العدو وضربه فى أضعف نقطة بغية 
بلبلة مؤخراته وقطع مواصلاته والاختفاء بعد ذلك بسرعة .. ولكنه لا ينطبق على عمل 
العصابات فى مرحلتى تطورها الثانية والثالثة » أى عندها. تسمح لها قوتها بمجابهة 
العدو والدخول معه فى معارك حقيقية ©» بالاضافة الى التمسك بيمناطق واسعة والسيطرة 
عليها » أو التشبث بنقاط حساسة من الأرض والدفاع عنها لتسليمها. الى الجيشن 
النظامى الصديق المتقدم من ذلك الانجاه . ان الأساليب التى تستخدمها العصابات 
أساليب متعددة تختلف بناء على عدة عوامل منها : قوتها » وسلاحها ©» وتدرييها ©» 
زاقوة اعقو 6 :وطبينة الآركن 6-ومؤتفة. الحيفن النظاتى. .نه ال به 

( المعربان ) 
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تقريبا كل مفارز أنصاره » كما أن ذخائرهم قد استهلكت . فقرر قطع 
العقتال نهاثيا 1 وكاد الأمر ألذى أعطاه لغرزنه »2 أن تكون أمرأ تعليدبا ٠‏ 
« لكى نحانفظ على قواتنا لخوض معارك ف المستقبل »© تخلى غابة 


ممع أحراء محاولة للخروج منهأ باتبحاه غابات بربانسك ») ٠. )١(‏ 


وى نفس الوقت ©» فان أحسن وسيلة لحرمان العدو من أسلحته 
وتجهيزاته وتمويناته هى فى تدميرها أو منع العدو من استخدامها. وهذه. 
نقطة بديهية لا تحتاج أل شرح * 


أن حركة العصابات لا تستطيع .القيام بمهماتها التكتيكية بصورة 
جيدة الا اذا حققت شرطين : )١(‏ ينبغى على الأنصار أن ككونوا فى كل 
مكان » أى التفرق الكامل قدر الأمكان . (؟) بينبغى أن كونوا مستقلين 
أبضا . وقد تشكلت حركة الأنصار السو فييت بناء على هذين الشرطين . 


فكم كان هناك من الأنصار ؟ ليس هناك من يستطيع الاجابة على 
هذا السؤال فالتقدير الروسى يعطى رقم ...ر..هر! »© وهو رقم ببدو 
مبالعا فيه . وسببتناقض الأرقام هو أن الأنصار الروس كانوا فى كل 
مكان خلال فترات الحرب الأآخيرة » وقد برهنت حرب الأنصار الروس 
خمسين. عصابة » كل عصابة مؤّلفة من ألف رجحل . 

وهناك مدأ بقول أنه اذا عملت العصابات بصورة مستقلة » كانت 
قوة صدمتها أكبر . وتشبغى أن تملك كل عصابية أجهزتها اللاسلككية 
وامتلكعيا ,وتخائرها وسعودعات نيا الخافية .م :ومن هذه الناحة 
اكالقه القضانات المبو شيعية تلمة ضور ة بيذ بي بوكاننهعا سفارق الانصضار 
تتمتغ باستقلال ذاتى واسع النطاق » الا عندما تكون العمليات عمليات 


) اللؤلفان‎ ( ٠ 58 المرجع المذكور سابقا ب ص‎  كايقوك‎ )١( 

(0؟) لا تتناقض حرية العمل النسيبية » والاستقلال التكتيكى الذاتى لكل عصابة 
مع مركزية التوجيه الاستراتيجى »© الذى «جب أن يصدر عن قيادة عامة واحدة للعصابيات 
مرتبطة مع قيادة الجيش النظامى العامل على نفس الجبهة ٠.‏ لذا يجب أن تتمتع كل 
جماعة من الفدائيين العرب بحرية كاملة فى تنظيمها وعملياتها داخل قطاع نشاطها 
فى أراضى فلسطين المغتصبةٍ ولكن هذه الحرية لا تتنافى مع.-.وحدة العمل الفدائى فى 
فلسطين تحت قيادة مركزية استراتيجية كما لا تختنافى مع ارتباطد جميع العمليات 
الفدائية بتوجيهات أركان عمليات الجبهات العربية النظامية ٠.‏ ( المعربان ) 
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ولقد أكتشف الأنصار بأنفسهم »© وفى وقت مبَكر جدا » 'نوع المهمات 
التو, كان عليهم أن يقوموا بها » فأتاحوا للخبراء التكتيكيين فرصة دراسة 
هذه اللمهمات وشروط تنفيذها موضوعيا . ولقد لخصها الجثرأل كو قباك» , 
وهورجل خبير لا يمكن أنكار تجربته فى هذا الموضوع » على الشكل التالى : 

« لقد كلفتنا المعارك الدفاعية التى فرضها العدو علينا كثيرا من 
التتضحيات ٠‏ فلا ستطيع الخصم استغلال تفوقه العددى ) والنقنى 
الافى هذا النوع من القتال : وقد حصلنا على انتصاراتنا الكبرى فى كل 
مكان استطعنا فيه المحافظة على حرية عملنا . وكانت كل خططنا 
وحسساباتنا » أبتداء من اللحظة التى تركنا فيها غابة ' سبادشتشاسكى »6 
مستندة الى مسيرات سريعة طويلة » وحركات سرية » وهجمات مفاجئة. 
فاذا تح ركنا دوما »4 وئاورنا باستمرار © وبقينا فى كل لحظة قادرين على 
تغيير اتجاه مسيرنا » تعذر على العدو الوصول الينا . وفقد أثرنا ولم بنجح 
فى حشد قواته لضربنا فاذا ما تمكن من احتواثنا ثقوات متفرقة ©» فان 
حر كيتنا ستسمح لنا دوما بالتهرب مله » ٠. )١(‏ 

ولو أراد ماوتسى نونج أن بتكلم »© لا أضاف شيا الى هذه السطور . 
فقد برهن الأنصار السو فييت أنهم تمثلوا تعاليم مأو بصورة جيدة . 


مع ا مسصاه ح ح سا لو ع ب لوي و ممم 


(1) كو قباك / الرجع المذكور سابقا / ص الم . ( المؤلفان ) 
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ال 


املاس 
صل المواريزت والخهات وارل طاو 


6 أبها الثمر »© أيها الثحر ٠.‏ 
ه. كيف أصم متك »© أنبها الصسسات 
الحرىء ؟ 
“يجي أخى »2 لقد كان الترصد طوبلا » 
وكان اللبل بارداً ٠‏ 
8 | بي والفريسة التى تريد الفضاء 
ه أخى » أنها ما زالت تركض قّ 
الأدغال « 
6 فين تلك ألقوة الى صسياعت 
كبرياءك ؟ - 
ه أخى أن قوتى نئزف من جانبى ب 
الجر بحين 3 
ي أخى » أحاول الوصول الى عريئى 
لأموت فيه « 


١ 


كناب الآدغال ( روديارد كبلاج ) 


عندما شن هتلر معركته فى روسيا » كان يعتقد أن كل شىء' سينتهى 
قَْ 1-0 أسابيع أو رض دضعة أشهر ٠‏ وأنها سمشلتهى مهما تععقفدت أالأمور قبل 


٠ مطلع الشتاء‎ 
1 ١ 


فليس من المدهش اذن © أن هتلر وقيادته العامة »© 'لم يوجهوا 
انتباههم قيل بدء النزاع الى النشاط المحتمل للأنصار الروس . 

الا أن ما بدهش أكثر هو تأكدنا من أن كبار القادة الالمان » كونوا 
فكر 5 خاطئة حدا عن حركة المقاومة الحمراء ٠‏ ولهذأ فأن كل التدابير 
المتخذة من قبل الألمان لمجابهة هذا التهديد لم تكن متلائمة مع الهدف 
المطلوب . فحيثما كان الألمان بنتظرون هجحمات من الأنصار »© وينقلون 
قواتهم لمجابهتها كان الأنصار يختفون ليقوموا بهجومهم على نقاط لا يكون 
الألان قادرين على مجابهتهم فيها . وعندما بدأ الألمان فى وضع تدابير 
وقاثئية » كانت عصابات الأنصار قد تشكلت» . وعندما أرادوا تدمير 
الأنصار بطرق أرهابية » كانوا يصبون الزيت فى الئار » وكانت عصابات 
الأنصار تتضاعف . وقد حاول الألمان اصلاح أخطائهم الاستراتيجية 
فيما بعد »6 وأرقاموا تنظيما لمكافحة العصابات أكثر فاعلية © الا أنهم 
لم بحاولوا أيدا أصلاح أخطائهم النفسسية . بل ارتكبوا أخطاء جديدة »2 
ومن بينها خطيثة ارسال العمال الروس ألى ال 0 يخضعون 
لأسو معاملة . 


وكان على منظمتين مختلفتين أن تهتما بالأنصار هما : 


وكان من الواحب أن يعمل هذان التنظيمان بصورة منفردة فى قطاعات 
مختلفة » ومهمات متميزة وتسلسل هرمى خاص بكل تنظيم . 

ولقد تم الاتفاق علىعمل الجيش منفصلا عن مصلحة الأمن العسكرى 
للرايح :5 التي تضم شرطة الأمن » ومجموعات الكوماندوس 
الخاصة (812531281112262) © وسراأيا وفصائل الكومائدوس الخاصة 
قبل دخول الجيش فى المعركة بثلاثة أشهر . ولم يكن توزبع المهمات 
ابعا من ضرورات عسكربة ولكنه تأثر بالاعبارات السياسية . فالشعبية 
التى كان يتمتع بها الجيش الألمانى بعد معركة بولونيا ومعركة فرنسا 
كانت تهدد ا توازن القوى الذى أنشاأه هتلر بكل عنابة داخل 
الدولة . فلقد أضحى الحيش المنتصر عاملا سياسيا . ولهذا قرر 
الحرب مجابهة نفوذ الجيش حيثما كان ذلك ممكنا . ولهذا فان ادارة 
اللدان المحتلة » هذه الادارة التى بقيت بين بدى الجيش أثناء كل 
الحروب السابقة ©» رفع القسم الأعظم منها والقى على عاتق الموظفين: 
النازيين . وكانت مصلحة الأمن العستكرى للرابخ ‏ (5.12) تأمل 
بهذا الشكل أن "تأخذ حصتها من المجد الذى حصل عليه الجيش الألمانى 
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الاتحاد السوفييتى . ولهذا الغرض وقع اتفاق فى 55 مارس (آذار) 
1 بين الجنرال وأجنر »© ممثل الجيش © وهيدريخ » ممثلا عن مصالح 
الأمن العسكرثى للرايخ . وقد حدد هذا الاتفاق مسائل التنظيم »6 
وألهمات والعلاقات بين أ لحيش من تاحبية 6 والحستابو 4 وقطعات 
آل (.8.5)» ومصلحة الأمن العسكرى من ناحية أخرى 

وقد أكد الانفاق أن « تنفيذ مهمات شرطة الأمن. الخاصة التى لا تتعلق 
بالقطعات يتطلب وحود قوات خاصة وفصائل كومائدوس خاصة 
(73880405نطهك2 «50206) نابعة لشرطة الأمن فى منطقة الاحتلال » . 

ومن المستغرب حقا أن بيعتبر واجئر وهيدربخ أن تدابير مكافحة 
العصابات « خارحة عن مهمات القطعات » . ولكئنا نجد السبب عندما 
نتابع قراءة الانفاق . فمصلحة الأمن العسكرى للرابح (.5.10) احتفظلت 
لنفسها بالعمل على مؤخرات الجحيوش ومجموعات الجيوش . ولعلها كانت 
ل ا و ال ١‏ 
تحث أوامر 5-0-7 حرث تتلة نتلفى منه التعليمات مباشرة ٠‏ 0 عليها أن تعلم 
قواد الوحدات التى. ترتبط بها بهذه التعليمات . وكان على هذه الورحدات 
أن. تقدم لها كل التسهيلات للقيام بمهماتها » وجميع التعليمات اللازمة 
لتجنب تدخلها فى العمليات العسكرية الصرفة . 

وبهذا الشكل 0 000 للفضاء قضاء تاما وحماعيا على كل 

وكانت عدد 0 الكومائدو من الخاصة أ أريعة #ورانية بالأحر ف 
أعب » ج »)د . وكل مجموعة منها تعد من 868.٠.‏ الى ٠6‏ رجحل موزعين 
على سرابا كوماندوس خاصة(120223232005 181126863) وفصائل كومائندوس 
خاصة (212388003دهك1 205_- وحماعات كومائندوس خاصة 1611) 
(2282005مطهك15 » وبحسب الاتفاق »© كانت المهمات المعطاة لمصلحة الأمن 
العسكرى للرابح (.5.10) هى التالية ٠١‏ 
١‏ - فى موؤخرات الحيوش « التأكد من الحصول على بعض الأدوات © 

قبل بدء العمليات ( عتاد » تصانيف » مصنفات عائدة لتنظيمات 

أو مؤسسات » أو جماعات معادية للراخ أو للدولة » أو أفراد لهم . 

وزنهم الخاص جد مهاحرون مهمون 62 مخر بون 6 أرهابيون ند 


الخ .. )»6 . 
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؟ ل فى مؤّخرات مجموعات الجيوش « التفتيش عن كل من يعمل ضد 

الدولة والرايخ ومحاربته » وخاصة الأشخاص الذين لا برتبطون 

بالقوات المسلحة اللمعادية والتفتيش أيضا عن كل المعلومات العامة 

عن الوضاع السيامسى لصالح قائد منطقة مؤخرات مخجخموعات 

الحيوش » . 

ونئرى بوضومح أذن. كيف كانت مصلحة الأمن العسكرى للرابخ(.65.10 

تفهم دورها فى مكافحة العصابات :.لقد كانت تحاول أن تعرف كل 
شىء عن حياة ايفان وفلاديمير وديمترى ©» وهى مزودة بالتصانيف » 
وبمصنفات المعلومات وبأدوات التصنيف اللازمة . أما المهمات الأخرى 
أى © توقيف الزعماء والقادة ©» والقضاء على العصابات قبل دخولها فى 
القتال فهى من صلاحية الغستابو » ولم بكن قادة قوات الكوماندوس 
الخاصة عسكريون © بل كانوا يتبعون دورة تدريبية فى بريتش لمدة 
أسبوعين أو ثلاثة أسابيع قبل دخو لهم وق واسنيا 6 ولم تكن هذه الدورهة 
تشمل الا على تمارين فى النظام المنضم » ورمابات بالبندقية فى ,حقل 
الرمى . وكان من الطبيعى أنهم كانوا يرسلون الى روسيا لا كجنود م 
بل كممثلين للايدبولوجية الفاشيستية . 

وف المعارك » كانت مصلحة الأمن العسكرى للرابخ (.5.2) نوعا من 
المكتب المركزى المتحرك لأمن الرابخ » ونوعا من الفستابو المنقول )١(‏ . 

فهذا المفهوم الغربب لكافحة العصابات »© وبخاصة بعد الحوادث »© 
كان مدعوما فى واقع الأمر بمصلحة الأمن العسكرى للرايخ (.8.2) 2. 
فقد كان بعكس بالتأكيد أفكار هيدريخ عن الوضع. وقبل بدء الاشتباكات 
بعدة أيام » اجتمعالقادة الرئيسيون لمصملحةالآمن العسكرى للرايخ(.«5.1) 
فى مقر المكتب المركزى لأمن الرابخ فى برلين(؟) . وقد تكلم فى هذا الؤتمر 
« الجلاد » هيدريخ الساعد الأيمن لهملر » والذى كان بمارس رئاسة 
شرطة الأمن ( أى الغستابو والشرطة الجنائية ) ومصلحة الأمن العسكرى 
منذ عام 195 . وكان قد نشر الرعب بين السكان. البولونيين .٠.‏ وكان 
عليه أن بتكلم فى ذلك اليوم . عن مهمة “الآمن العسكرى فى الاتحاد 
السو فييتى ٠‏ 

)١(‏ انظر الحكم فى حالات مجموعات الكوماندوس الخاصة المذكورة سسابقا 
ص 5786 .. لقد كان المكتب الرئيسى لآمن الرايخ السلطة العليا لمصلحة الأمن 


العسكرى للرايخ (.5.8 ). ( المؤلفان ) 
(؟) وقد حشر بعضهم مؤتمرات أخرى فى مايو ( مايس ) (1554 فى بريتش ودروبن . 
( المؤلفان ) 
ازشدل 
تمر 


وقد حكم على كل هؤلاء الرجال الذين حضروا هذا الاجتماع بالموت: 
فقد مات هيدريخ فى حادث اغتيال فى شوارع براغ التى كان بحميها . 
وقد حكم على خلفه كالتنبرونر بالاعدام أيضا من قبل المحكمة العسكرية 
الدولية » كما أن عددا كبيرا حجدا من قادة مجموعات الكوماندوس الخاصة 
بقوا على قيد الحياة فترة كافية الى أن سمعوا الحكم بالاعدام من قبل 
محاكم الحلفاء العسكرية . 

وكانت مهمتم واضحة جدا : وهى قمع شعوب روسيا السو فيتية. 
وبعد أربع سنوات » لخصت محكمة نورمبورغ هذه المهمة مع التحفظات 
القانونية الاعتيادية كما بلى : « استخدم الفغستابو ومصلحة الأمن 
العسكرى لرابخ (.5.2) لأغراض اجرامية . وقد سببت هذه 
الأغراض .. كثيرا من الأذى لادارة الملدان المحتلة » )١(‏ . 

وقد ألح هيدريخ فى خطابه على أن مصلحة الأمن العسكرى للرابخ 
(.5.2 ستكون مسؤولة عن « آمن » قطعات الجيش الاتلمانى فى المناطق 
التى ستجتازها »© وأن عليها أن تقضى دون شنفقة على كل معارضة للحزب 
' الاشتراكى ‏ الوطنى . وأن تعمل بعنف ضد الأتصار الذين يتوقع 
نشاطهم فى متاطق متسعة . ومن اكد أن مصلحة الأمن العسكرىللرابخ 
(.5.2) كانت تعلم التدابير التى بيجب اتخاذها أمام الخطر المتوقع 
وبالنسبة لهيدريخ »© لم يكن الموضوع هو اعادة زمام الأمن الذى لا يمكن 
أن بضطرب »؛ وأنما « المحافظة على الأمن » طبقا لطرق الغستابو . 

والخلاصة ؛ ينبغى على مصلحة الأمن العسكرى للرابخ (.8.2) 
التى تأتمر بأوامر «هملر أن تقضى على حركة المقاومة فى المؤخرإت قبل 
أن تتشكل. ١ ٠‏ 
| وكما سنرى » اضطر الجيشى » بامرة قادته » الى التدخل ضد 

الأنصار . ومنف أن تمركز القسم الأعظم من القطعات على الجهبة »2 
وعلى مقربة مباشرة منها اعتبرت هذه المنطقة الأرض الرئيسية لمطاردة 
الأنصالر . 0 
وقد توقع الغفوهرر ذلك فى أمره «باربروس الموجه لادارة العدلية» 


)١(‏ ولتلاحظه أن لمصلحة الأمن «العسكرى للرايخح (.5.10) وظيفتين : « لقد كانت 
مكلفة بالقضاء الجرمى على بعض العناصر . كما كانت تمارس النشاطات الطبيعية 
للبوليس بالارتباطك مع أمن موّخرات الجيوش ©» ولهذا فقد تدخلت كثيرا ضد 
العصابات » انظر المحاكمات ص ١؟١‏ © وستهتم بالجزء الثانى من مهماتها . 

ّْ ( المؤلفان ) 


١_؟‎ 


وهو الأمر الذى رجعنا اليه باختصار قبل ذلك . وقد ظهر الأمر فى 
؟١‏ مايو ( مايس ) 1151 » ونقرأ فى هذا الأمر ما يلى : ظ 

((مرسوم متعلق بممارسة العدلية العسكرية فى المنطقة «بأريروس)» 
والندابير الخاصة الواجب أتخاذها من قبل القطعات . 

« أن الهدف الأول للعدلية العسكرية التابعة للقوات المسلحة هو 
المحافظة على النظام ») ٠‏ 

« ان اتساع منطقة العمليات فى الشرق » وأسلوب القيادة التعبوية 
التى اضحت ضرورية لهذا السبب © وميزات خصمتًا » كل هذه 
الآأمور :نضع المحاكعم العسكرية أمام مشكلات ان تنستطيع ابجاد حلول 
لها أثناء العمليات .. ولا يمكن أن بعود السلام والهدوء الى المناطق 
المحتلة ويصبح سلاما فعليا » الا اذا اقتصر هذا التشريع على تنفيذ 
مهمته الرئيسلية نظرا لقلة عدد الموظفين المكلفين بتنفيذه . 

( ولا يمكن هذا الا عندما تدافع القطعات نفسها دون ف فقة 
ولا رحمة ضد كل تهديد يصدر عن السكان المدنيين المعادين . 
٠‏ « بناء على ذلك »© وبالنسبة لمنطقفة « باربروس » يوصى بما بلى 


( لقطعات العمليات ؛ ومؤخرات الجيوش والمناطق الخاضعة للادارة 
المحاسية: 


. طريفة معائجة الجراتم المرتكبة من قبل المدنيين الأعداء‎ «( ١ 

(( 5*1 الجراتم الخاضعة للقانون وألتى بيرتكبها أعداء مدنيون ب 
ليست من صلاحيات المحاكم العسكرية الميدانية ومجالس الحرب 
الشككلة . ظ 

١‏ 55 العصابات » بقضى عليها ؛ دون شفقة ولا رحمة من قبل 
القطعات » سواء أكان ذلك أثناء القتال أم أثناء انسحابها . 

« 9" كل هجوم يقوم به أعداء مدنيون ضد القوات اللسلحة 
أو ضد أفراد هذه القوات »© أو العناصر المرتشبطة بها » بصكد مح قبل 
القطعات » فى منطقة عملها » وبكل الوسائل الممكنة » حتى يتم القضاء 
التام على المهاجمين "٠.‏ ' , ْ 

« ؟ س وحيث لا بمكن أتخاذ التدابير اللازمة » أو حيث لا بمكن 
تطبيقها منذ اللدء » تجلب كل العناصر المشسوهة أمام ضابط وهو الذى 
بقرر أعدامهم أو عدمه +٠‏ جد 

( ونتخذ تدابير جماعية ٠.‏ فورا بأمر من ضابط لا تقل رتبته عن 


/ 


١ 


رتبة قائد كتيبة » ضد القفرى التى تنطلق منها الهجمات ضد القوات 
المسلحة اذا كانت الظروف لا تسمج بالتوقيف السريع للجناة . 
« هم ب بمئع منعا باتا التحفظ على الأشخاص المشبوهين لاحالتهم 
أل المحاكم بعد اعادة السلطة القضائية التى ستهتم بالسكان المحليين . 
« 5 ل يستطيع قادة مجموعات 56 ؛ بالاتفاق مع القادة 
المعنيين البحردين والحويين »© اعادة السلطة القضائية العسكرية على 
المدنيين فى المناطق التى أصبحت تتمتع بالسلام بصورة كافية . 


؟  ١‏ طريقة معالجة الجرائم المرتكبة من قبل أفراد من القوات 
السلحة وا موظفين المرتبطين بها ضد السكان 


59١ )‏ ليس هناك ملاحقات أجبارية ضد الأعمال المرنكبة من قشل 
أفراد القوات المسلحة أو العناصر المرشبطة بها ضد المدنيين الأعداء »© 
حتى ولو كان الفعل نفسه شكل بحد ذاته مخالفة أو جريمة عسكربة». 


«٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ + « ٠ ٠ «٠ ٠ 6-2 41 0)‏ م( 


نم اعترفت القيادة العامة الألمانية بعدم شرغية هذا المرسوم 
ا ا (آب) لجرا باخوات “ال السحه لي 03 يدخ 


ولم تكتب أبة تعللمات أخرى للقطعات عن القتال ضد الأنصار » 
على هذا المستوى . ولسوء حظ الألمان » أن الآنصار لم بهاجموا قطعات 
الجبهة ؛ الا نى البدء . وفى الخلف لم بنتظر قادة الأنصار حتى تو قفهم 
مصلحة الأمن العسكرى للرابخ (.5.2) بعد دراسة ملفاتهم . ولقد 
احتاج الآلمان الى وقت طويل ليفهمواأ كم كانت أفكارهم عن هذا 
النوع من الحروب خاطة . ويتأتى ذلك دون شك . من أن الأنصار 2 
كما أشرنا الى ذلك فيما قبل ©» لم يمارسوا نشاطا كبيرأ عند بدء 
الأشتباكات . 

الا أنهم عندما اشتبكوا فعلا فى القتال » وجهواأ ضرباتهم للألمان فى 
أضعف نقاطهم » وفى أكثرها حساسية وتعرضا للخطر فى موؤّخراتهم ©»' 
بينئما كانت هذه المؤخرات محمية بصورة ضعيفة لدرجة لا تصدق . 
وكانت مجموعات الكوماندوس الخاصة التابعة لمصلحة الأمن العسكرى 
للرايح (.5.82) تشمل على ...1 حندى وبعض فرق الأمن التابعة 


١ 


ليما 


للجعش » والتى كان من الممكن استخدامها ضب الأنصار » سوى أنها 
' كانت. الا ل الل الا 
الحيوش )١(‏ . 

ومع ذلك فلم تكن هجمات الأنصار موجهة فقطا ضد الإؤخرات 
الموضوعة تحت اشراف مصلحة الأمن العسكرى للرايخ (.5.12) . 
دل كانت «الهجمات تنستهدف أهدافا واقعة فى منطقة العمليات »© وهى 
متظلقة 'اإنانية «القييية” المنظقة الخصضة ‏ اضلحة: :الأتن العسسكر 
للرايخ (.5.2) »© وأهدافا مباشرة خلف هذه المنطقة الأماميئة . وفيما 
يتعلق بمكافحة العصابات ©» فان هذا الجرء من منطقة العمليات 
بلق على عاتق الجيش ولا على عاتق مصاحة الأمن العسكرى للرابخ 
(.5.2) . وكان من الطبيعى أن تعمل القطعات المتمركزة فيه فيما 
لو هاجمها الأنصار » الا أنه لم يكن هناك 'قطعات معينة فيها للشروع 
بمجابهة العضابات بصورة منظمة . وقد حاول الألمان مجابهة الخطر 
بثلاث طرق مختلفة :2 ه' 

أولا : أرسل الى منطقة العملياث. جرء من قوات الأمن العمسكرى 


للروايخ (.15.2 . ْ 
7 : أعطيت وحدات خاصة للمكافحة العصابات . 1 


أساليب أكثر 1 وعنفا شد الأنضار 5 

0 بصورة عامة النقطة الأخيرة. اللا 4 لأنها 1 
0 فالتغرب لقني من مقناومة العصابات 4 عمل هام ل 
درأسة تفصيلية وانجابية ٠‏ وبالاضافة ألى ذلك © فأن ألو قائع التى 
سئعر ضها وقائع جددده ٠‏ ' 

لعد رافق الحرب المتمدينة » منذ وقت قصير » أاتفاقان دوليان 


9 


)١9(‏ الا أن هذا لم يمنع وحدات مجموعات الكوماندوس الخاصة وشرطة .الامن من 
قتل مليونى شخص من المدنيين العزل . وقد اعطى هذا الرقم_من قبل اللمحكمة: 
العسكرية الدولية وأكدت صحته المحاكم التى حكمت على قادة مجموعات الكومائدوس 
الخاصة . .وسنقتصر دراستنا على التدابير المتخذة فى. المناطق الخاضعة للرقابة 
العسكرية . ففى روسيا المحتلة التى كان " يديرها مقوضو الرايخ الألمان »© وكانت 
وحدات الشرطة التابعة لقادة .5.5 ولقادة البوليس هى التى تخوض القتال ضد 
الأنصار . مع بعض تشكيلات تابعة لمصلحة الآمن العسكرى للرابخ ( ١.٠2آ.5‏ ) . 

( المؤلفان ). 


١7 10/ 


هامان : اتفاقية لاهاى فى 18 اكتوبر (تششرين أول) 11.1 » التى تعللج 
القواعد المستخدمة فى الحرب البرية » واتفاقية جنيف حول تحسين 
وضع الجرخى والمرضى العسكريين . وفيما يتعلق باتفاقية جنيف ) 
تند طترح ١‏ الاكدات السو نين انارو 11" والية ز خرريوان 1 141 + 
٠‏ أنه .بعتبر نفسه ملتزما بهذه الاتفاقية . ولكن بالرغم من أن روسيها 
القيصرية قد ساهمت فى وضع أتفاقية لاهاى » الا أن الاتحاد السسو فييتى 
ام بقدم أى - تصريح عنها . “كما أن كوروين الذى كان يتمتع بمنصب 
هام فى الاتحاد السوفييتى قال مأ بلى ٠‏ 

١‏ أن امراضوه 0 ونه [هوير ان 3 114-135 اللذكوى مااع لمكن 
قانونية الاتفاقات التى وقعتها روسيا قبل الثورة » . بما فى ذلك 
اتفائية لاهاى )١(‏ . 

ومع ذلك فلأسباب يعرفها الاتحاد السو فييتى أفضل منا © فقد 
صرح فى أغسطس (آب) (115 أبْه يعتبر نفسه ملتزما باتفاقية لاهاى 
وأاتفاقية جنيف »© مع.-.التحفظ بأن الحكومة السؤوفييتية ستلتزم بهذه 
الانفاقات اذا احترمتها ألمانيا (؟) . 

ومن الغربب أن تلاحظ أن هذا الالتزام لم بمتد الى الاتفاق الدولى 
ألثالثت وألهام وهو ٠‏ اتفاقية حنيف لعام ١‏ التعلعة ست أسرى 
الحطرب ٠‏ / 

ولنؤكد هنا أن اتفاقية لاهاى واتفاقية حنيف حول معاملة أسرى 
الحرب » أن هذه 'الاتفاقات معترف بها كقوانين دولية » وتطبق بصورة 
عامة من قبل كل المتنازعين سواء كانوأ من الأطراف التي أبر مت هذه 
الاتفاقات أم لا . ويعبر حكي المحكمة العسكرية الدولية أبضا عن هذا 
الرلآى »© كما أن كل القفضاهة الدوليين © بما فيهم القاضى الذى عينته 
روسيا السوفييتية © كانوا متفقين حول القرارات التى أصدروها 
بهذا الشأن 9) ٠‏ 

)١( 0‏ كوروين : « القانون الحديث للأمة » ( موس كو ؛ ليننفراد ؛)؛ ١9946‏ »© 


0 0 ( المؤلفان ) 
17 يونيه ( حزيران ) 1555 المتعلق باستخدام غازات القتال ٠.‏ (الؤٌلفان ) 


(5) لقد كان حكم المحكمة الدولية “ ص لام؟ © كما يلى : 
« ان كثيرا من المتنازعين ليسوا أطرافا فى اتغاقية لاهاى . وطيقًا لرأى المحكمة 6 
هذه نقطة لاضرورة لناقشتها .. فقد اعترفت فى عام 11175 كل الدول المتمدينة بقواعد 
هذه الاتفاقية » واعتبرت هذه القواعد أساسا لقوانين الحرب وتقاليدها . وبالنسية 
لاتفاقية جنيف حول موضوع أسرى الحرب © راجع نفس الحكم ») ص ١١9‏ . 
( المؤلفان ) 


١ 77 


فلماذا لم بعتر ف الإتخاد السو فييتى بهاتين الاتفاقيتين قبل الحرب؟ 
ولماذا لم بصبح الإتحاد ال ل ا وي م ا 
لاتفاقية 0 ؟ لماذا صرح الاتحادد السو فييتى أنه مستعد ترام 
. باتفاقية حنيف اذا احترمها الألمان ؟ ولماذا استثنى الاتحاد العو قنقي 
الاتفاقية الأخرى ؟ ولماذا لم بحترم الاتحاد السو فييتى عمليا 2 
الحرب امتمدينة أثناء حربه ضدٍ آلمانيا ؟ متتخا ول: 'قبما نلى: الاحانة عن 
هذه الأسئلة . 


لقب اضطرت روسيا السو فييتية أثناء الحرب » الى التصرءف بشكل 
السو فييتى © موّرخ فى ١‏ بولية ( تموز ) 1١551١‏ : 


٠ 


« يملع منعا ياتا . 
(١‏ (1) شتم أسرى اتحرب ومعاملتهم لفسيوة . 


« (ب) استخدام الاكرأه والتهدبد ضد أسرى الحرب للحصول منهم 
عا مطاومات عن "لو ضع الفسكرى لبلادهم أو عن أى 
مو ضوع آخر 5 7 


« (حجاء الاستيلاء على بزاتهم العسكرية »© أو 56 الداخلية © 
او كدنع © أو اآى “لنام دن السعيي الشخصيية: بي كنا 
بمئع مثعا بانا الاستيبلاء عل وثائغهم الشخصية وأوسمتهم 
الخ .. شبغى أن تؤخك أمتعتهم الشخصية وأموالهم من 
قبل أشخاص مخولين بذلك © ولعاء الصيعادت امستلام 
رسن 4ب امن اللسانظة عله 5 


فماذا كانت الحقيقة .؟ الحقيقة أنه بالرغم من كل المحاولات الرسمية 
: المسلحة الألمانية أن بحصلوا على أبة معلومات عنهم (60 .م * 
/ و ا 7 5 
وكنا نريد أن ننشر هنا خلاصة بعض الوثائق التى وقعت بين يدى 
)١(‏ يعتقد أن هذا الرقم مبالغ به » وائه جرء من حرب الاشاعات التى شسنها 
الحلفاء الغربيون ضد الاتحاد السوفييتى بعد انتهاء الحرب مهماشرة. »6 وظهور الاتحاد 


: ( المعربان ) 


م ب ه حرب العصابات السو فييتية ١59‏ 


ا 


الألمان لتظهر لا مبالاة السوفييت تجاه القواعد ألدولية المعترف بها )١(‏ 
وحتى يعرف الرأى العام ما أرتكبه الخصمان المتحاربان من مخالفات 
لأصول الحرب والتقربر التالى » صادر عن الحجيشٌ الثالث لث. والثلاثون 
السو فييتى . وهو مّرح فى / سبتمبر ( 0 ) 155١‏ . ونقرأفى هذ[ 
التقر بر ما بل ٠6‏ سم : 

« أعديم ماثة أسير أسرتهم فرقة المشاة الأولى رميآة بالرصاص بأمر 
مفوضى الفرقة السياسيين نظرا للوضع الدقيق الذى نحن فيه .. » . 

« قائد فصيلة اسيتطلاع أركان الجيش  +**‏ النقيب بوتايوف )) 

0 ا م ١١‏ صادر عن أركان فرقة المشاة 51 »© بتاريخ ١١‏ بولية 
(تموز) 19541: 

« نرك العدو ..5 قتيلا فوق ساحة المعركة ؛ وقد أعدم رميا 
بالرصاص ثمائلون حندبيا استسلموا »6 . 

خلاصة آمر المعركة السوفييتى رقم 71 » المؤرخ فى ؟ ديسمبر 
( كانون أول ) 1551 » وقد كتبيه رئيس أركان جيش السواحل 
فى سيباستبول ٠‏ 

« وكقاعدة عامة ©» تقضى القطعات على: الأسرى دون المبسوا 
استجوابا أوَلجا ودون نقلهم فى بادىء الأمر ألى ألركان الفرقة, . 

« ويذكر الجميع أنه لا يمكن القضاء على الأسرى الا فى حالة مقاومتهم 
مقاومة واضحة أو فى حالة الهرب . 

« بالاضافة الى ذلك © فان أعدام الأسرى فى مكان أسر هم أو فى الحصهة» 
هذا 0 الذى بمارس على نطاق وأسع » بثير عناد الجنود الأعداء » 


)١(‏ مستقى هن جراتئم ) البلشفية ضد قوانين الحرب والانسانية ©» وثائق جمعتها 
وزارة الخارحية الألمانية ( برلين " 15517 ) . ( المؤلفان ) 


لقد كانت الحرب التى شنتها القوى النازية الهتلرية ضد المانيا حربا تتسم بالعنف 
وتفتقر الى الشفقة والرحمة ©» خسر الاتحاد السوفييتى فيها حوالى ١!‏ مليون قتيل ©» 
لم يسقطوا كلهم فى ساحاتث القتال بل مات كثيرون منهم فى ساحات الاعدام وعلى أعمدة 
المشانق » وداخل معسكرات التعذيب أو غرف الغغاز »4 أو خلال العمل الاجبارى 
المنهك ٠‏ وانتقم الألمان باعتراق المؤّلفين من السسكان المسالمين ضد أعمال الانصار 
العسكرية © وكانت غايتهم كماا سترى ابادة الشعب السو فييتى جوعا لتأمين رفاهية 
الشعب الألمائنى . ان العنف يثير عنفأ معاكسا والتعذيب والارهاب سلاح ذو حدين © 
لقد استخدمه الألمان بملء أرادتهم فى بداية الحرب » فلا عجب أن أرتد الى صدورهم 
فى نهايتها بكل عنفا ٠ ٠.‏ 5 ( المعربان ) 
8 
ردلا 


وتحتوى « مجموعة »© وزارة الخارجية الألمانية كثيرا من اعترافات 
الجيش الألمانى بهذه الأعمال بسرعة »© فرد عليها بأعمال انتقامية . 

ورنما نستطيع أن تحد 2 هذه ألو قائع سسب نردد و وسشتهنا 
السوفييتية فى الانضمام الى اتفاقية لاهاى . وبوعدها الشعوب الأخرى 
بالانتماء أليها » كانت روسيا السوفييتبة تحاول أن تبدو دولة متمدنة 
كالدول الأخرى »© ولكثها بارتكابها نلك الأعمال دفعت الجنود الألان 
للفيام بأعمال فى منتهى القسوة والوحشية بغية أطفاء الشعلة ألتى تحرك 
الأنصار ف كل روسيا المحتلة 8 فكان رد ألفعل عكصيا 4 وتأحجحت نأر 
المقاومة مع تصاعد العنف » فهل كان هذا مخططا من قبل القيادة 
أثناء الأشهر الخمسة الأولى من الحرب 6 لم بسع بالأنصار ألا نادرا © 
رغم أمر )0 بأربروس (١‏ والأوامر التالية الح هى من نفس النوع والتى. 
سندرسها فيما بعد . ولكن أبتداء من شتاء ١515١‏ ب ؟115595 » قاتل 
الحندى الألمانى الأنصار دون شفقة . ١‏ 

وأول أمر من هذه الأوأمر أصدرته القيادة الألانية العليا فى ه؟ بولية 
(تموز ) 1511 . ويعالج هذا الأمر السلوك الواحب اتخاذه ضل المدنيين 
المعادين . وقد ذكر الأمر ما يلى : « اوحظ أن العنف المطلوب ام بطبق 
فى كل مكان » , 

« ان التسامح والميوعة دليل على الضعف » ويؤديان إلى الأخطار ». 

« ينبغى أن بقمع بشدة كل هجوم »© وكل عمل من أعمال العنف 
أو كل مبحاولة من محاولات ألعنئف ضد اشخاص أو أهدأاف عسيكر ئة حتى 
نتم تدمير العدو تدميرأ كاملا ») . -" 
قائلا : أن على كل جنرال عاقل أن يلقى به في سلة المهملات . 

وسنذكر فيما بلى المقطع الذى يبحث موضوع الأنصار فى أمر' قائد 
الجيش السادس الفيلد مارشال ريخناو الصادر ف, ٠١‏ أكتوبر 
( تشرين الأول ) ١155١‏ : | 

َغ) اننا لإ لأخذ العتال الذى بدور فى مؤؤخرة الجبهة على محمل أالحجد . 


٠. 


١7١ ١ 


١ 


العدوة :غير 'النظاخمين .والشروكين القن «تلسدون اللواة السيتكر نه انه اديه 
كجنود .. لذا قلا بد من اتخاذ تدابير قاسية ضد الأنصار الذين بلقى 
١‏ عليهم القسمض واسلحتهم بأيديهم غلئ موّخرات الجيش 8 وتطبق هذه 
التدابير أبضا على السكان الذكور الذين كان بامكانهم منع تفيل الإغارات 
المعدة وأعلامنا بها فى الوقت الملائم » فلم يفعلوا ذلك . أن لامبالاة جزء 
كبير من العناصر التى تدعى بأنها معادبة للبلشفية ») هذه اللامبالاة 
المتجسدة بموقف « الانتظار والمشاهدة بسلبية ,» » ينبغى أن تستبدل 
بقرار حاسم للتعاون بضورة فعالة فى المعركة ضد البلشفية . وفى الحالات 
المعاكسة » ليس لأجد الحق فى الشكوى اذا اعتبر وكأنه جزء لا بتجزا من 
الجهاز السوفييتى وعومل بناء على ذلك . وعلى الناس أن يخافوا اعمال 
الانتقام الألمانية أكثر من التهدبدات التى بوجهها اليهم الشيوعيون الذين 
ناكو الو | انكر ارا ظلمقسن 4 

وقد أعتبر ألبعض أمر ريخناو 4 فى تلك الفترة ©» كنموذج من نوعه 
لأن الفيلد مارشال فون رونشتدت © وهو الر كن الأعلى 'لر بخناو » 
تحدث عنه الى 'قواد حجيوشه ونصحهم بتقليده قائلا : « أصدروا أوامر فى 
قطاعاتكم لتحقييق الهدف نفسه' .. فالاهمال واللاميالاة السائدآان بعد 
القتال أمور لا بمكن التسامح بها )ا ٠.‏ 

ولم يكن آمر ريُخناو فريدا فى نوعه » الا أنه أمر كاف لتجديد اتجاه 
تفكير الألمان آنذاك . واخيرا فان أعمال الألمان لم تبق مقيلة بالأوامن 
الصادرة عن هيبات الأركان ٠‏ فقّد أعدم رميا بالرصاص آلا ف طديدة من 
الأنصار والمشبوهون والرهاثن المرسة 6 وقام بيعملبات الاعدام مصلحة 
الأمن العسكرى للرابخ (.5.2) بالتعاون مع الجيش »؛ أو مصلحة الآمن 
العسكرى للنابخ (:8.2) لوحدها بعد أن سلمها الجيش هذه العناص . 
وسنتسرد عددأ كسيرأ من الوثائق عن هذه الفظائع ») وهى وثائق كتلبها 
صحامك وموظفون آلمان بشكل تقارر رسمية ؛ علاما سنلهتم بتطبيق 
التذابر المتخذهة ضد الأنصار وأسباب فشلها : وقد عرفئا حتى الآن 
نتائج الطرق الاإرهابية للألمان : لقد كان من أدرز نتانجها ازدباد العصابات 
ونموها فى كل مكان . 


حت بن الر وري أرسال وغااك من لاي لازن العسكرى 
للوايح (.8.2) الى مختلف* قطاعات العمليات ودعمها بالنجدات . وى 

الس القيرة: وان سعاية الى ال ا طرق عملها . 
فبدلا من الاقتصار على التنقيب فى المصئفات »© أو على أنخاذ تدأبير أمن 
منطلقة من استنتاحات وضعتها مصلحة الاستخبارات ©» توصلت مصلحة 


ضر 


الأمن العسكرى للرايخ (.8.2) الى تفتيش الأرض لطرد العصابات منها ‏ 
وحمابة الألمان ضد مشروعات الأنصار . وكانت التعزيرات تصل من 
منبعين : الجيش والمليشيا » وستفهم فيما بعد الأآسباب أالتى .دفعت 
الألمان لعدم زج قطعاتهم الممتازة فى هذه المعركة + كما سنفهم مثلا لماذا 
ضمت مجموعة جيوش الجنوب اليها فرقتين رومانيتين ٠.‏ 


والأعناقة الت ذلك #8 انتهة :قافن :من (وادر الخد الثر قينا ران : 
« لقد نظمت المصلحة ,الخاصة مغارز مليشيا محلية فى عدة أماكن . وقد 
اختير رجال المليشيا المحليون باعتناء كبير . وكانو1 يقومون بواجبات 
الشرطة المحلية فى.القرى بواسطة دوريات وحراسات »؛ وكان تسليحهم : 
بندقية دون ذخاتر » . 


وسدو من :اصعب أآن, تعفين. 'قائدة .طليقييا مسلحة بالنادق: دون 
ذخائر . ولم'يكن الجيش قادرا على تخصيص قطعات أخرى لعمليات 
مكافحة العصابات لأن قطعاته كانت مشتككة فى قتال عنيف فى الجبهة . 
تلقد. ادا 6“ الحيقن الخسادق فشر علن» مسسيل. المثال.. تمهاخية 
القرم فى نهاية سبتمبر ( أيلول ) 1151١‏ » وفى منتصف نو فمبر (تشرينثانى) 
كان' قد احتل شبه جزيرة القرم تقريبا ٠.‏ وكان الجيش مضطرا! ؛ فى كل 
احظة للقتال ضد قوات متفوقة » كما كان مضطرا أيضا لحراسة ساحل 
بمتد مئات الكيلومتراتا . » معرض لعمليات الانرال الروسية عليه فى أى 
وقت » نظرا لأن الروس-كانوا يملكون السيطرة الكاملة على البحر الأسود. 
وقد حاولوا ذلك مرارا . فخلال هذه المرحلة الحرحة وفى منطقة هذا 
الجيش » كان هناك لواءان رومانيان جبليان » ولواء خيالة » وفوج آلى » 
وعدد كبير من التشكيلات الألمانية المغادية . وقد استخدمت هذه 
التشكيلات فى العمليات المضادة للأنصار .. 

وكان على الجيبش اذن وعلى مصلحة الأمن العسكرى للرابخ (.5.2) 
أن تقوم بالعمليات فى نفس القطاعات »© وكانت لها نفس المهمات . وكان 
من الواضح ضرورة انخاذ التدابير اللازمة لتنسيق أعمال هذين العنصر ين . 


فلم نتأخر الألمان كثيرا اذ أقاموا تنظيما مشنترنا للسلاحين وأنشاً الجيش . 


التنظيم » كمثال.من الأمثلة فيما بعد . 


وقد اكتفى فى البدء بنوع من الارتباط بين الجيش ومصلحة الآمن 


ألع 6 للراخ (.6)5.10 ثم صدرتك أوأمر نو كل ضرورة أرسال. تعارر 
مصلحة الاستخبارات الى مركز موحد مكلف بدراسة هذه التقارر 6 


تقد 


والافادة منها » ويرتبط هذا المركز بمصلحة استخبارات الجيش . على 
أن ترسل كل التقارير والمعلومات المتعلقة بالأنصار الى هذا المركز فورا . 
وقد اتفق أيضا على أن تعمل مصلحة الأمن العسكرى للراب 05.2.١‏ 
مع الجيش بارتباط . وتنفذ العمليات المستهدفة تدمير جماعات صغيرة 
للأنصار » تحت قيادة مصلحة الأمن العسكرى للرايخ (.5.2) . بيئما تبقى 
العمليات الواسعة النطاق بين بدى الجيش . وتبعا للظروف © تجهينز 
القوات_المشتبكة فى هذه العمليات بأسلحة مشاة ثقيلة ؛ وببعض المدافع 
بصورة كافية . 


أن لهذه التدابير ضعقا واضحا » يتجلى فى عدم وجود «تعاون وثنيق» 
بين مختلف الوحدات المضادة للأنصار . فقد كان من الواجب أقامة 
مركزية فى ادارة عمليات هذه الوحدات . وقد فهم الألمان وخود هنا 
الضعف 4 فبعد خمسة أيام » وفى 19 /ثوفمبر ( تشرين ثانى ) 19541١‏ © 
عين قائد الجيش الحادى عشر »© رئيس مصلحة الاستخبارات فى منصب 
مدير العمليات المضادة للأنصار فى داخل منطقة الجيش . وقد وضع 
تحت تصرفه فصائل. الكوماندوس الخاضة التابعة لشرطة الأمن » ولمصلحة 
الأمن العسكرى للرايخ (.8.2) وقطعات مكلفة بالدفاع عن المؤخرات ») 
. لكى بستخدم هذه القوات فى عمليات الاستطلاعات ولقيادة العمليات 
ذات المدى المحدود الى نتائج حسنة ٠.‏ 


وكان من ألواحب 0 7 التقارير وكل امعاومات كن 0 
الراغبة الاو للقيام باستطلاعات لو للعمل كأدلاء . فاذا ما تحدد مكان 
0 


الا أن المعلومات عن العصابات ©» وعن مستودعات الذخيرة وقوة 
وحدات الأنصار لم تكن تصل بالسرعة الكافية حتى يمكن استخدامها من 
قبل اللتجيش . فقرر رئيس الأركان العامة عندئذ مكافأة الروس المدنيين 
(إلذين يتعقدمون لاعطاء معلومات من الممكن الإستفادة منها . وكان الأآلمان 
بعر فون بوجود مستودعات للأسلحة والموّن » الا أنهم كانوا يجهاون مكانها. 

ولقد تركت كمية كبيرة من الأسلحة على الأرض »؛ بعد المعارك التى 
جرت بين“ الطرفين-. وكان من الضرورى جمعها قبل أن يستولى عليها 
الدنيون » أو الأنصار ويخفونها أو يستخدمونها . 


١ 


وقد وضع رئيس الأركآن قائمة بالمكافآت التى بمكن منحها فى حالة 
تسليم هذه الأسلحة : 2 

للبندقية ٠‏ .تك روبل 

« 1١٠.٠. ٠. للرشاش الخفيف‎ 

« 1١ه.‎ ٠  ليقثلا للرشاش‎ 


ونحن نجهل المصدر الذئ كان بمول الجيش بالأموال. اللازمة لذلك 
كما نجهل هل استطاع الجيش جمع هذه الأسلحة أم لا . الا أن ما نعرفه 
معرفة جيدة هو أن الأنصار كانوا يشترون الأسلحة من الأهالى بسهولة 
أكثر من الألمان » أو بحخصلون عليها مجانا . 

ان الأمر الذى تحدثنا عنه أعلاه » والذى وقعه رئيس الأركان » هو 
من صنع مختلف مكاتئب الجيش التى كانت مكلفة باقامة تنسيق فعال 
بين الجيش ومصلحة الأمن العسكرى للرايخ (5.2) 6١‏ وتحديد 
تبعية هذه المصلحة الى الجيش على كل المستويات . وفى نفس الفترة » 
أعطيت- التوجيهات بصورة عامة « بضرورة الزام كل الوحدات للمشاركة 
فى القتال ضد الأنصار »,.. 


وقد احتاج الألمان الى خمسة أشهر لفهم ضرورة وجود تنظيم جدى 
للقتال ضد العصابات ©» وقد توصل الجيش خلال هذه الفترة الى 
الاشثراف على مصلحة الأمن العسكرى للرابخ (.85.2) فيما بتعلق بكل 
العمليات الجارية لمجابهة العصابات . وأثناء هذا الوقت »© فهم الجيش 
نضا أن مكافحة العصابات أضحت أمرا واقعا وثابتا ينبغى أخذه: بعين 
الاعتبار فى كل لحظة . ولو كان الجيش الألمانى أكثر توقعا للمستقبل » 
ولو .اهتم منذف البدء بهذا التهديد الذى يشكله الأنصار ضده »؛ لكأن بوسعه 
أن بخصل فى هذا المجال على نتائج حاسمة .. ولو كان رائده المنطق 
والرحمة بدلا من الحقد والارهاب » لما كان عليه مقاتلة عذد كبير من 
الأنص. » أو على الأقل ما كان عليه أن يقوم بالقتال ضد الأنصار على 
نطاق وأسع : 


عاونا 


"حي 


الفلا ساون 


الأظير ارزياقن المضار للإيصار 


نم بدأ الألمان يكتشفون أن عمليات الأنصارن تشكل خطرا جديا » وأن 
من الواجب أاتخاذ تدابير فعالة مختلفة عن تدابير القمع ”لعادبة لمجابهة 
هذه الحرب الحديبدة . وكان الجنرال فون مانشتاين قائد الجيش 
الحادى عشر أول قائد المانى بتخذ قرارات عملية فعالة فى هذا الصدد . 


وكاو القائك الأاعن للتسيفى" القيلتدماوقيال افون بر اوتفش كن اضذر 
قبل ذلك فى 5؟ أكتوبر ( تشرين أول ) 1551١‏ تعليمات خاصة ورعت حتى 


ولفقد كتبت هذه التعليمات دون أعلاد كاف © ودون أن نتو قع 
الأحداث .المحتملة فى المستقبل . ولم يكن فيها أبة توجيهات مبنية على 
الدروس المستقاة من المعارك ضد الأنصار . ولم تكن أكثر من تذكرة 
ابتدابير الأمن والحيطة المعروفة آنذاك » مع التأكيد على ضرورة تحديد 
أماكن معيئنة لتجميع اللاجثين والجنود الروس الذين تتجاوزهم القوات 
الألمانية المتقدمة . 

كما كاف 2 كن على قروور 5 امحكوام: الأحورة. القادة" المحسعسن 
خلال العمليات المتوقعة ضد الأنصار . وكانت قيادة الجيش العليا 
مخلاتمة اق أوائرها ع العتيدة الكلاية” الأستانية حون اأساوية بقابلة 
الأنصار والمخربين السوفييت . 

ولم يكن فون مانشتاين راضيا نمام الرضى »© اذ لاحظ أن التدابير 
المتخذة داخل حدود منطقته غير كافية لدرء الأخطار . لذا قرر اعادة 
ننظيم أركانه لتلائين هذه المهمة » واستبدال ضابط الاستطلاع العامل 

وفى خلال محاكمة فون مانشتاين فى نورمبورغ سأله محاميه الدكتور 
لائيرنسير عن سبب تشكيل أركان خاصة مضادة للأنصار © فأجابه قائلا : 


ميد 


اد 


كت 


« لقد كان من الضرورى تركيز قيادة العمليات ضد الأنصار بغية تنظيم 
ولهذه الاجابة معنى كبيرا » فلقد رفع فيها فون مانشتاين شأو الآنصار 
عندما اعلن بأنه كان بقلدهم ويسير على خطاهم . 


7 
1 


ْ | 


وى 59 وفمير ( تشرين ثانى ) ١5541‏ أصدر فون مانشتاين تعليماته - 


« لتنظيم وأدارة القتال ضد الأنصار ©» وعيْنت هذه التعليمات الرائد 

ستيفانو س من الشعبة الثالثة ( العمليات ) فى الأركان العامة مكان ضابط 

الاستطلاع الذى كان مكلفا قبله بهذا العمل . وتمتع الرائد ستيفانوس 
كما سفرىئ: بشناطاتة .واسعة حقا :ستمفحت له بأن يغمل غلى. نسئوليقه 

الخاصة . وكانت التعليمات الخاصة بهذا الموضوع كما بلى ؛ 

١‏ أن أبادة مجموعات الأنصآر المتعددة النى يسم كدرفها © ومنع التبحيلن 
حماعات جديدة وتأمين حمابة موّخراتنا هى التدابير الهامة اللازمة 
تشكيلات الحجيش الحادى عشر » وخاصة القطعات التابعة لمصلحة 
الامداد والتموين والمستودعات أن تشترك فى تنفيذ هذه المهمات . 

؟ ‏ تتم هذه المهمة القتالية فى القطاعات المحددة سابقا على مسوٌولية 
قادة الفيالق » ومسوٌوليّة الجنرال المدير العام مؤخرات الجيش . 

؟ ب ولقد شكلت القيادة العامة للجيش الحادى عثشر أرتانا مضادة 
للأنصار تسمح بتحقيق شكل تمطى موحد لأساليب البحث عن 
المعلومات الخاصة بنشاط الأنصار » كما تومن تدخل القوات 
الضرورية لذلك . ووضعت على رأس هذه الاركان الرائد 
ستيفانوس من القيادة العليا » على أن يكون مقر قيادته فى 


سيمفيروبول . ويرنبط هذا ارتباطا مباشرا مع قيادة. إالجيش ' 


العليا. 


507 ا مجمات ٠.‏ 


(أ) المحث عن المعلومات حول نشاط الأنصار فى منطقة عمل 

0 الجيش بالتعاون التام مع الضابط المكلف بالعمل ضاك عمليات 
الاسنتطلاع المعادية ( الرائد ريسين ) » وعلى مختلف القيادات 

8 الجيش أن ترسل الى هذه الأركان الجديدة مباشرة 

وبأسرع ما يمكن تقاريرها عن نشاط الأنصار فى قطاعاتها ) 

على أن تذكر هذه التقارير فى كل مرة : المكان » والزمان ©» 

والقوات المعادية المكتشفة © والتدابير المتخذة ضدها ٠»‏ 


> 


م" 
. 14 

2 

5 ٠. 

-- 


ونتائخج هذه التدابير » مع تحديد المصالح والادارات التى تم 
أبلاغها بذلك 0 ١‏ 


0 
(ب) البدء بالعمليات ضد الآنصار فى مختلف قطاعات الجيش ألتى 


0 


١6 


لم يشخل الحيش أو الفيالق فيها حتى الآن تدابير آمن. وحيطة 
(ج) انشاء تنظيم معاكس ملائم مؤٌلف من عملاء المخابرات والعناص 
(5) خظي “قروطة امنفيق. العملنات» بالتعاون السام مع قياذاك 
الفيالق وقيادات ألفرق . اذا كانت العمليات متوقعة فى 
حدود مناطقها أو قرب موخرأتها ٠‏ 


(ه) تحضير وتنفيذ دعاية خاصة فى كل منطقة عمل الحجيش . 
الرائد ستيفانوس مكلف فى إلحالات الخاصة,. العاجلة باصدار 
الأوامر نيابة عنى وباسمى بالنسبة لجميع الأمور المتعلقة بالقتال 
ضد الأنصار . الا اذا كانت العمليات واسعة النطاق . وعليه أن 
بكون على ارتباط داثم مع السعب الثالثة ( التمليات ) فى قيادات 
الفيالق والفرقف ٠‏ 002 

ستصدر أوامر لاحقة لجميع قيادات الفيالق والفرق بغية مساعدة 
الأركان المضادة للأنصار ألى أبعد الحدود » وومسائدة فصائل 
الكوماندوس الخاصة وقطعات الجيش التى تستدعى للعمل مها . 
وذلك بتقديم الدعم والتموين اللازمين . ولقد تلقت ادارة الامداد 
والتمون أوامر خاصة بهذا الصدد . 

على جميع قطعات الجيش اعتبار تأمين الحيطة الذاقية ضد 
الأنصار » ومهاحجمة جماعات الأنصار الصغيرة الموجودة قرب مراكز 
الإقامئة وتدميرها » مهمات دائمة فى كل الأوقات . وبمئع سير 
العربات متعزلة فى الحمال ©» وتسم المفارز والارتال وهى جاهزه 
للاشتباك فى القتال فورا خلال المسير » وتوضع على -ظهر عربات 
النقل رشاشات مستعدة للرمى فورا » ويمنع المرور غلى الطرقات 
الخطرة حدا » أو بوقف سير العربات المنعزلة فى نقاط: مراقبة 
مشكلة من مفارز حراسة آلية »© ثم بتم احتياز مناطق االخطر بقافلة 
تحرسها هذه المفارز الآلية . 


وه 


/ 
العدو ألين خسائر لا مبرر لها نظرا لسحب عناصر التغطية قشل الأوان 4 
أو لالغاء تدابير الرصد والانذار بعد ذهاب القطعات “مباشرة . ١‏ 
)0 أو حل أن الأنصار بر ندون أالحيانا الزى العسكرى الآلمانى 4 أو الصيية 
١اتسميجيياء‏ : 


«( على الفيالق أن تعلم قيادة الجيش عن عدد الجحنود المتحدثين 
باللغة الروسية »؛ والذين تستطيع الاستغتاء عنهم اوضعهم تحت تصرف 
« الأركان المضادة للأنصار » . يجب استخدام المترجمين على أوسع نطاق » 
وتشبكيل: :تصنائل الكزماتدوين الخاضة انرروا . 0 العمليات يتبع . على 
كل فرقة أن تقدم جندبين على الأقل لهذه المهمة . 
( التوقيع ) فون مانشتاين 


وفكة | كاف الوالسمكينالونى عع كانت العضن «السادى عقر تافر 
عن لارزيق تكسن أر تاق الحيكن: الى تانر زواف كل. نوم د و كانت هلكات 
( كادرات ) الأركان 1نذاك ملاكات قتال . لذا كان عدد أفرادها قليلا . 
آأول مساعد 4 ؤضابط اشارة مسؤٌول عن الاتصالات السلكية واللاسلكية 2 
وكان مركز هذه الأركان كما نعرف فى سيمفيروبول . ومن غرائب الأمور 
أن. كل؛/ أنصالاتها الهاتفية كانت تتم عن طريق مركز هاتف ( سئنترال ) 
سيمفير وبول © ولم نكن ذلك عملا بتلاعم مع أهمية اتصالات هذه الأركان 
وسريتها 7 ولعد أستفاد الأنصار من هذه الخطيئة فوأئد حمة 7 
وكانت المهمة الرئيسسية لهذه الأركان العمل كمقر عمليات ( تعبوى ) 
الو 00 ا 0 وكان 
؟ ‏ نقل العمليات الهامة الى الشعبة الثالثة ( إلعمليات ) فى أركان 
الحتور 
٠9‏ نقديم الاقتراحات حول العمليات التى براها ضرورية » والاجراءات 
الف هليع ار كان الحيدن القيام نهنا ..* 
اعطاء المعلومات لكافة القيادات والقطعات الموجودة فى بلاد القزم 


خرن 


عي 


ْ حول نشاط الأنصار ©» وتقديم حيد الناينات لادوم عو العونات 
المخربة » ومناطق تجمع ا ٠‏ الخ . 
ه ! الاتصال الدائب مع ادارة الامداد والتموين لتزويد القطعات 
المشتشكة بعمليات ضد الأنصار بالذخيرة والمحروقات اللازمة . 
| وكانت « الأركان المضادة للأنصار » نستلم التقارير من القطعات 


والعملاء المنتشرين 0 بلاد القرم » وتصنف المعلومات التى تحتويها الى 


ل 


آل 0 فى بعض حملات ارد الأنصار 21 عن مشاهدانه خلال 
الأحداث دون تحليل وبأسلوب صحفى بحت ققالٍ ٠‏ ءظ 


1خ فطق ركان ها ناكل اوري الشركة ومسلدة الأنن المسكرف 
لاز ارق [:5115) دما اعلمنا قاند.مجرفة التسيان: .افيا بان الشيدة 
( المختار ) السو فييتى لقربة « ل »6 أخبره عن نسلل الأنصار المستمر الى 
القربة » واستيلائثهم على المواثى » ومحاولاتهم ضم الشباتٍ الى صفوف 
. المقاومة السربة . كما أعلمه أن الأنصار بهددونه بالشنق ... وأن من 
الضرورى التدخل سرعة . ووضع تحت تصرفئا خمسين رجلا من 
رجاله . ' َ | 


3 


)0 وق خلال العملية لم 8 آثنين من الأنصار 4 صر الأسم ران أ كّ 
هناك مثات من 0 المسالحين يعسكرون ل الغانة ا 06 ويتابع 


)0 اوج اقناكة سنا يق بنع عدرل رون ار د ات 
"دائخل الغابة . وكان فى المسيت عدد من المتطوعين الحدد القادمين من 
. القرى المجاؤرة . وعر قبا أن المكان محروس بشكل جيد وأن علينا أن 
لا نزج بأنفسنا بلا روية فى غابة عمقها عشرون كيلومترا . فقرر قائبنا 
التحت حق نعلوماف اعاقية كفيك ف سول مقيلة و 

« وتقدمنا داخل الغابة تغطيئنا مقدمة صغيرة » وسار كبد المفرزة 
خلفها علي مسافكه مناسسية آخذا على ,أ عاتقه مهمة تأمين المؤخرة حتى تحوم 
الغابة” ٠‏ وكان علينا أن 'تعحافيى: 'التطويق: م .وسر نيا بيده الحفكيلة: 
وتشابك ا » ولم نكن نرى آلا الى مسافة عدة خطوات أمامنا . 
وعدن خلال يعون ذا الرج وقفة فقي 8 معسحي ةا د وفيا عدن ا ا دي 

. إل 


١ 


( بلوكوس ) لا بكاد يبعه عنا أكثر من عشرين مترا . وفجأة انصب على 
رتلنا الصغير سيل نارى حقيقى أجبر رجالنا على الاختفاء خلف الأشجار . 
ظهن أفاينا عقن برشا :وانتلحة آله البيوف: .نيدان نان التدر اتن 
السوفييت' رأونا مسبقنا وانسحبوا لينذروا رفاقهم . ورددنا علىالرمايات 
بمثلها مستخدمين مسدساتنا الرشاشة وبنادقنا . وهنا لاحظنا أن فى 
نوافف البيت الريفى المنعزل ‏ رشاشات موجهة الينا ©» بالاضافة الى 
رماة آخرين بقبعون خلف البيت أو على التخم المقابل للأرض الجرداء . 
وبدا, تفوق العدو العددى علينا واضحا . ومع هذا أعطى قائدنا أوأامره 
بتطويق المنزل من حانيه ؛ واستطعنا أسكات الرشائشات بالقنابل 
اليذوية . وعندما لاحظ الأنصار اننا نقوم بحركة التفاف بدأوا انسحابهم» 
وفادر البيت من بابه الخلفى عشرون شخصا تحميهم نيران الرماة 
المتمركزين على التخم المقابل . واختفى الجميع وسط الغابة الكثيفة 
قبل أن نستطيع أصابتهم 7 

« ثم دخلنا المنزل » فوجدنا فيه قتيلا وعدة أسلحة رشاشة » وجبال 
من الرمانات »© والذخيرة والمحروقات .. الخ © وتم تنفيذ المهمة بنجاح . 
وقررت قيادة القطاع القيام بعملية أوسعء نطاقا » مبنية على *استطلاعات 
دقيقة ومعلومات تفصيلية . وطوقت الغابة من جميع الجهات » وجرى 
تفتيشها بدقة متناهية بالتعاون مع وحدات من الجيش . ووقعت خلال 
العملية عدة اشتباكات استطعنا بعدها الخراجح ١1٠6.‏ رجلا مسلحا من 
أوكارهم وأسر معظمهم بعد مقاومة عنيدة حدا )١(‏ » ., 1 


وبينما كان الرجالٌ المشتبكون مع الأنصار يتحدثون عن, أعمالهم 
كانت التقارير تذكر الأحداث بلهجة رسمية لا تخلو من بعض الزرخرف . 
وها هو تقرير كتبه. ملازم تابع لسسرية من سرايا راكبى الدراجات : 5 

« عندما,الجتاحت القوات الروسية مقدمتنا لذت. مع ضابط آخر 
وبعض الرجال بالجبل » واند فعنا فى شعايه بغية الالتحاق بقرنة كنؤرق 5 
وقالنا فى ااطريق جماعة مو لفة من 15 رحلا من الأنصار برتدون الألبمسة 
المدسية وبحملون البنادق الآلية 3 ولاحقئنا هو لاء الأنصار عدة كيلومترات 
بمساعدة كلب بوليسى . ولكثنا أستتبطعنا تضلياهم والفرار منهم . وما أن 
مرنا فترة من الزمن حتى قابلنا مفرزة أخرى مسلحة بالرشاشات ومدافع 

)١(‏ المراسل الحربى من ال (.5 5) جيرهاردت شنيدر فى هامبورجر قريمدنبلات 


رقم م؟أ ل 15 فبراير ( شباط ) 1555 ٠.‏ 
( المؤلفان ) 


١١ 


1 


القاون » وخسرنا فى المعارك التى تلت رجلين » ولكننا استطعنا مع ذلك 
أن نتخلص . وف وادى لامارتا ... شاهدنا عدة عربات تسير على طريق 
سبدو قى جالة حسئة 6 وتحرسكه جماعات الأنصار بخفراء مزد و جين 4 
كما سمعئأ مدقعا يرمى باتجاه بيجا ببد ما 1 


وكانت هذه التعارير تمر على قيأده الفوج فاللواء فالفر ق4 لتصل الى 
« الأركان المضادة للأنصار » وقد خلت من معظم مبالغاتها . وها هى بعض 
الأمثلة : 


« تقرير فرقة المشاة .0 ليوم ١؟‏ ثوفمير ( تشرين ثانى ) 19141 . 


(1 )فى ما نو فمسر تعرضت عربة نقل تابعة للمفرزة المضادة للدبابات رقم 
ألى هجوم بالقنابل اليدوية »؛ فقتل جندى وجرح جنديان 
الأنصار » : ور ال اا ا 


(ب) فى ١7‏ و لما نوفمير ( نشرين ثانى ) اشتبكيت المفرزة رقم ١٠6.‏ 
المضادة للطائرات مع جماعة من الأنصار تعمل .قرب مزرعة ٠‏ .اه 
1 وأحمرتها على ألفرار وكلم أعدام رجحل وأمرأة 3 


(ج) فى ١١‏ نوفمير ( تشرين ثانى ) أعلم سكان ابوى ‏ سالا العريف 
بارمان المتموكز مع جماعته فى القرية عن وجود أنصار داخل 
القرية ... فقام هذا العريف النشيط بعمليات تفتيش مريعة 
قتل خلالها روسيان أظهرا بعض المقاومة . وكان أحدهما برتدى 
اللباس العسسسكرئ: المائى وويخفى. تحت» مبسبترقه: بتطال. جتدى 
روسى و 2 

ويستمر التقرير هكذ1 خلال صفحات وصفحات . وكانت التقارر 

الموجزة ترسبل كل أسمبوع الى مكتب العمليات . فيصنر الرائد ستيفائنو س 

ما بين آونئة وأخرى معلومات عن نتائج العمليات ضد الأنصار ؛ مع ذكر 

الأماكن ألتى وقعت فيها الاشتباكات وخسائر الطرفين فيها . 


وق ع 0 ديسمير ( كانون أول ) 1 أعلم الجنرال فون مانشتاين 
وكسنة: الماشي اقائق -مكهوهة هونن الهنويه عن العدانين الشكدة خزد 
الأنصار والنتائج التى تم الوصول اليها فى هذا المضمار قائلا : 
مقاتل ) تم اتخاذ تدابير عاجلة » الأمر الذى أجبرنا فى بعض الأحيان الى 


1١.5 '" 


2 


0 وهذه الوح هى ٠‏ 


) الأركان المضادة للأنصار ( الرائد ستيفانوس من الأركان العامة‎ )١( 
. مهمته جمع المعلومات وتقدبم كافة المقترحات المفيدة‎ 


الفيلق الحنان الوومانن 9 لواء الخيالة النامن واللواء الجبلى 
0 


(ح ) الكتائب المضادة للدبابات ؟؟ و؟ه و.»)؟ ... 


( د ) فى قطاع الفيلق .” : فوج الخيالة الرومانية الآلية وبعض زحدات 
اللواء الجبلى الأول . 


(ه )فى مناجم كيرش : كتيبة مهندسين »© وبعض 'وحدات الاستطلاع من 
أفواج المشاة فى فرقة المشاة 51 . 


- 


) يوتري ور ع ل ل ار ب 


ون [٠٠١‏ التفبحة التىءى الوضول الها تحت الآق تطين 1 مسكر امن 
معسكرات الأنصار . وتكبيد العدو .55 قتيلا و 215 أسيرا مع تدمير 
عدد كير من الأسلحة والذخائر والمعدات المختلفة والاستيلاء على أعداد 
وفيرة منها . ومنهاه/ هاونا » و ؟؟ رشاشأ» و .؟ دراجة اربة » وعدهة 
عربات نقل » و8١؟١‏ مستودع اعاشة » بالأضافة الى كمية من الذخيرة , 
والمواشى والزبوت والمحروقات ومحطتين لاسلكيتين » . 

ولهذا التقرير أهمية بالغة لأنه يبكشف أن القوات المخصصة لجابهة 
الأنصار فى منطقة عمل حيش واحد تعادل فيلقا تقريبا » وذلك فى وقت 
كانت حركة الأنصار فيه بعيدة كل البعد عن الشكل الواسع الذى أخذته 
قيما بعد . وهذا « ما أجبر القيادة فى بعض الأجيان على اشغال بعض 
ألقطعات عن مهماتها الأصلية » . 


وفى حوالى منتصف ديسمير ( كانون أول - 1151 كان الرائد 
ستيفائوس قد جمع ودرس كل المعلومات المفيدة المتعلقة بالمعارك ضد 
الأنصار 6 قبدآ لصييع م مذكرة نسحث أتعمين وقوأعد أاتسلوك ألوأاحب اتباعه 
ازاء الأهالى المدنيين والأنصار الأسرى . ويمكن مقارنة هذه المذكرة 
مع تعليمات قيادة الجيش الألمانى العليا التى ظهرت بعد خبرة * سنوات 
ى هذأ الصدد . 


٠: ٠ +. ٠ ٠ ٠ «٠ ١ ٠ 1١11و‎ 


ليذ 
ب 
د 


)0 مع اه الح دحب أن بخاف الأهالى .من تدآبير القمع التى نقوم بها أكثر 

(( انم اانه تشكيل مفارز مليشيا فى بعض القرى ©» فقدمت هذه المفارز لنا 
فوائد حجمة . ولقد أعدم الأنصار بعض أفرادها ؛ الأمر الذى شبت كرههم 
لها وبد فعنا الى زيادة عددها وتوسيع نطاق عملها . 

« عليئنا تقديم مكافأاة مالية ومعنوبة مجزبة لأفراد الليشيا » والادلاء 

« يجب افهام الأهالى أن ما بأخذه الآنمار منهم ضائع لا يمكن 
(اكلآ ) ٠‏ 'ْ 

3 ١ . 

(( 11 1 جحده ‏ هه 5 5 5 : 1 5 5 

قدمت لنا عملياتنا ضد الأنصار فى بلاد الفرم خبرة واسعة حول 
الهامة الأخرى لوضع « مبادىء الحرب ضد الأنصار » المتعلقة بالشروط 
الخاصة التى يعيش فيها الجيش . وسنرى هذه المبادىء فيما يلى : 

0 
١111 «‏ تنتضمن العمليات ضد الأنصار عادة ثلاث مراحل : 


(ب) المحوم وتدمير ثقاط مقاومة الأنصار . 


1 


(<) الحماية 8 

« ونختلف هذه المراحل الثلاث حسب عدد الأنصار » وحالة الشيجادة 
الداذلبة » وأحوال منطقفة العمليات فى وقت ما » وطبيعة القفوات 
المتوفرة لدينا . 

)0 لعب الطقس دورا هاما فى هذه العمليات . 

8 

« عندما تجرى المعركة ضد الأنصار فى منطقة جبلية » يتم تدمير نقطة 
المغاومة التى تحددها مصلحة المخابرات العسكرية بهحمات تنطلق من عدة 

« أمانى الأراضى المفتوحة (أراضى مزروعة وغابات ) فمن الأفضل نطهير 


١5 


؟ ‏ الوسائل المستخدمة للبحث عن ال معلومات : 


 «‏ أحاديث المدنيين مع العملاء أو مع الجنود الذين يرتدون الزى 
الدع تعن اللقة الووسية قرؤرية لق بهذا الخيمان ) - 


« - اعترافات الأهالى . . 1 

2 اعتدرافات الأنصار الهاربين من صعو اف ر فاقهم ٠‏ 

((9:يك اعترافات أهل الأنصار وذوبهم : 

« - دراسة الوثائق والخرائط .. الخ التى يتم العثور عليها خلال 
العمليات ضد الأنصار ٠.‏ 

« ل التقارير حول هجمات الأنصار . 

« ان اعترافات الأشخاص الذين اشتركوا فى النشاء مستودعات 
الاعاشة والذخير.ة اعترافات هامة . ويمكن استخدام هؤلاء الأشخاص 
كأدلاء بعد اتخاذ احتياطات الأمن اللازمة . 
على 7 العدل داكها يفف سعان كسمن السرنة دو الا لخن الاصبان 
حذرهم ا موأاضعهم ٠‏ 5 

« يجب أن تكون وحدات الاستطلاع المسلح قوية وقادرة على الانتقال 
من الاستطلاع الى الهجوم فى كل لحظة . . 


« يجب أن لا نترك للأنصار أية فرصة للشعور بالنصر . 


( نتم اختيار الجنود المشتركين فى الاستطلاعات بكل عنابة حسب 
وظائفهم فى الحياة المدنية ( حراس مزارع »© موظفو أمن »© رعاة ... الخ ) 
حتى بتمكنوا من دراسة كل آثار العدو على الأرض »© ويستطيعوا معرفة 
الطرقات وخصائص الأرض »© ويخرجوا منها باستنتاجات عملية . وبجب 
أن تكون عهلية الاستطلاع مشابهة لعمل الهنود الحمر اللسائرين الى 
ساحات العتال أو )0 لعبة عساكر وحرأمية ٠. )١‏ وأصلح العسكر بين لهذه . 
العمليات أولنك الذين بحبون اسيك والعنص اه ثم تعدم نتيجة 
الاستطلاع الى الضابط امكلف بقيادة العملية المتوقعة فى المستقبل حتى 
كون عنده فكرة واضحة عن الأرض وقوة العدو وآمكانيات الدفاع 
أو الانسحاب .. الخ . 


١ 


؟ ‏ مهاحمة وتدبمر نقاط مقاومة الآنصار : بحب أن بكون هذا 
المجوم مبحضرا بكل اعتناء . ويحمل الرجال معهم تجهيزات جبلية . 
( حقائب ظهر © نع جميزات انقضاض ؛ بوصلات » مناظير .... الل ) 
ومواد غداسة قابلة للحفظ_ل ١‏ شكولان4ة 4 حخبز ميدأن وه ٠‏ الح ( ولمكن 
تعيين بعض الرحال لحمل الاعاشة والذخائر . ويزود كل رجل بسلاح 

توؤسسسى على مقربة من أرض العمل قاعدة عمليات بعر ف مكانها 
.جميع الرجال '. وتفيد هذه القاعدة باستخدامها كمركز قيادة وتموين 
خلال العملية » مع اتخاذ كافة التدابير للقيام بالاسعافات الأولية . 


(( ترداد امكانيات وفرص النحاح بنزايد دراسة الاسستعدادات 
واتقاتها + 
( هئالك نوعان من الهخوم : 

(أ) عندما يكون الاستطلاع الدقيق المسيق ممكنا : فى هذه الحالة 
يتم الهجوم بعد التطويق » ويمكن مهاجمة نقطة المقاومة من كل 
الجهات بآن واحد ( مع تجنب السير على الممراك القريبة من 
العدو »© والانتقال بصورة مخفية ... الخ ) لأو باغلاق جميع 
المداخل ©» ودفع مفرزة قوية نحو نقطة المقاومة » تحت حمابة نيران 
الأسلحة الخفيفة أو المدفعية . وننظم نقط مقاومة الأنصار عادة 
مع ترك سبيل واجد يستخدمونه وبدافعون عنه جيذدا . وقد 
أثبت استخدام الهاون » ومدفعية المشاة » والمدافع المضادة 
للمدرعات ؛ والمدافع الجبلية » فائدة هذه الأسلحة فى قطع هذا 
السبيل ©» وتدمير نقاط المقاومة . 


(ب) اذا لم سبق الهجوم استطلاع واسع ( نظرا لانعلكام أأوقت 
أو لوعورة الأرض .. الخ ) فان الهجوم الحبهى هو «الحل الوحيد 
الذى يمكن استخدامه بنجاح . ويمكن استخدام هذا الأسلوب 
عندما تقدم وحدة من الوحدات تقريرا عن قيام الأنصار بهجمات 
فى قطاعها » وعن أمكانية القيام بمهاجمتهم ومطاردتهم بقواات كافية 
متوفرة لديها . 1ْ 

(ج) على القوات فى كلتى الحالتين أن تتقدم مستخدمة الأرض أفضل 
النهار الذى يسبق العملية وقضاء الليل فى مواضع مجهزة أمينة 
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/ / 

بغية بدء الهجوم فى صبيحة اليوم التالى . وعلينا أن نلاحظ هنا 

أن الأنصار قادرون على التسئلل من بين صفو فنا فى الأراضى الجبلية 

والغابات » والتملص من هجومنا اذا علموا به مسسقا . 

1 الهدف : تهدف كل عملية الى ابادة الأنصيار وتدمير أسلحتهم 
ومعسكرأتهم ومستودعات اعاشتهم وذخيرتهم . وسستحسين بعد أانتهاء 
عملية ما العودة الى أرض الاشتباك خلال عدة أيام . اذ بيقدم لنا هذا 
العمل رصيدا كبيرا من المعلومات © كما أن الأنصار بعودون الما الى 
معسكراتهم المدمرة ليرواأ فيما اذا كانت مخابثهم الفردبة سليمة أم لا . 
وهم 00 أن عدوهم لن برجع الى الهدف ثانية بعل تدميره » 
وبعتبرونه مكانا أمينا يمكن التمركز فيه من جديد . 

ه ‏ الحماية ٠.‏ |جب تآمين حمابة العمليات منذ الانطلاق بالمجممة 

7 العودة الى المعسكرات . وتحمل جميع الأسلحة دائما جاهزة 
للرمى ؛ ويمكن استخدام تشكيلة القنفذ قرب نقاط المقاومة المعادية 
وعند الانسحاب .. وقد بترك الأنصار العدو بدمر معسسكرهم ونقئاط 
مقاومتهم بدون دفاع جدى »© ليقوموا بتدميره عند الإنسحاب بفضل 
عدد من لكان + :فلن كل قود هم المشتدر كين فى العهلياة ضد الأنصار 


/ 
. الهمدف‎  « 
54 
١ . اللمهمة الفردية‎  « 


« - السلوك الواحب أتباعه عند المفاحأة . ” 

« ل السلوك الواجب اتباعه عند الانفصال عن وحدته أو الو:قوع 

)0 00 الضهة قَْ هذآأ التوع من الا .4 0 هئالك 6 
فى كل لحظة . 

« تحمى عربات القيادة من كل الجهات بواسطة شاغليها » وتوضع 
عادة فى أمكنة تومن لها الحمابة من رات الأسلحة الغفردبة ٠‏ ولثم اختبار 
مكان تجمع عربات النعل وألعربات الأخرى بكل أعتناء ٠‏ ' 1 

« على جميع الرجال أن بنتظر وا المفاجأة على مختلف أنواعها » ويتو قعوا 
وحود اام كن ان سكن وان مستا وز نوات ات ألعدو ومعسكراته 


, ١ 1/ 


0 


4 


: 0 
فى كل بيت أذ ليس لهذه المستودعات ما بميزها عما بحيط بها » ولا تحمل 
أبوابها ونوافذها أية شلكات معدنية .للحمابة من السرقة . 


« نجب تدمير مستودعات الأنضار ومخابتهم وأماكن اقامتهم بكل 
أعتناء » حتى ولو وقعت [ لحملة عليها ووحدتها خالية خاو بة ٠‏ 


« على القوات عندما تتقدم أو تنسحب أن تعتبر كل مدفى بوحد 
قرب الهدف مشبوها » وأن تعمل على أنقافه وتفتيشه »؛ ولا تطاق سراحه 
معلومات دقيقة عن مكان وزمان نو قيفه » والظروف الخاصة المحيطة بذلك. 
« على كل جندى أن بعر ف أنه بقاتل ضد عدو مدرب وخطير . ومن 
الضرورى استخدام كافة الأسلحة المتو فرة بلا استثناء . والعنف والشدة 


« من الخطأ استخدام طريقة واحدة تقليدية فى العمليات ضد 
. الأنصار ؛ والخبرة المستقاة من القتال خبرة عامة © فالعمليات مختلفة 
عن بعضها اختلافا بينا ولكل حالة لبوسها . 


« بحب أن نفهم أن ( الهجوم ) هو عبارة عن أعب جميع الأوراق 


من عدة انجاهات تكون أجهزة اللاسلكى الخفيفة وسيلة الاشارة الرئيسية 
وكن التحخداء قدت الاخنارة © والشهيت: الشنيكة: الأعاكم بحن الوصيولن 
الى نقطة معينة متفق عليها . ولكن لهذه الشهب مساوئها لأنها تنذر 
نقطة المقاومة تطوسًا كاملا . 


« يمكن اسستخدام الطائرات فى العمليات الهامة لاعلام القائد عن 
الأمكنة التى وصات أليها وحداته المتعددة » وذلك بواسطة اللاسلكى 
أو الرسائل المثقلة الملقاة من الجو . ولايفيد الاستطلاع الجوى فى الحبال 
والمناطق المشجرة الإ اذا كان الحو صحوا ( الطيران على أرتفاعات 
منخفضة ) . وبقدم هذا الاستطلاع خلال العمليات العادية معلومات 
حتمية وسريعة لكشف نقطة المقاومة المعادربة ©» فهو بحدد وحودها بمحرد 
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اكتشاف ممرات ومسالك وآثار مختلفة ودخان فى مناطق غير 1هلة 
بالسكان . 9 

« إلا معاملة الأسرى : 

)١(‏ يتم استدواب الأنصار الذين يقعون فى الأسر خلال العمليات »؛ 
السماقين )لو قمنقا 1 اك كاز اسن لاسن )1 . 
بلا اسيقتتاف: ‏ وبعلق ل صدر وهم لائحةه كتب عليها حكن الأنصار 
الذين لم سلموا أنفسهم ٠؟ ٠ ( >» ٠‏ 

وهكذا نصل الى نهاية تقرير ستيفانوس » وكان التنظيم الذى 
وضعه الجيش الحادى عشر آنذاك نموذجا بحتذى . وأشبت هذ" 
التنظيم فاعليته » ولا أدل على ذلك من تنويه قائد الشرطة العسكرية 
بهذا التنظيم فى تقريره الذى رفعه الى القيادة العامة للّوات المسلحة 
فى #١‏ يوليه ( تموز ) 1155 . ويقول التقرير : 

« تم الهجوم بنجاح على جماعات كبيرة من الأنصار بفضل وحدات 
الشرطة المبدانية وبالتعاون مع وحدات الحيش ولعد كان التعاون فعالا 
فى بلاد القرم بصورة خاصة . اذ شكل الجيش الحادى عشر فى هذه 
المنطقة « أر كانا مضادة للأنصار 5 واستطاعت هذه الأركان أباده 
كلاف الأنصار المتمركزين فى مواقع دفاعية قوية ... » وبلى ذلك لأئحة 
قم عن محتوع: كوول بوالا يقالي بو الاعقناء + 
خبرة عمليات عدندة هامة هو ضرورة6 أستخدام وحدات آلية 4 وخلق 
مصلحة خاصة للاستعلام 4 

وبهذا تعلم الألمان خلال احتكاكهم مع الأنصار أشياء جد ددة هامة . 

ولم يكن التنظيم ضد الأنصار مقصورا على الجيش الحادى عشر © , 
بل 'قاأمت جمييع الحيوا ش بتنفيذ تعليمات العياده ألعليا 6 وشكلت وحدات 
خاصة مضادة للأنصار 0 تنسسجم مع أفكار قأدة الحيوش وضرورأات 


امو قماا. 


فنظم الجيش السابع عشر العائد الى مجموعة الجيوش الجنوبية 
« تنظيما خاصا للاستطلاع والقتال ضد الأنصار » وشمل هذا التنظيم 


ما بلى ٠‏ ' 


١4 


1 كنا رلك أستطلاعء من الحصث 1 
٠‏ تدا 0 نما 

فته ضائط ملحق من مكتب المو قع ٠‏ 
- وحدات مطاردهة علون مسسكو ىن "لفيلق والفر قة<و'لعوج ٠‏ 
وقامت مجموعة الحيوش الو سطى بكشيفحكيل )0 العقرى المسلحة » 
فأنشأت .5 نقطة محصنة.تستطيع الواحدة منها دعم الأخرى © والعمل 
بالتعاون الوثيق مع وحدات الامداد والتموس وقطعات الأمن المتمركزد 
قَْ مختلف المناطق ى 

وشكلت محموعة الحيوش الشمالية وحدات خاصة اطاردة الأنصار » 

ركد فلوو الى المكوف :الو قياف الال" لقره التعارة توماتد ونين 
المطارده 250115 ل وستعود الى ذكرها عند درأاأسة التعليمات 
والأوامر النهائية التى أصدرتها القيادة العليا للقوات المسلحة عام 1556. 
ولكننا سئرى هنا الأوامر الصادرة لتشكيلها من قبل مجموعة الجيوش 
الشمالية فى نهابة شهر أغسطس ( آب ) 195575 . 


15 ل ات خاصة بوحدات كوماندوس الطاردة 225 1 ل 


« بمكن مقاتلة عصابات الأنصار بوحدات كييرة نظامية » ولكن هنالك 
مهمات صعغير 5 تتصف بأهمية خاصة لتم تلعيذها بكل نجام بواسطة 
وحدات كوماندوس المطاردة القليلة العدد المرودة بأحسن الأسلحة وأفضل 
الغعيادات . 

©» على قادة المناصطق الواقعة على موّخرة محموعة الجيوش‎  |١ 
1 5 الأنصار 4 وتنظيم وحدأاأت كوماندوس المطارده قورأ‎ 

(ل“سب ديقي . 

0 مه ضائط ٠‏ 

« » ل زمر تقريبا . ونتألف كل زمرة من عدد من العسكربين 
بالاضافة الى دليلين من الأهالى المدنيين الذين أتبتوا ولاءهم فى الصراع 
لجر العزبات ونقل الاعاشة والتموين . ١‏ 


١6 


4 
؟ ل ترود هذه المفارز بأسلحة جديدة مختارة بكل اعتناء . غلى أن 
بكون فى كل واحدة منها مثلا رشاش خفيف »© و ١‏ "؟ بلندقية روسية 
نصفف آلية ذات منظار » ومسدسان رشاشان ومسدسا اشارة . ويحمل 
كل رجل أربع قنابل بدوية وكمية من المتفجرات . 


ب بحرى تدر دب رحال كوماندوس المطاردة على مساو ولية قادتنها 
المماشر بن » وتعفى المغفارز ان أمكن من خدمات الحر س وجميع الأعمال 
الأخرى 6 كى تلتفت الي مهمتها ق العمل ضد الأنصار واكتساب الخبرة 
فى هذا المضمار ٠‏ 


5 ل بتم العمل بئاء على التعليمات المرفقة المبنية على الخبرة فى هذا 
الصدد »© وعلى نوعية أعتدة العدو التى تم الاستيلاء عليها . 


ه ‏ تكون وحدات كوماندوس المطاردة بشكل تكون معه آلية الى أبعد 
الحدود حتى فى فصل أالشتاء . ولهذا ترود بزحافات فردبية ©» وعربات 
زحافة © وأعتدة تموله شتوبة © وألسة 5 شتوية خاصة . وبتم اختيار 
فادتها وأفرادها بكل أعتناء مع الانتباه لين الملاحظات أالمذ كوره أعلاه . 


«'أن التعليمات المشار آليها فى الفقرة الرابعة هى : ” 


حت تحر لف ,وتحداك كزساندومن' الطاوذة ال مقاطق. التقال تاذ .وهل 

الأقدام حتى تقلل احتمالات الخيانة » أو التعرض لأنظار العدو . 

على أن تختبىء خلال النهار فى ألغابات بعيدا عن القرى بشكل بمنع 

الأهالى من ملاحظة وجودها أو رؤية الحراس الذين تضعهم حولها 

عند التوقف لحمالتها . 

؟ ا ما أن تصل وحدات كومائدوس المطاردة الى منطقة القتال حتى 

تعمل كعصابات الأنصار نفسها وذلك بأن : 1 

(1أ) تستطع الأرض استطلاعا دقيقا » ثم تبث الأفخام 
فى جميع الأماكن التى يحتمل قدوم العدو اليها . أى على 
المسالك التئ تزرع عصابات الأتصار عليها عادة ألغامها »© 
وعلى | الحس.ور الخثشسية التى 'تحاول هذه العصابات أاحراقها 
وتدميرها » وعلى تخوم الغابات أو القرى التى تقول المعلومات 

و" أن الفدق. ‏ تحكدهها فى هعبات امون + 

(ب) تدمر وحدات كومائدوس المطاردة كل خصيى بقع ق هذه 
الأفخاخ » على أن تنتجنب الاحتكاك مع العدو ان تأكدت من 
تفوقه عليها » وعليها فى هذه الحالة اعلام قيادتها فورا 

١ 
ا١ه١‎ ' 


١ 
٠ 


وتقوم القيادة عندثذ بالاعداد لعملية أوسع . وتبقى وحدات 
كوؤماندوس المطاردة متمركزة فى مكانها حتى قدوم القطعات 
المعينة للعملية الجديدة وتعمل عندئذ معها كمفرزة استطلاع. 

رج) لا يمكن أن يكون الفخ فعالا ومفيدا الا اذا تحلت وحدات 
كومائدز نين المطاردة بالصين . واقك فيط للا عفناءق مغطفة نا 
عدة أيام وليال متعاقبة وهى ثنتظر قدوم العدو . 


رد) اذا لم تكن الظروف صالحة لتحقيق المفاجأة » لأن الأهالى 


مثلا كشفوا مكان المفرزة عن طربق الصدفة »© تقوم هذه 
المفرزة باخلاء المكان قورا.» الا اذا تم ايقاف أو ابادة هؤلاء 
الشهود المزعجين بدون ضوضاء . 


٠‏ ره) فلن وحدات كومائندوس المظطارده أن لآ تبفى 2 منطقة العمل 
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بعد أغارة ناححة 3 وأن تتحرك فورآأ للعيام بمهمات حد بك5 . 


تزود كل وحده .من وحدات كومائدوس المطاردهة بجهاز املك 
مرسل (اذاعة متنقلة ) أن أمكن ذلك . وتوضع مراكز تقوية اذا 
كانت منطفة؛ العمل وأسعة 1 


2 
لا يجب أن تكون العمليات فى هذا النوع من القتال سريعة أو عاجلة». 
فهى نتطلب على العكس كثيرا من الاناة والوقت . 


بجب أن نتمتع وحدات كوماندوس المطاردة خلال العمل باسستقلال 
أدارى كامل 8 فلا تضطر الى مصادره المواد الغذائية أو استخدام 


' مطبخ الميدان المتنقل . لذا نزود هذه الوحدات باعاشة احتياطية 


ات 


؟* ه6١‏ 


تكفيها 1 نوما 4 مو لغة من اللحم المحفوظ وال والدخان 
والخير المجفف والقهوة أو الشاى . 


بعد الإنتهاء من عملية تاححة تذهب وحدات كوماندوس المطاردة 
من النوادى . ش ١‏ 

ثم تعود هذه الوحدات ألى التدريب قبل الدع باششساك جديك . 
0 بتمارين ألرمى كت ا اليدوية » حتى يستطيع 
9 أتناعء المسير والعدو «٠‏ 


1 ترود وحدات كوماندوس/اللمطاردة بالمعلومات الصحيحة »© وتقدم لها 
العيادة باستمرار أحدث المعلومات ونتائج الإستطلاعات الج تكم 
فى منطقة عملها . 


وت العمل 2 وحدات كوماندوس المطثرده لعشر مكافأة 2 
#4 

وبعد أن رأينا تشكيل ومهمات التنظيمات الألمانية المضادة للأنصار 

فى بوم / أكتوبر ( نشرين أول ) ١151‏ أصدرت فرقة المشاة الألمانية 
؟ أمرا بتشكيل مليشيا مزودة بالبنادق بدون ذخيرة ©» تكون مهمتها 
'لقيام بأعمال الشرطة المحلية » ثم بدأ بعض التتار المناوئين للنظام 
البلشفى بتطوعون لملساعدهة الألمان 2 محاربة الأنصار د فشكلت وحدات 
من التتار قدمت للألمان خدمات كبيرة . 


وبعول الجنرال. فون مالنشتايبن قى التراكارة الح أدلى بها أمام 
المحكمة العسكرية الدولية فى نورمبورغ ما بلى : 
« لقد ساعدنا فى صراعنا ضد الأنصار عدد كبير من الأهالى »© ففى 
جبال بيلا ‏ داغ فى. بلاد القرم كانت مناطق عمل الآنصار وعرة يصعب 
الوصول اليها » ولم يكن قتال الأنصار ممكنا فلجأنا الى تجويعهم بقطع 
المؤونة عنهم ©» ومنعهم عن النزول من الجبال الى قرى التتار بغية القيام 
بالتموين . لذا سلحنا بعض التتار ودربناهم . ثم قامت مصلحة الآمن 
العسكرية لارابخ (.5.12) بعد ذلك بالباقى . وساعدنا هؤلاء التتار على 
اكتشاف مراكز ومستودعات الأنصار .. ولم يدفعنا الى هذا العمل 
سوى نقص القطعات الاألمانية 'الموجودة :تحت تصرفنا )١(‏ » 


وق ناس ( كانون ثانى ) 45 أصدر الحيش الحادى: عشر أمر أ 
تعلق بالشؤّون الادارية تحت عنوأآن : « التنابير الوا لتموين التتار 
الملتحقين بالتتظعات الالمانية » وى هذا الأمر ما بلى : 


« ..“. تشكل مصلحة الأمن العسكرى للرايخ (.5.2) سرية حمابة 
من التتار '"قوامها حوالى ٠.‏ رحل للاه شتراك فى الصراع ضد الأنصار 


ميري 


٠. 5550 صفحة‎ ٠٠١ من محاكمات مجرمى الحراب فى نورمبورغ  الجزء‎ )١( 
) المؤلغاك‎ ( 


فت 


م 
: 
م 
معي 
ل مى 


و> 


فالمدن والقرى التالية : كوا تيار ؛ باخسشيساراج » سييمفيروبول» 
يالئا » الوسشتا » سوداك ©» سانت كريم ©» جوباتوريا . 

ولقد قامت مصلحة الأمن العسكرى للرابيخ (.85.2) فعلا بانشاء 
سيربية من التتار بناء على هذا الأمر . 

كما شكلت وحدات محلية من القوزاق م كن 5 


وقول الجنرال رئهاردت أنه لم. كن من الممكام الإعتماد على هصطذه 
الكتائب 4 وأن كتيبة منهأ قامت بعصيأن مساح وقتلت رقماءها الألمان 


' فى عام 1157 الأمر الذى دعا الى حلها بسرعة . 


. وأسس الجنرال فرانزفون روكيس نفسه شرطة محلية مسلحة 
لحمابة الأهالى المدنيين أسماها(.8.1.48) مغرزة القتال الأهلية . كما تم 
“اسن ا سيو (( وحدة 0 الام 0 . ويقال 


ا 
اتيم الشرطة والأآمن العام وشلحة الأ االمسكري للرايخ 
(:5.12) رجالا :: تنتعون بثقة الألمان » أو عملاء خصوصيين . وكانت تقارير 


الشرطة تشير غالبا الى خدمات هؤلاء العملاء . ومنها'مثلا التقرير التالى: 

« لقد عاد النشاط الشيوعى فى أوكرانيا ألى الظهور » ولكن مصلحة 
الأمن العسكرى للرابخ (.5.2) تراقب نشوء ونطور الخلايا الشيوعية بكل 
دقة بفضل استخدام الأهالى الموثوقين . الذين بقدمون ار معلومات 
دقيقة وافية عن وضع هذه التنظيمات » . ى 

وكان استخدام الرجال الموثوقين واسعا فى .عملياتت البحث عن 
المعلومات الخاصنة 0 . وكانت هذه المعلومات تستخدم لاعداد 
الاغارات على مواضع الأنصار فيما بعد . 

وبالاختصار ٠‏ ا القيادة الألمانية العليا بعد بدء الحملة العدوانية 
على روسيا بأربعة أشهر توجيهاتها الخاصة بالصراع ضد الأنصار © 
وى ب سيل من الأوامر المختلفة الصادرة عن الجيش وعن ختلف 
تشكيلاآت القتال . وى أغسطس ( آب ) ١515‏ حرت أول محاولة لإعاده 
بناء جميع الوحدات المضادة للأنصار بصوره تموذجية » وذلك عندما 
تلقت جميع الفرق أمرأ بانشاء وحدات الوبانفوسن المطاردة . 

وى ١١‏ وفمير ( تشرين ثانى ) 5 أصدرت القيادة العليا للقوات 
المسلحة الأألمانية أولى تعليماتها . ولقد لاحظ القارىء بلا شك ضرورة 
توحيد الأساليب بناء على التجربة التى مرنت بها القوات الألمانية خلال 
١‏ شهرا من القتال ضد الأنصار . 


١6م‎ 


اسك 


0١ 


جعي 


وبعول الجنرأل البارون فون يوتلار برادنفلس رئيس قسم النشر 
فى القيادة العامة للقوات المسلحة أن التعليمات المعطاة فى نو فمبر 
( تشرين “نان ) 1547 حول القعال ضف الأنصطسحينان .ق: الكترق: رقيت 
دلأ عداو .. .وكسن: التازوق :هنك الأفوال. عل «الابكبباتى الذى: اتشكن 
عنده بعد قراءة التقارير القادمة من الحجبهة . ولكلامه وزن كبير نظرا 
لمركزه والوظيفة التى كان بشغلها ©» ولأنه هو الذى صاغ التعليمات 
المذكورة سابقا . والحقيقة أن هذه التعليمات لم تكن أفضل من مذكرات 
الرائد ستيفائنوس كثير . 

وتركت القيادة العامة لقادة الوحدات حرية اختيار أفضل الأساليب 
الخقالية للفمن. فق الالضاق .م على :امعان ان التقال هيت الأنمعان غملبة 
حربية ذاتِ صفات خاصة وتنحتاج الى استخدام تكتيكات خاصة ملائمة . 

عندما تصطدم القطعات المتحاربة بى الحرب التقليدية ٠»‏ يكون الصدام 
على جئهة محددة نسبيًا . ويمكن ١‏ لهذه القظعات القيام بهجمات حجبهية 
أو على المجنبات مع محاولة تطويق العدو .. الخ أما فى حالة الحرب 
ضد الأنصار فينتشر العدو بشكل قنفذى » ولا تؤدى الهحمات الجبهية 
الا الى اخراجه من مواضعه . وقد تكون هذه النتيجة هامة اذا ما تم 
الخصول عليه شد عدو لظام ف مدر كه تليدية ادرو لكقها "نفك ميدي 
فى القتال ضد الأنصار » خاصة اذا استطاع هؤلاء الأنصار الانسحاب 
لاعادة تشكيلهم فى مكان آخر . والتطوبق فى «الحرب التقليدية وسيلة 
من وسائل المناورة الممكنة » ولكنه يعتبر فى الحرب ضد الأنصار الوسيلة 
الرئيسية الوحيدة لابادة جماعات الأنصار ابادة كاملة : 


وهناك ولا شك وسائل متعددة للوصول الى النصر بفضل التطويق 
أو الهجوم.الجبهى . ولكل وسيلة من هذه الوسائل محاستها ومساوثها . 
وكان على القيادة الألمانية أن تقوم بواجبها فى شرح هذه الأمور ©» ولكنها 
تقاعست فى هذه النقطة ولم تفعل ما كان عليها أن تفعله » ولم توجه الى 
القطعات فى الوقت اللائى مخططا عاما بشرح التكتيك المتبع ضد الأنصار. 
ولو فعات ذلك لكان هذا المخطط متطلقًا يسمح بوضع تكتيك خاص 
وتحسّينه مع الزمن © ليتلائم مع مكانيات الآنصار المختلفة . وهكذا 
اوردقت القطعات بلا توجيهات واضحة »© فكانت كجيش بقاتل بدون « نظام 
الخدمة فى الميدان » واضطرت الى" ابتداع أساليب قتالية خاصة الآمر 
الذى جعل نتائج العمليات صغيرة محدودة . 


ويمكن أن نستخلص من هنا درسا هاما : وهو أن على كل جيش أن 


١ هه‎ 


النيلنياع 


م 3 و .)2 5 ص 21-4 1 ' 

عم لالمّواي ارطانية ا مضاره الإيضار 
« وتابعنا التقدم ... وتوغلنا ؛.!اخل الغابة » وكانت أشعة الشمس 
تتسرب إلينا.من بين أوراق الشجر ؛ أنه صباح رائع » ترقزرق فيه 
:آلاف العصافير بين الأغضان . وبعد قليل ‏ ازدادت صعوبات الطريق 
وتغوص عجلات السيارات «فيه بعمق بشكل يجبر الرجال على دفعها 
مسافات طويلة . ومع هذا تابعنا تقدمنا ياصرار » ٠»‏ » وفحأة اتجه نحونا 
حصان بعدو مسرعا ثم وقف أمامنا » عندئذ شاهدنا. الفارس الذى كان 
.نتمدد على جانب حصانه على طريقة القوزاق »© فتقدمنا منه . . . ونقل لنا 
المقابلة للقرية « مح » » وهى توكد أن فى هذه القربة رجالا من العصابات 
ستعدون لتركهنا ٠‏ 

« وكان حملينا أن تعمل بسرعة عملا بتقدمه الفرسان ! ... وانطلق 
الفرسان عادوا نحو تخم الغانة » ؤامتدت إعاينا ادن م واضفة : 
وكان عليئا أن نجتاز .6م مترا للوصول الى القرية » وبعد القرية مباشرة 
تمتد الغابة من حديد »© وأمامنا' نطاق من المستنقعات بعرض ٠.١.‏ متر 
بحيط بالقعرئة الخ كان بنبعث من مداخنها دخان كشقا .,.. 


« ومرت الدقائق بطيئة واتنجه أول فصيل من الخيالة نحو اليسار »© 
وغاص رجالنا حتى أكتافهم فى المستنقع. البارد المتجمد » ولكنهم اجتازوه 
. أخيرا واختفوا خلف سياج من الأشجار على الطرف الآخر من الأرض 
الجرداء . وفى هذه اللحظة أزت أولى الرصاصات فوق رؤوسنا » لقد 
كان عدونا يقظا ©» ولم بعد أمامنا مجال للاختيار » وشق كمد قواتنا 
طربقه. بصعوبة عبر المستنقعات ©» وتمركرزت بعض رشاشاتنا الى 
يسارنا » ونجح الخيالة فى حركة التطويق بينما كان كبد قواتنا بحد 
صعوبة فى الوصول الى القرية ٠.‏ 
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وأشعلت الرصاصات المحرقة المنطلقة من رشاشاتنا الثقيلة النار فى 
أهدافها » وشاهدنا أشباحا تعدو نحو, الغابة هاربة » وتسقط فى 
فرآرها نحت نيران أسلحتنا . 

وبدأنا نسمع صوت اللهيب ©» وسقوط أخشاب السقوف © وخوار 
الأنفان ‏ اللغووة: «وصودل الحيول 'التزاكفة .وسط كلق الوكين 0 .ده 
ثم دخلنا القرية التى ترك فيها: الأنصار قتلاهم » واستنتجنا من آثار 
الدماء الكثيرة على الأرض أن العدو تكبد.خسائر أخرى . 

و « ثم عرفئا بعد ذلك كيف استطاع العدو اكتشاف قدومنا سرعة . 
لقد وضع على الطريق المؤدى الى القرية مخفرا أماميا متصلا مع قيادته 
بجهاز هاتفى » ورأى أفراد هذا المخفر فصيل الخيالة وهو ينتشر نحو 
اليسار ... ومع هذا نفذنا المهمة بنجاح . 

« وكان انسحاننا بعد تنفيذ المهمة عسيرا » فما أن دخلنا الغابة من 
جديد حتى لاحقنا الرصاص »© واشتبكت المؤخرة مع الأنصار ... لقد 
كان تكتيك الأنصار دائما الانسحاب أمام تقدم قواتنا عبر المستنقعات 
وعلى طرق ومسالك صعبة وعرة »© ومراقبتها وملاحقتها وضربها من 
الخلف بعد انتهاء المهمة وبدء الانسحاب .. ورددنا على رماياتهم بثيران 
الرشاشات حتى أسكتناهم . 0 

« أن المعركة قاسية ... ولكن معنوبات المقاتلين المتطوعين »© واند قاع 
رجال ال (.5.5)وحماسهم وعنفهم هى معومات النجاح )١(‏ » . 

ومع هذا لم يكن رجال ال (.5.5) وأعوانهم سعداء فى هذا النوع من 
الإشتباكات . ولعل القيادة أمرت بنشر هذا المقال لرفع معنويات 
الألملان . وهذه قصة أخرى تختلف عن سابقتها اختلافا بيئا : 

« وانطلقوا:مبع مغيب الشمس المختفية وراء الهضاب » وكانوا 
رقيبا وعريفا و 1 جنديا من الذين مارسوا كثيرا من التجارب » وحملوا 
عض الأوسلمة . انهم مقاتلون حقيقيون » اعتادوا على الدوربات 
والاستطلاعات ©» وتدربوا على القتال القريبء حسما لجسم . 

« ومكثنا ننتظر عودتهم حتى منتصف الليل ؛ ولكن الوقت مضى دون 
أن 'تنصلنا أخبارهم ٠.‏ وق حوالى الساعة الثالثة صباحا تناهت ألى 
أسماعنا بعض الأصواات ©» وسمعنا صوتا مكبوتا بشيها صوت سقوط 
جسم بشرى على الآأرض »© وهرعنا نحو مكان الصوت فوجدنا الغريف 


© النقيب (.59.5) وبر « مطاردة العصابات فى الشرق » هامبورجر فريمدنيلات‎ )١( 
) المؤلفان‎ ( ّْ . ١559 ) مابو ( مابس‎ ١# العدد ("! فى‎ 


١ /اه‎ 


ووحهة مضر جح بالدماء 1 واستطاع العريبف أن نحمعم دكامات متقطعة 
نتخلاها و ا ا وقع لرفاقه ©» عندها جمع القائد 
مفرزة شريعة اللحركة انطلقت على ظهور الجياد لنجدة رجالنا وتخليصهم 

من مأزقهم . 

)0 وأليكم ما حصل بالتفصيل مع ارقي ورحاله ٠‏ لفعد فكتسسيف! 
ألغانه ووصلوآأ الى منطقفة تلدر فيها الأشحار عندها وحدوا أنفسدهم 
فجأة أمام قوت متفوقة تسد الطريق أمامهم . وحاول العدو التقدم 
نحو هم فورآأ و9 .6و٠‏ ووقع رحالنا أمام حوالى .هم ١‏ من البلاشفة ٠‏ فيثم 
أشتباك عثيف وسط الغاتة ى ٠» ٠‏ واتتشيز رجالنا بكل نقه وهصادوعء ليعطوا 
العدو فكر 5 خاطنة عن عددهم ونواياهم 4 ولجره الى معركة قاسية على 
حصهة عر نضة ثم تعدموأ وكبدوا السلاشفه عدن التخيسيانن . وعلدم 
.قرروا الالسحاب أخذوا تشكيلة قنغذبية بدأت ترمى على العدو الذى 
أندفع نحوها بكل عناد رغم غزارة الثيران . وقام بهجوم لتحقيق 
الخرق . 

)0 وسقط ف صعو فئأ قتلى 34 وج رحى 4 وتنأافص عدد الحماعة 
الصغيرة5 4 ولكن قائدها كان حاذ قا دسل خدم رحاله يكن مها؛ د 5 وكان 
كل حندى من حنودها معاتئلا ممتازا بعوم بواجبه بكل دداهة وشحاعه :4 

)0 وقاتل رحالنا 8 ساعات تعر سا بدون دعم 4 ولم تكونوا قادزسن 
عا ى أأصض-مود 5 ثر من ذلك ضد قوات متفوقة عليهم ٠‏ فأرسلو! العر يف 
أليئا لطلب النحدهة 1 وما أن ترك الغعر يف حماعته جد ى أاصطدم بجماعة 
مور الأنصار واشتبك معهاأ دعتال مر م وحشى 6 وسقط من البلاشاية 
قتيلان » وتلقى العريف طعنة حربة فى كتفه وضربة أخرى على أم رأسه 
كادت أن تؤدى به » ثم جاء يحبو عبر الغابة والأرض الحرداء بتبعه بعيض 
اروس السلسين عه الم 

« وما أن وصلت ١|اوحدة‏ السر بعة الحركة الى مكان الا_شياك حتى 

- طوواقت العدو واشتشكت معهكهك 2 معركة قاسسية أدت الى سحفه وأبادة 
معظم الأنصار © وانتهت المعركة وسط الغّابة خلال نصف سساعة 2ع 
وانسحب رحالنا وأسعفئا الحرحى ٠‏ وكان عليينا بعد ذلك أو نصشع 
هكذأا كان عمل جحماعة الاستطلاع وكان عر دض الحدهة بجدرثا 

.دائما على نشكيل مكاث وكللاف 3 هذه الحماعات 8 1 سر وفوج 


الغابات | لكشيفة والمسيتتففاة أمرا سمهلا ايا 8 


١68 


)0 وكان على رجالنا أن شتوا مهارتهم فى المعارك ضد الأنصار ومهرة 


الرماة الكامنين بين الشجيرات وخلف الاسيحة »© ويؤكدون تفوق 
تدريبهم على تدريب العدو وتفوق أساليب القتال لدبيم )١(‏ » . 

« ولقد كنا بحاحة لآلاف الدوريات ... أن التحدث عن هذا 
الأمر سهل ولكن تنفيذه صعب حجدأ . .وتتطلب أصغر العمليات ضد 
الأنصار اعذادا كبيرة . وها هو الأسلوب الذى نمت به احدى اغاراتنا 
على العصابات : ”' 


« نتم مهاجمة الأنصار من ثلاث جهات »© ويعمل أفراد المليشيا. 


مع قطعاتنا كأدلاء . وتتألف قواتنا من : 
| مفرزة شرطة عسكرية : ضابط و (١‏ جنديا . 
؟ ب جماعة شرطة عسكرية : ضابط و 18 جنديا . 
فصيلة مشاةة : ضابط و .ا جنديا . 


ل أشخاص من مصلحة الأمن العسكرى للرابخ (.5.2) ) : 


فماذا كانت نتيجة هذه الاغارة ؟ بحدثنا التقرير التالى عن النتيجة 
قائلا : 


« فى الساعة ه6ر.١‏ اصطدمت المقدمة مع جماعة مؤلفة من 5 / 
العسكرية قتيلا بعد أن أصايته رصاصة فى قلبه » وكان هذا الرقيب 
قد قتل أحد الأنصار برصاصة فى رأسه . وتم القبض على اثنين من 
الأنصار أحدهما جريح وجرى اغدامهما . ولقد حققت مع الجربح 
بمساعدة مترجم من الأهالى الموالين ثم استلمته مصلحة الآمن العسكرى 
للرابح (.5.10) وأعدمته » . 

وبدل التقرير أن نتائج هذه العملية 'قليلة بالنسبة للقوات المستخدمة 
فيها ( 1" ضباط :و 58" رحجلا ) . 

وكان على الألمان مراقبة وتفتيش الغابات والقرى والممستنقعات 
وأ لسسم بحذر وانتباه على جميع الطرقات «٠‏ 

(!) دى هورست سليسينا ب صراع الجنود ضد الموت والشيطان . دوسلدورف 
5 - صفحات 185 وما يليها . ( الؤلغان ) 


١ 64 | ١ 


زعدم 


+ 


جا 


( أذ يمر على الطريق رجال يحملون الأكياس ولا يدل شكلهم على 
نواياهم العدوانية ٠‏ ومع ذلك نتم نفتيشهم جميعا 6 ولعد قدم أحدهم 
مرة وثيقة مطبوعة بالألمانية تشهد بأن فلان فلاح مسالم يعود الى بلده . 
وكانت هذه الوثيقة تحمل توقيع وخاتم القيادة الألمانية . ولكننا اكتشفنا 
حيلته لأن الأوامر الواردة الينا مؤخر!ا تدل على امتناع القيادة عن 
أعطاء مثل هذه الوثائق . كما أن الكتابة كانت بلغة ألانية غرسة لفتت 
أنظارنا . : ع 

وعندما فتششئا هذا الرحل عثرنا معه على انيت قا قَْ لقاع 
كنسنة تحفكية عن الخزق: الالبة والألسنة الداخلية محو فيهنا .فور امفتى 
ذلك . أنها بداية عمليات تخريب ! وأعطيت الأوامر على طول الطريق » 
وتم القاء القبض على عدد كبير من المدنيين الذين بحملون وثائق مشابهة ) 
وكان بعض الأنصار قد خربوا الطريق فى مكانين » وجرى أاصلاح التخر دب 
ستريضة ٠‏ وتم شنق عدد من الأنصار على الأشحجار القرية من 
الطريق ») )١(‏ . / 

وكانت القوات الألمانية تضطر للتدخل فى المدن والمادن الصغرة 
مستخدمة عددا كبيرا من الرجال » لأن أصغر العمليات بحاجة الى تعداد 


رديه ل ا ل ا ا 


سيمقغير وبول © واغارهة على مدئنة لم ذكر أسمها ٠‏ 

الاغارة على مدينة سيمفيروبول قام بها الجيش الألمانى الحادى عثر) 
وأليكم فيما بلى حجزء من أمر العمليات الصادر عنه : 

« نظرا لارتكاب الأنصار لعدة حوادث ©» ورغة بالاشتباك مع أ 
عدذد ملهم 4 تعوم قواتنا باغارتين على مديئة سيمفير ودول فى 5" و 0 
نو فمبر ( تنشرين ثانى ) ) على أن يتم تقنفيذهما فيما بين الساعة ..رل١‏ 
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والساعة 00 + 
« هدف العملية : ١‏ 


« " ل توقيك واستجواب كل شخص بشاهد خارم منزله بعد 


. |1597 دى هورست سليسيئا المرجع المذكور سابقا صفقحة‎ )١( 


| 


« يتم اأستخدام ضابطا وجنديا ثقريبا فى هذه العملية » على 
أن يتم تطويق المديتة فى الليلة الأولى لعزلها عما حو لها » وتقسيم الضواحى 
المطوقة الى أربعة قطاعات بتم تفتيشها من قبل العناصر المكلفة بذلك . 
ثم ينتقل العمل فى الليلة التالية لتفتيش المدينة نفسها بعد تقسيمها الى 
أربعة قطاعات . 


« قسسجل أسماء الموقو فين على لوائح خاصة »© ثم يساقون الى مكتب 
الموقع ليتم أستحو ابهم من قبل شرطة الممدان السرية ومصلحة الأمن 
العسكرى, للرابخ (.5.12) » . 


وبدل تقرير قائد الحملة على أنه تم القبض على 51١١‏ مدنيا خارج 
بيوتهم » ولقد كان هدف العملية كما نعرف «الاشتباك مع أكبر عدد ممكن 
من الأنصار » ولكن التقرير لا يشير الى تحقيق هذا الهدف أم لا . لذا 
دمكثنا اغتبار الحملة كلها فاشلة لآنها لم تحعق هدفها رغم التحضير أت 
الكبيرة » ورغم استخدام ,45 رجلا فيها .. وعلى كل حال لم بتحسن 
الوضع فى سيمفيروبول بعد العملية » ولم يتبدل الموقف لصالح الألمان . 


ولم تصب الإغارة الآخرى نجاحا أكبر 4 ولعد قامت مصلحة الأمن 
العسكرى للرابخ (.5.12) بتنظيمها » وقادها فى ١١‏ بناير (كانون ثانى) ١517‏ 
الدكتور برأون ( حكمت المحكمة العسكربة قُْ نورمبورغ بعد ذلك على 
الأشخاص الذين اطلعوأ على مثل هذه الأوامر عدد قليل جدا ويقول 
هذا الأمر : 
١ «‏ - يناء على أوآأمر القيادة العامة للجيش الحادى عشر » تجحرى 
فى ؟١‏ شار ( كانون ثانى ) 1515 الساعة .٠.ر١١‏ عملية مفاحأة 
بعية ايقاف العناصر المشبوهة : أتصار ©» مخربين » جنود أعداءء 
مظليين بألبسة مدنية »©» زعماء شيوعيين »© بهود .. الخ . 
« ؟ ‏ تكلف القيادة العامة للجيش الحادى عشر المجموعة د . من 
7 تصرف هذه المصلحة وتتألف من ..؟ رحل و هه دركيا 
« ا بقود العملية الرائد ال(.5.5) الدكتور برأون قاثد فصيلة 


م ١١‏ حرب العصابات السو فييتية ١كا‏ 


الكومافوين: الشافة :11 مداه و بوكدة مقميير الماع 
فى مكتب المواقع . 00 

« 5 ل تقسسم المدينة الى ستة قطاعات نتفق حدودها مع حدود قطاعات 
الدفاع واللي5عها:.. ( دل ذلك أسماء رؤساء القطاعات والأمر 


بتبع ) . 
« ه ل سيكون نحت نصرف قادة القطاعات القوات التالية : 
« القطاع الأول :1 2 0 


000 وددلاامو حاية القطاع . 
٠‏ هن رجال الدرك . 
١‏ ضابط من مصلحة الأمن العسكرى للراخ 


(.85.2) ' 
[١‏ مترجم من مصلحة الأمن الععسكرى للرابخ 
(.0.ه8) 02" 


رقباء وجئود من مصلحة الأمن العسكرى 
للرابخ (.5.2) . 

9 مترنجمين أضافيين . 

1 سيارات تقل . - 

20 القطاع الثانى 

. رجل من حامية القطاع‎ ٠. 

. من رجال الدرك‎ ٠ 

1 من رجال شرطة الميدان السرية . 


/ (.5.2) 1 
١‏ مترجم من مصلحة الآمن العسسيكرى للراخ 
: ).05.10 
5 ضماط وجنود من مصلحة الأمن العسكزى 
للرايخ ( (5.1) . 0 
مترجمين أضافيين . ش 
سيارات نقل . آ' ١‏ 
بل 
١ 5‏ 


)0 القطاع الثالث 
0# من رجال شرطة الميدان السرية . 
1٠‏ ضابط من مضلحة الأمن العسكرى للرابخ 
(.8.2) 
(.5.2) 
5 رقباء وجنود من مصلحة الأمن العمسكرى 
للرابخ (.85.2) 
مترجمين أضافيين . 
سيارات نعل . 


« القطاع الرابع 
ّ 9..ء الخ » , 


ودلى ذلك تفاصيل دقيقة عن الاجتماعات التحضيرية والشرٌون 
المالية » والتعليمات الخاصة بتو قيف الأهالى المدنيين . 


ولم تود هذه العملية الى"نتيجة كبيرة . لقد تم من جرائها بالفعل 
توقيفف .ه05٠١‏ شخصا أرسل ١51/0‏ منهم الى معسكرات أسرى الحرب 
وسلم الباقون الى مصلحة الأمن العسكرى للرابخ(.8.2) . وبعد التحقق 
: من هويات المو قو فين فى معسكرات أسرى الحرب أطلق سراح ١516‏ منهم 
بينما تعرض الستون الآخرون الى استجواب اضافى . اننا لا نعرف 
هل كان بين الموقو فين أو بين من استلمتهم مصلحة الأمن العسكرى 
للرابخ (.85.2) أنصار آم لا . ولكننا نعرف أن الألمان استخدموا فوجا 
-مؤلفا من نلاث كتائب تفعرنيا لتوقيف حفئنة صغير 5 من الأنصار ‏ أن 
: كان بين الموقوفين أنصار ل . 

ثم أطلق سراح معظم الموقوفين بعد هذه الحملة ألتى انتهت الى 
لا شىء . ولكن يبدو أن بعض عمليات الألمان تكللت بالنجاح فى أماكن 
أخرى ©» ففى بيسشوج ‏ القرم ‏ قام الجيش بعملية استخدم خلالها 
فوجا (” كتائب ) . وقتل فى هذه العملية .ها من. الأانصار »© كما تم 

الاستيلاء على كمية كبيرة من العناتم 9 


١ 


الأنصار القتلى كبير حدا ١)‏ 
شعروا أن حملاتهم لا تؤدى وحدها ( فى حالة نجاحها ) الى نتائج حاسدمة . 
عن لبدو ش) 

وى ١46‏ ديسمبر ( كانون أول ) ١551١‏ أرسل قائد مجموعة جيوش 
الجنوب اليخ قأدة الحيوش الملاحظة التالية ٠‏ « اقد توقف نشاط الأنصار 
تقريبا فى قطاع الجيش السادس ( كان هذا الجيش تانعها لمجموعته 
وبعوده فون ر بخناو ( وتعود هذه النتيجة أالى: التداسر الحازمة الح 
طبقها هذأ _الحجيش . ومن التدابير المفيده الكافية لتهدثة منطفقة ما تهديد 

« وى خلال عمايات هنذا الجحيش تم شنق آلاف متعددة من الأنصار 
أو 'عدامهم رميا بالرصاص ٠‏ وبمكن أن َو كب بناعء على التجربة والخرة 
التشكفين فق لول البلاذ وعزضما يلا :وتائق نقيت قخصيانهم .+ -هزلاء 
المتسكعون الذين كان رجال المخابرات والاستعلامات والأنصار يندسون 

« وبداًا هذا على أن التدابير الممائثة كافية للوصول الى أهدافنا 
المحددة » لأن السكان المحليين بخشونها أكثر مما بخشون تدابير الأنصار. 

« وينصح قائد مجموعة الجيوش بأخذ تدابير مشابهة د كون 
ذلك ضرور 5 ") . 1 

وأتعود بنا هذه اللا حظة الع ذكرئات وصور قاتئمة حزينة 2 ولكن 
كل هذآأ لم تنكف للتأثر على أالسكان المدنيين 6 وتابع الأنصار نشاطهم 
نجاح فقررت القيادة الألمانية أخذ الرهاتثن . 

ولقد ذكر موضوع الرهائن لأول مرة فى التعليمات الخاصة الموجهة 
للقطعات الألمانية فى القرم كتدبير من التدابير الملائمة للتخلص من كتائب 


)١(‏ يذكر تقرير الجيش الالمانى ليوم "٠١‏ يونية ( حزيران ) 1155 © أن عدد قتلى 
(لانصار ٠.‏ و كبا/ا وعدد أسراهم ٠د‏ ”ات 25 ١‏ المؤلفان ( 


5 


التخربب العاملة فى هذه المنطقة . وبعود استخدام هذه الطريقة الى 
خوف الجيثشى الألمائى من وحود ...م من الأنصار المسلحين حيدا 
والعاملين تحت قيادة جيدة . وكان اسم هذه التعليمات الخاصة : 
« تعاليمات حول الفتال ضد كتائب المخربين » ونحد فقيها ما بلى © * 
... « يتم تنفيف التعليمات التالية فى القرم . َ 
(1) تستخدم جميع القطعات للصراع ضد كتائب التخريب على 
الأرض ٠‏ 
« (ب) يتم خلال الاستطلاعات استخدام أشخاص ينحدرون من 
عائلات تعيش فى قواعد الأنصار © أو بحتمل اتصالها 
بالعصابات . 
ويتم استحواب الأسرى من الأنصار حسب التعليمات 
المعاطاة بهذا الصدد . 
« (ج) بحب محاولة الضغط على أهالى الأنصار المنضمين الى 
كتائب التخريب حتى يقنعوا أبناءهم بالعودة الى صفو فنا. 
ولقد نجحت هذه الطريقة فى مناسبات متعددة . وبوٌدى 
توزيع النشورات وأخذ الرهائن الى نتائج حسنة فى مثل 
هذه الحالات . 
وهذا مثال للمنشورات الت وزعت آنذاك . 
« ما بجحب أن بعر فه كل فرد من أقرآد العصابات . 
« لماذا بقاتل ؟ انه بقاتل لأن رؤساءه خانوه ولا ,يفكرون الا بانقاذ 
جلودهم » وتحاثى المثول أمام محكمة الشعب . 
' « ضب من بقاتل ؟ أنه بقاتل ضك شعبه »© ومدستولى على غذائه » 
وبهذا يتعرض الشعب الروسى للموت جوعا . ظ 
« ما هى النتيجة التى سيصل اليها ؟ لا شىء . . ! أن انتصار الجيش 
الألمانى الساحق لا يمكن أن يتأثر بعمل حفنة من الرحال بعد أن وضع 
ملابين الجنود الروس جارج المعركة . 
« ماذا دجب أن بعمل اذن ؟ كل هذا بثبت أن عمليات الأنصار 
بلا معنئ »© انها تتم ضد بلادكم نفسها » فيا أيها الأنصار ! اخرجوا من 
مخابيكم واستسلموا » وستتم معاملتكم كأسرى الحرب . با سكان المدن 
والريف »© قاتلوة؟ ضد الأنصار أن كنتم تحبون بلدكم » وان شثتم 
ألا تموتون جوعا . أن كل من تساعد الأنصار يرتكب حريمة ضد 
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الشعب ويؤخر بروغ عصر جديد من عصور الحرية » . وكان الألمان 
بعتيرون هذا المنشور جواز سفر لكل مقاتل من الأنصار بود الاستسلام. 
ومع هذا دلت التقارير الألمانية على « أن عددا من الأنصار أعدموا رغم 
جميع الوعود والمواثيق » ولم يلبث هذا الخبر أن انتشر فى طول البلاد 
وعرضصها . ' ْ 

ثم قلى هذه التعليمات والمدنشورات أمر أكثر وضوحا يتعلق 
بالرهائن » وهو صادر عن قيادة الفيلق .“" الذى بعقوده الجنرال فون 
سالموت .' ولقاد صعد هذا الأمر تدابير الارهاب المأخوذة ضد الأهالى 
المدنيين . وهوا بحدد عدد الرهائن التى يجب اعدامها عندما بقتل 
الأتنصار أو بجرحون حندبا ألمانيا أو رومانيا . وببدأ الأمر كما بلى : 

« لقد تزايدت الحوادث فى الأيام الأخيرة » وقتل الأنصار خياالها 
عددا من الجنود الألمان والرومانيين » الأمر الذى يستدعى اتتخاذ تداس 
مضادة عنيفة . 

« ويجب ايقاف جميع الأشخاض المنتمين الى احدى الفثات التالية 
فورأ وأخذهم رهينة فى كل مكان تعسكر فيه القوات . 


)0 الأشخاص الذين انضم بعض أقاربهم الى الأنصار . 2 
)0 أعضاء الحزب »© وأفراد الشبيبة ( الكومسومول ) » والمر شحون 
للحز ب 1 


« الأشخاص الذين كانوأ أعضاء فى الحزب . 

« الأفراد.الذين استلموا وظائف رسمية وادارية قبل قدوم القواتك 
الألمانية والرومانية . 

« كل من نيتم أبقافهم خارج القرى دون اذن خاص . 

(( تجيمع هذه الرهائن فى معشكرات اعتقال »© وبيتم اطعامها على 
حسباب الأهالى . وينفذ حكم الاعدام بعشرة من هؤلاء الأسرى مقابل 
كل جندى ألانى أو رومانى بقّتله الأنصار . كما ينفذ حكم الاعدام بواحد 
من الأسرى أن سقط ألمانى أو رومانى جريحا على بد الأنصار . ويتم 
الاعدام أن أمكن فى المكان الذى تم فيه قتل الجندى٠.‏ وتبقى الرهينة 
معلقة فى المكان نفسه ثلاثة أيام بعد موتها . ' . 

يقوم اللواء الرومانى الجبلى الأول بعمليات التوقيف فى القرى التى 
لا تشغلها القطعات ( خاصة فى الجبال ) على أن بتم احتلال هذه القرى 
مؤّقتا من قبل القطعات ٠‏ 


- ٠ 


: |) 
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ثم أعقب هذا الأمر لائحة بمعسكرات الاعتقال الونجب انشارها . 
وأرقام الوحدات المكلفة بهذه المعسكراتك . وشدو الفقرة الأولى من هذا 
« معسكرات الاعتقال الواجحب باؤها ٠:‏ 
 «‏ كوتسشوك موسكومحا ٠‏ بعوم بانشائه فوج المشاأة 5| ٠.‏ 
« ل وارئوتكا . ويقوم ببناثه فوج المشاة 511 . 
20 ععث بيجوك موسكومحا ٠‏ يفوم سناته فوح المشأة ه١٠ ٠ ١‏ 
 «‏ هاتيا . تقوم بانشاثه كتيبة الرشاشات الرومانية ١6‏ . 
 «‏ ساشتيك . تنشئه كتيبة المهندسين 5لا . 
« سس قوروس و اتتشينه الكتيسة ؟/ا المضادة للمدرعات . 
«( سم وبحددك الملخطط المر فق معياس ثكم حدود المناطق الت 
توقف الرهائن فى داخلها وترسلٌ الى معسكرات الاعتقال . 
يتم اعدام هذه الرهائن رميا بالرصاص » فاذا ما نابعت العصابات 
اجراء عملياتها فى المناطق المذكورة وجب اعدام الرهائن شئقا 
حسب التعليمات المحددة فى فقرات الأمر المذكور أعلاه » . 
وكلف الرؤساء المعيئون لانشاء المعسكرات بمهمة القتال ضد 
الأنصار ٠‏ وكان عليهم ٠‏ تعيين قوأد مواقع مسؤولين فى المدن والعرى التى 
يتم فيها أخذ الرهائن . 


وصدرت. الأوامر للقطعات العسكرية التى تنقّل الرهائن أن تسلم 
هذه الرهائن الى قائد أقرب موقع عسكري تحتله القوات الألمانية بصورة 
مستمرة » اذا ما وجدت نفسها مضطرة للتوقف فترة طويبلة للتموين 
أو رأت أن عليها التوقف والاقامة فى قرية لا تحتلها قوات عسكربة كافية 
للدفاع عنها . ١‏ 


وكان عدد الرهائن بختلف حسب طريقة تفكير القائد واسلوبه فى 
معالحة الأمور كما يتنتاسب ممع أهمية القرئة أو المدينة 6 وضرورات 
الموقف الداعية لاستخدام العنف . وكان من الشائع اعدام الرهائن 
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بعد قيام الأنصار بعمليات تخريب » حتى ولو لم تسفر هذه العمليات عن 
وقوع قتلى وجرحى . ولقد تعرضت كييف الى عدة حملات أخذ فيها 
عدد كبير من الرهائن لابقاف عمليات التخريب . 

والوقيقة الاولى: التق تملكها حول كنيف فى تقر بن الوافمسن (١‏ ارين 
ثانى) 1151١‏ الذى كتبته فرقة الأمن 551 وفيه ما بلى : « تم أعدام ..م 
من الأهالى المدنيين رميا بالرصاص انتقاما لعمليات المتخريب التى يقوم 
بها الأنصار » ولم تكن هذه العمليات سوى اشعال الحرائق . ثم أصدر 
قائد حامية المديئة اعلانا موجها ألى الأهالى يفول فيه : « لقد خرب 
الأنصار مركز المواصلات السلكية واللاسلكية » وبما أننا لم نستطع ايقاف 
الفاعلين » فقد أعدمنا .. من الأهالى المدنيين رميا بالرصاص » . 

وكانت حمابة خطوط السكك الحديدية معضلة شائكة أمام الألمان » 
ولقد حاولواأ حجاهدين ابحجاد حل تضمن سلامتها » وسنذكر مثالين بدلان 
على بعض أساليبهم فى حل هذا الأوضوع . | 

أصدر الفيلق 5 أمرا بقول قيه : « عندما تخرب العصاابات 
الخطوط الهاتفية أو السكك الحديدية ... ألخ . تختار السلطات حرسا 
من الأهالى وتضعهم فى الأماكن الحساسة التى بحتمل قطعها » فاذا 
ما وقع التخربب يعدم الحارس الذى تجرى العملية داخل القطاع 
المكلف به . وعلى السلطات أن تختار الحراس ممن لهم أقارب فى المنطقة »؛ 
حتى لتم اعتقال هؤلاء الأقارب عند قرار الحارس والتحاقة 
بالعضابات ) . 

لقن كان نفد ةذ كا !!:.و كال القان: 6 افندق الحترال: "نون 
روكيس قائد مؤخرات مجموعة جيوش الجنوب أمرا ذهب فيه أبعد من 
ذلك . اذ انه أمر باخلاء السكان فى منطقة عرضها هر 1‏ ؟ كيلومترا 
على طرف السكة الحدبدية » مع أخنذ رهائثن من الأهالى : على أن تقس 
الرهائن على طول الخط الحديدى اذا تعرض لاتخربب . 

وأزعجت الألغام المرروعة داخل المدن القوات الألمانية . ففى 
سمفيروبول. قامث عربة تحمل مكبرات الصوت بالتجول فى المدينة 
.يوم 15 توفمبر ( تنشرين أول ) 1151 لاذاعة أمر عسكرى موجه 
للمدنيين . ويقول الأمر : « لقد تم انشاء مكتب خاص لنزع الألغام فى 
ساحة المدينة » وعلى كل من بعرف أو بش تيه بوجود ألغام موقوته 
أو متفجرات فى المبانى أو فى أى مكان آخر » أن يعلم هذا, المكتب الخاص 
فورا . وستعطى مكافأة مالية لأصحاب المعلومات الصحيحة © .. أما هن 
يعرف مكان الألغام والمتفجرات ولا بخبر المسثولين عنها فعقابه الموت ٠:‏ 
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« فاذا ما تسفت العصابات أحد مبانى المدينة » دون أن بقدم. 
الأهالى معلومات مسبقة تكشف العملية وتمنع النسف » انتقمت قواتنا 
لهذا العمل باعدام ١..‏ من الأهالى المدنيين » . 

وبالرغم من هذه التدابير الصارمة الرامية الى اعادة الهدوء فى المدينة 
استمرت عمليات الأنصار » فبعد عدة أيام من اذاعة الأمر العسكرى 
وقعت الحوادث التالية : 


> غم أعدم الألمان فى بوم 56 نوفمبر ( تنشرين ثانى ) 1151 خمسين 
2 شخصا من سكان 7 سيمفير وبول انتعلأما لما بلى ٠‏ : 


«- فى ؟1؟ توفمبر ( تشرين ثانى ) انفجر لغم فى منطفة لم بتم 
الاعلام عنها بأنها مشبوهة » فقتل بذلك جندى المانى . 
فى ليلة /ا؟ م5 نوفمبر ( قشرين ثانى ) جرى اغتيال رقيب 
المانى . 
ونحن لا نعرف عدد الرهائن التى قتلها الألمان » كما لا نستطيع 
ضدهم ٠‏ 
وقول الحئرال ديثمار فى حدبث بالراديو الألمانى : « ان القتال 
ض لك العضصابات مهمة صعبة حدا 4 ولم بعد استخدام وحداات صغير 5 
الغدن: © الأو نقاريز تنه العوكة حدر كن علينا" امتكد انها" ن خومات افسجة 
خطورة » لذا فاننا نجد أنفسنا مضطرين الى الاكتفاء بحمائة الأهداف 
الهامة » واجراء بعض عمليات القمع الانتقامية مابين 5ونة وأخرى » .)١(‏ 
ولا يمكننا اليوم تقدير القطعات التى كان الألمان بحاجة اليها لتصفية 
جميع العصابات 4 ولكننا قادرون علي معر فة القطعات لحي حرى 
٠ 5‏ ( اللؤلفان ) 
(؟) م . السوب والعقيد جريفيث المرجع المذكور سابقا ٠.‏ ( المؤلفان ) 
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( كانون أول ) 1١151١‏ اواثين رومانيين. » ووجد”ت من لواء آخر © وفوج 
(“ كتائب ) وعدة كتائب مستقلة » و ” مفارز مضاده للمدرعات »© وعدد 
من الوحدات الأخرى ؛ فى العمليات ضد الأنصار . وى ١5595‏ أعان 
الحذوال.يز نومار كو ميان !: 

« تقدى القوات العاملة ضد الأنصار'ب : ١55‏ كإتيبة من الشرطة 
و!؟ فوجا من الشرطة ( ويتألف كل فوج من " كتائب ) » و6 أفواج 
أخرى » و ١.‏ فرق من وحدات ال(.5.5) ©» وفيلقين من الشرطة »© 
و؟؟ وحدة خاصة »© وحوالى ه١‏ فرقة ميدانية » بالإضافة الى الفرق 
الهنغارية ؟.١‏ وه.١!‏ و46.! و6.! و1195 »6 .)١(‏ 


فاذا ما أضفنا الى هذه القوات المشغولة » عدد الألمان الذين قتلوا 
أو جرحوا خلال العمليات ضد الأنصار ©» عرفئنا أن العصابات قامت 

وأدى نقص القوات الألمانية الى اضعاف العمليات المضادة للأنصار » 
وجعلها عمليات كثيرة الخسائر عديمة الجدوى . ولو كان لدى الألمان 
قوات كافية اضافية لاستطاعوا ابقاف الأنصار وتجويعهم بعمليات 
مطاردة مستمرة لا تكلف الألمان خسئارة كبيرة .. ولكن الوضع آنذاكه 
كان يجبر الأآلمان على نصفية مجموعات الآنصار واحدة تلو أخرى »© بغية 
تحرير قواتهم لزجها فى عمليات جديدة من هذا النوع . لقد كان عليهم 
أن ماجهوا طوال الوقحة متغرضين يقالته الى بعسائن اكيرة ...اتاد 
هذه الفكرة علينا أجراع مقارئنة تكتيكات الألمان فى روسسيا مع تكتيكات 
الخراك بويع الجن + 

بقول الرائد شيفر فى التكتيك الألمانى : 

« أن أبادة وتصفية هذه العناصر ( العصابات ) عمل ضرورى 
جدأ ... وليس الهددف من العمليات طردها الى مكان آخر بل ندميرها 
تدميرأ كاملا .,. فاذأ ما تسللت العصابات الى منطقة ما » أو سيطرت 
عليها وجب علينا محأصرة المنطقة, فجأة » وتفتيشها بكل دقة » وى هذه 
الحالة يكون النجاح أكيدا شريطة أحكام طوق ضيق حول المنطقة منذ 
البداية » لمنع وحدات معادية قوبة من الخرق أو التملص . ثم يبجرى 
تضييق الطوق قطاعا اثر قطاع 4 ويوما بعل" بوم بتعدم عام أو متناوب 5 
بحدده الموقف وطبيعة الأرض . فيندفع العدو رغم أنفه 
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نحو خط محصن مسقا تحتله قوأتنا ») ويستحسن أن بدعم هذا الخط 
مانع طبيعى ( نهر مثلا ) ... قاذا ما نظرنا الى خارطة مناورة من هذا 
النوع » وجدنا أن خطوط التطويق المتعاقبة حسب الأهداف اليومية © 
وحدود عمل مختلف القطعات المشتركة فى العملية تشبه شبكة العنكوت 
شبها ناما ,و.. ومع هذا يثبغى أن لا نظن أن هناك مخططا واحدا جامدا 
بلائى كل الحالات 4 فلكل موقف مخطط يلائمه . 

« ويتطلب تطهير الأدغال ومناطق البحيرات والممسستنقعات اعدادا 
دقيقا لأننا اذا أكتفينا بالمسير على طول مسسالك الغابات الصالحة 
لاستخدام العربات المجنزرة انتهت العملية الى الفشل »© واختفى رجال 
العصابات فى معسكراتهم المموهة ومخابئهم دون حراك ... لذا بيجب ' 
اختراق ألغابات لفغ والمستنقعات على الأقدام من طرف الى طرف 5 
وقد بضطر الحنود الى التماسك بالأبدى. خلال المسير لانقاذ كل من 
بفغوص فى مستنقعات الوحل «فحأة ... وقد بسيرون أباما عديدة دون 
أن بتو قفوأ نوقفات طويلة للاستراحة . وعليهم عند الوصول الى هدفهم 
اليومى أن بيقفوا بانتظار خلول الظلام للقيام بالخرق ... ولا تستربح 
القطعات فى الليل »© لأن عليها تأمين الحراسة بشكل دقيق ... وكيف 
تستريح والآرض حولها موحلة وملغومة أحيانا . ' 

ان عدونا يمستخدم كل أنواع الحيل والأفخاخ » وهو بختفى عند 
مرورنا ق, حفر تغفطيها الأفصان والأوراق »© ولا بتحرك بعد ذلك0:. ولكل 
جماعة مختفية بهذا الشكل راصد يققف على ذرى الأشجار ... :ويقتنع 
كل من برى معسكرات ومخابىء الأنصار فى مناطق الغابات والمستئقعات 
التى بتعذر فيها المرور » أن لهؤلاء الآنصار قدرة غريرية عجيبة على 
الإختفاء » )١(‏ . 

ولقد قدم الجيش الألانى المدرع الثالث تقريرا بذكر فيه أنه 
قام ب ؟11 معركة ضك الأنصار فى غضون ستة أشسهر ( من نو فمبر ب 
تشرين ثانى ب 1157 نحتى أبريل ب نيسان 1155 ) كان متوسط 
قتاى الأنصار ١.‏ فى كل معركة ..ء وئحن نعرف أن الألمان خسروا فى 
هذه المعارك خسائر كبيرة لم يستطيعوا تجنبها . 

فلنقارن الآن ااتكتيك الألمانى كما عر فئاه 4 مع مخطظط الحنرال 
بر بج ؛ كما وصفه المراسل الحربى لصحيفة التايمز فى ماليزبا : عندما 


(!) الرائد شيفر ‏ هامبورجر فريمدنبلات . المذكورة سابقا . 
( المؤلفان ) 
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تحدت عن ا قائلا ٠‏ « أثنا لم نعد نقوم بعمليات تفتيش 
ومسح وامبعة النطاق عبر الغابات الكثيفة »© اذ أنها عمليات قليلة الفائدة 
وتتم على محور الانسحاب التكتيكى المتوقع للعدو ... ولقد استعضنا 
عن هذه الوسيلة بتجميع قواتئا فى مناطق هامة اقتصادبة منتشرة على 
طول تنخوم الغابات » )١(‏ . : 

أى اننا كنا نحاول المحافظة على الفاعلية الابجابية فى ماليزيا . 
مع التعرض الى أصغر خسارة ممكنة .. ولم يكن الألمان يؤٌمنون بهذا 
الرأى » بل كانوا يهاجمون الأنصار بصورة مستمرة ؛ ويتكبدون فى 
هجماتهم خسائر كبيرة كانت سيبا فعالا من سباب هزريمتهم ٠6.‏ ' 


. 1581 ) التايمز عدد 51 يتاير ( كانون ثالى‎ )١( 
) المؤلفان‎ ( 


١ ١ ١ 


الاين - 


التلتياك الزّلاتت الضار التضار 


سولاك «العاينة محرو نع تمن الى "كنب امون الالعميان جتان :+ 
تقه انهه الصبمير نه الحالية الكالنة مكرة عدوي رون كديع الى تسرف 
اسان الأساطير بو يسيع احرف العالنة لولج ارو ميدي واقلى عون 
حنوب أفر بعيا وت » كما أظهرت الحرب الأهلية الأمردكية مو سبى 
ومورجان وفورسدت » ويذكر التاريخ أنصارا مشهورين مثل هوفر 
وسشيل وجارسالدى ودياز . 

الا أن التاريخ لم يذكر مرة واحدة قائدا من قادة القوات المضادة 
لااتهان القدمكء او المعلدوع .اقيق أهماء ندر كن اناده رمتسمو ا 
لأسرنها لعفن الاين تصق ب وسكت ل بين القاعدة 
القائد ديرليوانجر التابع لقوات ال (.5.5) والذى كان بتمتع بنفسية 
خاصة . ولقعد كتب قائد القوات المضادة للأنصار والملحق بشقيادة قوات 
ال (5.50) فون باخ زبليوسكى تقريرا يتحدث فيه عن لواء ديرليوانجر ' 
فاق قن ليو انس قوف ازاك ف الحنية الووسية كاذل الدرك: العبانة 
الكانية 1 ورقول: الكعر تن :الا كاق نكا الل اددعة لقنا من عدر مين .هنا فاق + 
حم غلبيير بالأصفال: الساقة ااؤيدة ©:وتقضى, الأوامر :الرسيية يتسكيل 
هذا اللواء من المشردسن © ولكنه كان بضم بين صفوقه الأفيخاصن 
المحكومين لارتكابهم جرائم السرقة أو القتل .. الخ () » وكان لهذا 
الاواء الغريب سمعة كبر يق زه لأءز السنعرق الألامة »تقل إن «الداة 
القيادة الآلمانية بمجموعة حيورشس الو سط ٠‏ 8 


ولقد حرى تشكيل هذا اللواء على مراحل © فعندما بدأت الدولة 
تشكيله لم تستطع جمع أكثر من كتيبة واحدة ثم انقلبت الكتيبة الى 
دوج (؟» كتائب ) تحول بعد ذلك ألم له أع . . 
)١(‏ من وثائق المحكمة العسكرية الدولية فى نورمبورغ المجلد ؟ الصفحة 586١‏ 
( المؤلفان ) 


اا 


- 


و 


قد يكون قائد الأنصار ضابطا نظاميا » ولكن عليه أن ينسى جل 
ما تعلمه فى الأنظمة العسكرية » ويقائل بناء على غريزته والهامه وتجاربه 
وخضائصه فى التوقع مسايرة لقوانين العصابات . وقادة الأنصار 
الحقيقيون موجودون فى كل زمان ومكان » وتجدهم بلادهم عندما تحتاج 
اليهم . أما قادة الوحدات المضادة للأنصار. فلا وجود لهم © ويتصف 
عملهم بأنه عمل خاص يحتاج الى خبرة تقنية خاصة . وعليهم أن 
تسر ا: ينات وتذرت: المسكوون © بالافيانة <الن: مياق بودمببارة 


. ضباط الشرطة . وليس هنالك دولة دربت فى حيشها مقاتلين للعمل 


كعد الأتنصار © ولا بعتمد هؤلاء المقاتلين ألا على حبر تهم الغفردبة الت 


يكتسبونها بكل صعوبة . ولإ تكفى الدروس النظرية لتعليمهم واجبات 


تجربتهم .. لهذا كله لم يسجل التاريخ اسم 'قائد كبير واحد من قادة 


ولا بتمتع قائد الوحدات المضادة للأنصار شخصية تحذب. 
الجماهير وتجيرهم على التعلق به » وهذا ما جمل جميع هؤلاء القادة 
مجهولين » وليس هنالك من درس قبل الحرب العالمية الثانية عمليات 
الأنصار شكل علمى جدى »© وخرج من دراسته بنظام خاص للعمليات 
المضادة للأنصار © أو توصل على الأقل للبادىء العمل ضد العصابات 


عند اللزوم . ولم سستخدم الألمان خيرة ضباطهم فى العمليات امأضادة. 


للإنصار » لذا لم يلمع أى رومل مضاد للأنصار » ليصنع بنفسه قواعد 
تكتيكية يستخدمها الجميع من بعده »© علما بأن هذه القواعد بدبهية 
عونا + 

| أن تكتيك العصااات الحديث مبنى على تعليمات مأوتسى تونجح 
النظرية وخبرته العملية ويقول ماو : « ان قرصات البعوض قادرة على 
أستنزاف دم العملاق الذى لا ستطيع استخدام قوته ضدها .. » 
لذا بجحب أن تفكر القوات المضادة للأنصار بضرورة تلقيح العمملاق 
بلقاح واق يعطيه مناعة ضد لسعاتت البعوض . وايجاد الوسيلة الملائمة 
التى تسمح للعملاق باستخدام قوته . أى أن على القوات المضادة 
للأنصار أن تننشىء حهازا ممتازا لتحقيق حيطة وأمن القطعات والمدنشاآات 
الدفاعية لأن تحقيق الآمن مهمة دفاعية حاسمة . كما أن على هذه 


القوات أن تستخدم فى عمليات الصراع ضد الأنصالر تفوقها المادى, 


بالعتاد ( طيران ‏ دبابات ‏ عزبات ثقل - قطارات مدرعة ++ الح ( ٠‏ 
وهذه هى مهمتها الهحومية . 


١> 


وق عام ١154‏ أصدر الألمان نظاما للحرب ضد عصابات الأنصار 
ذلك لأن القيادة الألمانية العليا تبينت مع الزمن »© كما بقول الجنرال 
فون براند نفلس » أن « المبادىء المذكورة فى تعليمات عام 11575 لم تمئع 
عمليات الآنصار من الامتداد . وكانت القيادة العليا فى الميدان ترغب 
باجبار الأهالى المدنيين فى البلاد المحتلة على التزام الهدوء والقيام بأعمال 
منتجة » حتى تستطيع هذه القيادة تحقيق أهنافها العسكرية بدون 
مشاغل حانية ») . 


ولم تكن العصابات العاملة مقتصرة على الجبهة الروسية والبلقان 
فى الشرق » ولكنها كانت نضم المقاومة السربة الفرنسية (015و2م عنا) 
:التى بدأت تنتشر فى الغرب بشكل فعال . ولقد أعدت التعليمات هذه 
المرة بعد دراسة فلم تصدر بصورة وجيزة وتحت ضغط الأاحداث 
كتعليمات وتوجيمات عام ١155‏ » بل كانت نتاج أعمال ودراسات 
اشتركت فيها:مكاتب متعددة تابعة لأركان القفيادة العليا »© وهذه المكاتب 
هى : أركان-العمليات فى الحيش »؛ وأركان العمليات الحوبة »© وأركان 
جيوش المحور المتحالفة مع ألمانيا فى الشرق والغرب » والمصلحة المضادة 
لالتحسسن » ومكاتب أخرى مثل مدير ادارة الثقل فى الحيششي الألمانى » 
وهكذا رأت هذه التعليمات النور فى 5 مابو ( مابس ) 1555 . 


وهى تمثل جهود المانيا الأخيرة لتنظيم العمليات المضادة للأنصار 
وتوحيد شكلها »© ولكن الألمان كانوا ينسحبون آنذاك خارج الحددود 
الروسية »4 وبعد سنئة تقريبا انتهت الحرب .. وكان الجيثى الألمانى 
هده الفترة يشهولا نقتم .طررق. الاتبسحات) تخ المانيا + ولم. يكن."ى 
وفسم اسم اله وبلال "آنه جهو و شيدر قحك الالعتييان فى الارافى.+: 
الروسية :. 


" 0 


ونحن لا نقول هذا -لنقلل من قيمة تلك التعليمات الناجمة عن تجربة 
عملية خاضتها القوات الألمانية خلال ثلاث سنوات ضد الأنصار »6 
ولكننا نود أعطاءها قيمتها العملية الحقيقية » فهى مؤٌلف كلاسيكى مهم 
سحث العمليات المضادة للأنصار . ولقد نقلنا أهم أجزائه بشكل حرق 
ووضعناها فى نهابة هذا الكتاب . 
م 


١ 


لقد قلنا سابقا ان على القائد الماهر للقطعات المضادة للأنصار أن 
يكون عسكريا جيلدا! وشرطيا بارعا . وتعتمد قيمته الهجومية على 
مزاباه 'العسكربة ©» على حين تحتاج مهمته الدفاعية الى أمساليب 
بوليسية . 

وتطرح التعليمات الالمانية مبدأ الحماية ( الدفاع ) كما يلى : 

(( يحب على القطعات أن تحمى كل ما يهم سير الحرب © وتمئع 
عنه هجمات الأنصار » . وهذا مبدأ واسع حدا » لأآن الحرب الحدبتة 
جعلت الأهداف الحيوية أو الهامة أو اللازمة لتابعة المجهود الحربى 
كثيرة متعددة . فهئناك السكك الحديدية والقاطرات والشاحئات »6 
والطرق البرية » والطرق الائية ومراكبها ؛ِ والمنشآات الاقتصادية 
والادارية ومراكز وشبكات الإرتباط ( الاشارة ): » والمنشآت الزراعية » 
ومؤّؤسسات اسبتثمار الغابات بالاضافة الى القوات المسلحة نفسسها . 


بحمابة القطارات والسيكك الحجديدية بوضع حراس على طول الخط 
الحديدى » مع حراس داثمين فى المحطات وعاى الحسور » بالإاضافة الى 
مواصلات الحلفاء الحديدية لأى حادث هام » وكان هذا الجهاز البسيط 
للحمابة كافيا .. وأضيف الى هذه التدابير بعد ذلك تدبير حديد 
قوات الحلفاء لم تكن تتعرض آنذاك لعمليات عصابات جدية يفقوم 


وعندما توغل الألمان داخل الاتحاد السو فييتى كانوا يفكرون بأنهم 
قادرون على تطبيق نظام ممائل لحفظ مواصلاتهم »© ولكن سرعان 
ما تبددت أوهامهم حول فاعلية هذا الأسلوب » ولم تكف حراستهم للتع 
الأرض من الانفجار تحتهم . ولقد وجد البريطانيون أنفسهم فى موقف 
مشابه خلال الحرب ى جنوب أفريقيا » اذ كان مهرة الرماة من البور 
يقتلون وبجرحون سائقى القطارات الانجليزية بما فى ذلك ساتقى 
القطارات التى تنقل المواد الغفنائية لعائلات البوير الموض وعة فى 
معسكرات الأسرى. .عندها طالب السير أرثور كونان دويل « أن تسةخدم 
السلمطات البريطانية الوسائل المطلقة مي قبل معظم الجيوش فى ظروف 
مشابهة .. وتتضمن هذه الوسائل أخذ رهائن من الأهالى » ووضع 
عربة كاملة من هذه الرهائن وراء القاطرة مباشرة لمنع الأنصار نهائيا من 
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عم 
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مهاجمة القطارات » . ولم يستفد الأآلمان من هذه الملاحظة . ولعلهم 
كانوا لا يرغبون بأخذ بعض الأهالى للنزهة داخل قطارات الجنود 
مجانا ... وفكروا تاستخدام حراس من الأهالى على السكك الحديدية» 
بعد أخذ عائلاتهم كرهائن » ولكن عمليات اخذ الرهائن جعلتهم يستقطبون, 
ىق كل بوم عداء عدد جديد من السكان . ثم اتخذوا بعد ذلك تدابير 
خاصة لتحقيق حيطة تنقلاتهم : ولم تخل تدابيرهم من المبالغات المفرطة 
أو من الابداع . 

وضع الألمان فى بداية” الأمر شاحئات بضاعة فارغة أمام القاطرات ©» 
ولما لاحظ الأنصار ذلك أخذوأ بضعون على السكك ألغاما أقل حساسية» 
ولا تنفجر تحت شاحنات البضاعة الخفيفة »© ولكنها تنفجر حتما تنحته 
تاثير وزن القاطرات .. فحمل الألكان شاحنات البضاعة بالحجارة » 
وعندها استخدم الأنصار ألغاما تأخيربة » فما أن تمر شاحنات البضاعة 
المدفوعة أمام القاطرة حتى بنفجر اللغم تحت القاطرة نفسها .. ثم بدأ 
الآلمان برسلون شاحنات الاصلاح الصغيرة ( طرزنيا ) أمام القطار > 
حتى تقوم باكتشاف . السكة وتنظيفها من الالغام . عندها قرر الأنصار 
وضع ألغامهم بعد مرور هذه الشاحنات الصغيرة . وكان هذا عملا 
خطيرا » ولكنه أدى الى أفساد تدابير الألمان » وتابعت العصابات عمليات 
لمكتسي رمت + ١‏ 

ولم بقف الألمان مكتوف الأبدى » لسبب بسيط هو أنهم لا يستطيعون 
ذلك » فنظموا جهازا حجدبدا الحمابة » وأعطوا الأفضلية لحمابة الطزق” 
الحديدية . ووضعوا مراكز حيطة فى جميع المحطات وعلى نقاط 
التحويل والجسور والانفاق ومستودعات المياه » وعلى النقاط 
اتحساسة من السكك نفسسها اذا كانت المسافة بين المراكز متباعدة . 
وكان على كل مركز أن يتصل ثلمراكز المجاورة بدوريات اتصشال 
مستمرة . كما كان عليه أن بيقوم بدوريات استطلاعية تسير على طول 
الخط الحديدى لتكشف الألغام وتوقف المخربين . وكان عليه أخيرا 
أن يحمى نقسه من الهجمات المفاجئة . ولقد استخدم الألمان الكلاب 
البوليسية فى هذه المهمات على نطاق .واسع . 

ثم فهي الالمان بسزعة أن هذه المراكز عاجزة عن تحقيق غرضها 
اذا لم تنسيطر سيطرة تامة على الأرض. الممتدة على طرف السكة 
الحدسدبة »© فأنشأوا منطقة أمن تمتد على شكل شر يط .سير مع السكة 
الحديدية بعرض ..7 متر من كل جانب . وقطعوا جميع الأشجار 
والشجيرات الموجودة داخل هده المنطقة باستثناء خط رفيع من 
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(لأشجار القائمة قرب الخط الحديدى نفسه . وبهذا الشكل حرم 
الألمان رجال العصابات من استخدام مواضع رمى قرببة ومحمية 6 
كما موهوا الحركة على الخط الحديدى باخفائثها خلف هذا الحذدار 
الرفيع من الأشحار )ا ء. 

وكان لعمال السيكك الحديدية » ورحال الاشارة وقطعات الحماية 
فقطر الحق فى السير داخل منطقة الآمن . وكان الألمان بو قفون المدنيين 
الذين يحاولون اجتياز هذه المناطق © فان لم بجدوا معهم تصر بحا خاصا 
بخو لهم ذلك » أعدمو هم رميا بالر صاص ٠‏ 

ولقد تطلب هذا النظام الخاص بحمابة السكك الحديدية استخدام 
عدد كبير من القطعات © ولم بكن ذا فاعلية كبيرة » الا أنه كان الوسيلة 
الوحيدة الممكنة فى تلك الظروف الصعبة » وضد عدو يعرف كيف بتلاءم 
مع مختلف الأوضاع . وكان على قادة القطعات المكلفة بالحماية تأمين 
ألحيطة » وتخصيص العدد اللازم من الرحال للعيام بهحمات فعالة 
ضد الأنصار . وكانت تعليمات العيادة تغرر ض بقاء ثلث الر حال جاهز بن 
لثل هذه المهمات . 

وكانت حماية الطرق مهمة صعبة آبيضا . وحاول الألمان أقلال 
الخطر بمنع الحركة الليلية فى المناطق المشبوهة: » واستخدام نظام 
القوافل عند الحركة نهارا . وكانت الدوربات الآلية تحوب الطرقات 
الرئيسية باستمرار ©» وأمنت ححراسة الجسور والنقاط الهامة الأخرى 
بمخافر ثابتة قوية . 

ولن نذكر بالتفصيل تدابير الحيطة الأخرى الثى اتخذها الألمان 
لحماية المنشآت الهامة المختلفة » ولكن من الواضح أن هذه الحماية 
لم تكن كافية لوحدها » وكان تمركز العهوات وثباتها قرب المنشآت 
والمراكز الحساسة بضعف فاعليتها ويقلل تأقيرها . وكان عليها أن 
قتصرف بامحابية 6 ونقوم بتنفيذ مهمات قتالية ضك الأنصار لابعاد 
خطرهم . لذا تلقى جميع القادة تعليمات تؤكد ضرورة استخدام عدد 
محدود جدا من رجالهم فى تدابير الحيطة الثابتة » والاحتفاظ بالقوات 
الباقية لمهاجمة العصابات حسب بداهتهم وتقول التعليمات : « تبتعد 
الوحدات عن مركز الحيطة مسافة تتعلق بتعدادها » وتسليحها » وحقل 
عملها » ووضع العصابات نفسسها » . 

وكانت مهمة تأمين حيطة القطعات السائرة أو الواقفة فى أماكن 
الاقامة من أصعبه المهمات . وتقّع على عاتق القطعات نفسسلها . 


١ 


داك تددن نينا لقنا ميل لان امن ونوا ان مان الك اذ 
وحده سائر 5 2 منطقة عمل العصابات: أن يستعلم عن ؤضع هذه 
العصابات » وبراجع خارطة خاصة معدة لهذا الغرض .. وكانت السلطات 
المحلية المسؤولة عن العمليات ضد الأنصار ,تعدل الخرائط بوميا © 
مستخدمة فى ذلك المعلومات القادمة من « مراكز جمع المعلومات » التابعة 
مصلحة الاستخبارات »© والموحودة قربء كل قائد محلى مكلف بمقاتلة 
العصابات . وكان كل مركز يتلقى حمي يع المعلومات التفصيلية المتعلقة 
بالعصابات العاملة ى منطقته » ويحاول جاهدا تحدب زمان ومكان 
مشاهدة عصابة ما » وقوتها » وتشكيلها » وأهدافها © ونواياها » واسم 
رئيسها ومفوضيهها السياسيين وقادتها الحاليين ©» وعاداتها » 
ومعسكرها ؛ ومراكز اسعافها » ومستوعات ذخيرتها وأسلحتها » ونقاط 
اشارتها » ثم برسم خارطة خاصة عن نشاط الأنصار » تعادل فى دقتها / 
خرائط العمايات التى ترسمها شعبة العمليات فى أركان الجيوش 
النظامية وتحدد عليها جميع مواقع العدو . 


وما أن بقدر قائد الوحدة السائرة الموقف حتى بتخذ التدابر 
اللازمة لتأمين حيطته المباشرة . وعندما بدخل المناطق المشبوهة بدفع 
أمامه عددا من الكشافين لاستطلاع كل قرية تصادفهم . وتسير جماعة 
كشف الألغام على رأس كبد قواته ©» وتوزع الأآسلحة الثقيلة عاى طول 
الرتل » ويمسك الجنود أسلحتهم الفزدية والجماعية جاهزة للرمى 
٠‏ فورا . وتقلل المساقات المعهودة بين عناصر رتل المسير . قاذا ما سار 
الرتل على طريق غير مستطلع مسيقا » وجب عليه أخلذ احتياطات 
خاصة ضد الألغام . وتوضع أمام الرتل قطعان ماشية أو كاسحات 
ألغام مصنوعة من جذوع الأشجار » وهكذا كان القطعات الألمانية تضحى 
سيوعتها لتأمين حيطتها 6 وكانت الفروف السائدة آنذاك تجبرهأ 
على ذلك . 
أما حيطة أماكن الاقامة والمعمسكرات والمخيمات فكانت تومن بشكل 
بذكرنا بمعسكرات الرواد الأمركيين الأوائل داخل مناطق الهنود 
الحمر .. اذ كانت القوات الألمانية تتجنب التبعثر ©» وتنشىء المخيماته 
متقاربة من بعضها حتى لأخذ شكلا قنفذيا تحيط به حواجز الأسلاك 


وكاق اقفر اف يمر كرون ق النقاك الشركة وازراج: العامة + 
ولعد لاحظ. الانجليز قَْ حر ودهم ضصضد السودائيين متنذ ١/٠‏ عاما أن من 
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1 
الصعب أستخدام مخافر أمامية فعالة صد الأنصار 4 ودفول بير سمى 
كروس ستاند ينج قا « كادة حرب العصابات ف العالم )) . 


« كانت الأشجار تحيط بأسوار-معسكرنا المنخفضة التى لم ينته 
بناؤها بعد . وكانت هذه الأشجار عالية وكثيفة بشكل يمنع خفراءها 
من الرؤية لمسافة بعيدلة » لذا لم يكن لدى الخفراء الوقت الكاق 
للانسحاب وانذارنا بعد مشاهدة العدو » لأن العبدو كان بطاردهم 
سرعة ويصل الى معسكرنا معهم تقريبا .. وفهمنا أن مراكزنا الأآمامية ٠‏ 
غير مجدية لآن العدو بحقق التماس معنا قبل أن نتخفا التدابير اللازمة 
لصده »6 كما أن المراكز الأمامية كانت تعرقل رمابات كبد القوات لأنها 
تكب ذاخسل. حقول: رميها" + ورؤكك: الرائك. كاذؤيل مؤالف: كتيات 
« الحروب الصغيرة » أن استخدام جهاز المخافر الأمامية اللازمة لتأمين 
الحيطة متعذر فى الحالات المشابهة لمعركة توقفريق )١(‏ » . 

ولقد وجد الألمان صعوبات مشابهة بلا شك »؛ ولكنهم وح دوا 
الوسائل الفعالة لتذليلها » فدمروا معظم الموانع الموجودة حول نقاط 
الحطراسة »© وقطعوا الأشحار والشحيرات فى الغابات ضمن منطقة 
قطرها ..؟ مترا . وأمئوأ اتصالا هاتفيا أو لاسلككيا دائما بين الخفراء 
ومفسكر ات 6..وسدوا" للخفراء باخدام الاشيبيا رات المضييقة عدلة ' 
اللزوم . وائئا لنتساءل كيف كان الألمان شعمون بالراحة لحظة واحدة 
فى مناطق عمل العصابات اذا كان عليهم أن بسيروا نهارا ©» ويقوموا 
بأعمال الحطابين والرعاة ليلا ؟.. ولكئنا نتساءل أيضا كيف كان بوسعهم 
تأمين راحتهم لولا هذه التدابير ؟ , 

وكان عمل جهاز الدفاع والحيطة الألمانى مبنيا على عمل مصلحة 
استخبارات قوية » وسنهتم بهذه اللصلحة قبل كل شىء مع دراسة 
التدابير الهجومية التى اتخذها الألمان ضد العصابات ٠.‏ : 

رأينا فى الفصل الرابع كيف قامت مصلحة استخبارات الأنصار 
بأعمالها لتحقيق مهمتين هما : كشف نوايا العدو ومعرفة كل ما يمكن 
الحصول عليه من معلومات لنجاح العمليات المقبلة . وسارت مصلحة 
الاستخبارات المضادة للأنصرر على المبدأ نفسه . ولقد.راينا سابقا 
ما هو مركز جمع المعلومات » وسثرى الآن الشق الثانى بعمل 
الاستخبارات » وهو الاستطلاعات المنفذة قبل وخلال العمليات . 


صفحة 6ه8 ٠‏ 0 ( الؤلفان ) 


اا 


تكد التعليمات الألمانية أن على قائد العملية المضادة للأنصار أن 
سحث دائثما عن المعلومات »© ليكمل المعلومات الموجودة لدبه سابقا والتى 
حول بعض النقاط أالتى “ود معرفتها بشكل أعمق . وهو ملك لهمذه 
الغاية ثلاث وسائل : 

آولا : الرجال الموثوقون : وهذه وسيلة جيدة لأنها أبسط الوسائل 
للأتضيان. دوا «نسية الذوى النن. لعية وحال: امتكبازاش الأتصان . 
مبئية على أقوال الئاس لا على مراقبة شخصية فعالة . ولا بمكن 
الإعتماد عليهم كمص دل وحاد أتنك لجمع المعلوت أللازمة لعملية 


صبحو ميه ٠‏ 
ثافيا : الطائرات : استخدم الألمان طائرات الاستطلاع وخاصة 
!1 لك 0 7 ولك يه نض حه ن بأ ف خدام هذه الوسيلة دائما 4 


لأن ظهور طائرة فى الجو ينذر العدو ويثير انتباهه » لهذا لم يستخدم 
الأآلمان طيرانهم الا لاستطلاع مناطق اعتاد الأنصار رؤية الطيران فوقها 
مدة طويلة » أو لاستطلاع عبمليات عصابات كبيرة قوية » لأن من المحتمل 
أن لا تهرب مثل هذه العصابات مع ظهور الطائرات . 

ثالثا : استخدم الالمان وحدات كوماندوس المطاردة فى المههمات 
: الاستطلاعية » ويمكن الاعتماد على هذه الوحدات للحصول على معاومات 
صنية على المراقبة الحقيقية » ولكنها كانتء عاجزة عن الاقتراب من 
مناطق نشاط العصابات دون أن تلفت أنظار الرمصاد . لذا كان 
استخدامها مقتصرا على المناطق التى تعمل فيها عصابات قوبة أو تحتاها 
بالقفوة . 

وكان الألمان «كملون المعاومات المستقاة بهذه الوسائل وذلك بالقيام 
بمعارك استطلاعية تتم خلال جميع مراحل القتال وى كل قطاع 
العمليات . ١‏ ٍ 

وتحدد التعليمات الالمانية هدف الاستطلاعات خلال العمل بما بلى : 

ب كشف جميع القوات المعادية المختفية . 

كشف محاولات الالسحاب أو الحزق قبل حدوثها . 5 

معرفة مواقع العدو » وأفضل المسالك للوصول أليها . 
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واتعشرى الإستطلاعات وسيلة عادية. من وسائل العقتال 7 وتو كد 
التعليمات على ضرورة استخدام فصائلٍ كوماندوس المطلاردة فى مثل 
هذه الأعمال . وتشير الى أن استجواب الأسرى وسيلة من أفضل, 
( الاشارة ) التى تملكها ... على أن بتم استجواب الأسرى فورا خلال 
أ نشت هنا عدم صحة الفكر 5 التى حاول الجثرال بودل وبعض العادة 
الألمان نشرها بيئنا » والتى كانت تهدف الى أقناع الرأى. العام بأن 
تعليمات القيادة الألمانية العليا شاركت فى أضفاء مسحة انسانية على 
عمليات الصراع ضد العصابات . تقول الفقرة 1١1‏ من هذه التعليمات 
الحرب ©» سواء أكانوأ باللباس العسكرى أو المدنى . وتطبق المعاملة 
بأنهم قدموا مساعدة للأنصار حتى ولو لم نستطع آثبات اشتراكهم 
فى ألعمليات » . 


ولنقئارن هذا القول مع الفقرة .7 من التعليمات نفسها والتى 
تقول ٠‏ ( أستجواب الأسرى مصدر من أفضل مادق المعلومات 4 
لذا شسبغى عدم قتل أى أسير مباشرة بعد أسره » . 


والسبب فى وحود هذا الاختلاف والتناقض داخل التعليمات 
الألمانية ناجم عن خضوع العمليات المضادة للأنصار الى سلطتين هما : 
الجيش وقيادة وحدات (.8.5) . وكان الحيشش ميالا للرافة .والمعاملة 
النظامية المعقولة » على حين كان هملر ميالا الى العنف والقسوة . 
فجاءت التعليمات ملاثمة لكلا الطر فين ٠.‏ 


وبعتبر التطوبق الفكرة لألمانية الرئيسسية فى العمليات ضد 
العصابات . وهذه وسيلة قديمة معروفة لمثل هذه العمليات . ففى 
خلال الثورة الفرنسية قاتل الأنصار فى بريتانيا والفاندى ضد الجيش 
الجمهورى . فكلفت الجمهورية الجنرال هوش مهمة اعادة السلام 
الى البلاد . وكان هوش معلما فذا فى تحسين نظام التجسس المستخدم 
آنذاك » فأضافا الى شهرته فى هذا الصدد شهرة جديدة بأن استخدم 
ضيب مناطق الأنصارٍ ( كما يقول تيير ) « أسلوبا كريما ) بضعف هذه 
المناطق دون احتياحها » وذلك بنرع سلاحها » ومصادرة جزء من 


؟* /١ا‏ 


مصادر ثروتها لتأمين تموين الجيش الجمهورى . واستخدم فى بادىء 
الأمر نظام المعسكر المتخندق المؤلف من نقاط استناد ممتدة على طول 
منحنى يستند على نهرى السيفر واللوار » بفية تطويق البلاد بشكل 
متدوجح . « ووضع فى هذه النقاط مفارز قوية تربطها بعضها دوريات 
تسد كل فراغ يمكن أن تتسلل منه حماعات العدو الصغيرة . وكان 
على هذه المراكز أن تحتل القرى والدساكر وتنزع سلاحها » لذا كان 
الجنود يستولون على المواشى الموجودة خارج القرى »4 ويصادرون 
أكداس القمح فى المخازن ©» ويوقفون كبار الشخصيات »© ولا يطلقون 
سراح الرهائن ويرجعون الموائى والقمح الا اذا سلم الفلاحون 
أسلحتهم ») )١(‏ . 

الا أن الألمان نفذوا أسلوب التطويق لأغراض مختلفة عن أغراض 
الجنرال هوش . وكان التطويق 'خير وسيلة لديهم لابادة العصابات 
التى تشتبك معهم . وتشير التعليمات الألمانية الى أن هذه الوسيلة 
بحاجة لقوات كييرة »© ولكنها تحقق نجاحا حاسما . فاذا تعذر وحود 
الوقت أو القوات اللازمة للتطويق » أو اذا كانت الأرض غير ملائمة 
لهذا العمل » يتم تدمير العصابات بهجوم مفاجىء تليه مطاردة عنيفة » 
مع استخدام قوات كوماندوس .الصدمة اللازمة لتفتيت العصابات 
وقطع كل أرتباط بينها . 


وقبل أن نبدأ فى وصفف هذه الأساليب المختلفة لابد لنا من أن 
نذكر جملة قالها كوفباك : « أن المعركة الدفاعية التى بفرضها العدو 
هى, أصعب العمليات بالنسسبة. للأنصار ولقد حصل العدو على أكبر 
انتصاراته عندما استطاع استخدام الحركة بحرية » ومن هنا نستنتج 
أن أفضل أسلوب لقاتلة العصابات والانتصار عليها هو الأسلوب الذى 
بحرمها من حرية العمل ©» ويجيرها على الوقوف موقف الدفاع . 


ولهذا السسبب ذل القطعات المضادة للأنصار كل جهدها للمحافظة 
على المبادهة . وعندما لا ستطيع القائد المضاد للأنصار جمع قوات 
كاقية للتطوبق 6 فانه بحاول العيام بمحجوم مفاحىء حتى ل ببقى ساميا 
بلا حركة . وعلى أبة وحدة من الوحدات المضادة للأنصالر تتعرض 
لهمحوم ألعدو أن تنتعل سرعة من الدفاع إلى الهحو م المعائكس ٠.‏ 

1١ 

(!) تميير : القنصلية والامبراطورية . ذكرها نيرسن كروس ستاندينج فى مرجعه 

المذكون سابقا ص اثلا . ( المؤلفان ) 


رنكل 


وبجب أن يتم الهجوم ضد الأنصار بشكل مفإجىء مع استخدام 
أصعب الظروف ( احوال حطوية سيئة » منطقة وعرة » طرقات 
قليلة ... الخ ) لتحقيق أكبر مفاجأة . والسرية شرط ضرورى 
لا غنى عنه » وخاصة خلال مراحل التحضير . لهذا تشير التعليمات 
الألمانية الى ضرورة اعطساء أوامر الهجوم الى أقل عدد ممكن من 
الأشسخاص »© وتحاثشى المحادثات الهاتفية » والاستعاضة عنها ببرقيات 
مشضفرة »© وأعلام الوحدات المشتركة قبل العمل مباشرة . ولا بجبه 
الوصول الى مناطق التجمع قبل الليل أو حلول الظلام » ولا يتم احتلال 
مواضع القتال قبل وصول كبب القوات . وعلى القوات أن تتعلم 
الحركة بدون جلبة » واستخدام التمويه بكل مهارة . ويقلول « دليل * 
الأنصار » ان على العصابات أن تتظاهر بالهجوم نحو الشرق عندما تود , 
الهجوم باتجاه الغرب . أما التعليمات الألمانية “فتقول : يتم الاقتراب 
دشكل بجعل العدو عاحزا عن فهم وتعدسرس نوأيا خصمة . وانزداد 
حدة المفاجأة مع ازدياد آلية القطعات القائمة بالتطويق وقدرتها على 
الحركة . 


صعوبات التنفيذ فى مثل هذه العملية . وشرح الرائد روبئنسون فى 
« أفكار قائد. سرية فى الملارو » خبرته بشكل حى قائثلا )١(‏ : 


« هناك حقيقة أكيدة هى أن العمليات التى تتم على مستوى 
السرية أنحجح من غيرفها بكثير . ولقد عامتنى التجارب أنه كلما ازداد 
حجم العملية وتعقدت تحضيراتها قل احتمال نجاحها ». نظرا لصعوبة 
مراقبة سير القطعات الكبيرة داخل الأدغال التى لا تحددها الخرائط 
بدقة » ولآن ضخامة التحضيرات يؤدى الى تسرب المعلومات الى رحال 
العصابات -قيل الساعة « س » © فينسحبوا من المناطق المعرضة 
الوكوم «وينصيون الكدائق بعلن الطر قاف :قيل: أن عدا “تراهنا بالسسسين: 
نحو أهدافها » . َ 


« 


فكيفف تنصرف الألمان حيال هذه المعضلة ؟ . لقد كانوا يؤّمنون 
بأن التطويق ممكن دائما اذا توفرت القوات اللازمة لتنفيذه . ولتحقيق 


ال 


١56٠.٠ ) تشرين أول‎ (١ اكتوبر‎ ١ العدد‎ 5١ مجلة 0011216117 2227 1126 الجزء‎ )١( 


١1 


وجود العصابات »© ويهملون المناطق المشبوهة التى لم بيتأكدوا من 
كبيرة هاجموا أهم أجزائها فقطا . 


وكانوا يجمعون قواتهم بعيد! عن مركز المنطقة المحددة » ثم تنتحرك 
القوات من مناطق تجمعها لتصل الى خط التطويق بآن واحد »© بغية 
تطويق العصابات شرعة وبشكل مضمون . وكانوا يضربون طوقا 
ويا مخصضنا و يسترون. الأطواق: العالانة السيظة غير كافية . 

. وبرى الألمان أن المرحلة الحرجة فى بداية كل عملية هى الوقت 
القطعات حركتها نحو خط التطويق حتى لحظة وصولها الى هذا 
الخط ه وحتى لا تعوم العصابات بخرق هذا الخط قيل وصول كبد 
فراكق عف. © ,وسحكتهون الهاون. واسلحة الفاة الخنيية” لعدس: 
الطرق والمسالك الؤدية الى خط التطويق تحت رحمة نيران المدافع 
حادم للمدرعات ©» وبحتفظون بعد ذلك بقوات متحركة احتياطية 

خلف موأقعهم . 

كائوا عدون كن تميطاولات:“العددو الراعية ان صرق 556 
بتركيز ليرآن كثيفة عليه »© فاذا ما أاستطاعت بعض الجماعات التسرب 
خارج الطوق-» بقيت قطعات التطويق ثابتة فى مكانها لاغلاق الثغرة 
المفتوحة ؛ على أن تتم مطاردة. الجماعات المتسربة بواسطة القوات 
الاحتياطية ... وكان النجاح فى مثل هذه العمليات الواسعة متظطقا 
بمهارة القائد وقدرته فى السيطرة على وحداته المتباعدة . وبرى الألمان 
أن من الممكن استخدام الأساليب الثلاثة التالية بنجام : 
المعلومات. والأوأمر سرعة 5 على أن تدعم هذه الشبكة بمرأ, لير. من 
الخيالة أو راكبى الدراجات النارية . 
قادرا على الكل شخصضيا 3 النقاط الحاسمة . 

ا 0 كد ” 


١ ه/‎ 


وشدو قواعد عمل الوحدات المضادة للعصابات وكأنها در 

من أساليب رومل فى القيادة والمبنتية على الحركة »© والبداهة » 

والاتصال » وحرية العمل »© والتى كان بطبقها من « دبابة القيادة » . 
ولابادة العصابات المطوقة » استخدم الألمان أربعة أساليب وهى : 


من الختق: ٠.‏ 


التفتيت وتدمير الجيوب . 
الانقضاض بوحدات الصدمة . 


وسنشرح جميع هذه الأساليب والفنون القتالية بكل تفصيل فى 
آخر هذا الكتاب . ٠‏ 
والمطاردة / أكثر ساططة من التطويق 87 ونتطلب عادة قوة بهل 
وتحضرأت أسرع ٠.‏ ولعتكمد هذآأ الأسلوت على مفناحأة العدو 4 واجماره 
على العتال © وخرق مواقعه هعجوم سر بع 6 3 مطاردة بعاناه الممعثرة 
الفنية المتعلقّة بذلك . 
ونحن تعلم أن المارشال بوحو طبق أسلوبا مشابها ف عملياته شد 
أنصار عبد القادر الجزائرى فى الجرائر « اذ نظم قواته بارتال صغيرة 
متماسكة مؤلفة من كتائب ألمشاة »© وفصيلتين من الخيالة ؛) ومدفعين 
حبليين 4 ومغرزة نعل صغير ة تستخدم النتقال والحمال 0 وكانت 
السرعة أهم .ميزات أرئاله » لذآ استخدم ف هذه الأرتال قطعات مختارة 
معتادة على قسوة الطقفس وتحمل التعب . واستفاد من هذه ألسرعة 
التحقيق عملياته الناححة » )١(‏ . 


وكانت هذه الأرتال أول وحدات كوماندوس الللمطاردة فى تاريخ 
حرب العصابات .... ثم جاءته التنظيمات الالمانية وكانت بلا شك 


( المؤلفان ) 


١ ىم‎ 


مختلفة عن تنظيمات بوحو »© ولكنها كانت تشبابهها فى نقاط متعددة ), 
فهى مولفة من مقاتلين مدربين » وبعملون داخل مفارز صغيرة من مختلف 
صنوف الأسلحة ©» بعتمد عملها على السرعة والمفاحأة » وأسلوبها فى 
القتال ممائل لأسلوب العصابات تقريبا . ولم كن تعداد هذه المفارز 
نتجاوز الفصيلة أو السسرية »© ولكنها استطاعت مع ذلك تقديم خدمات 
كبيرة » وكانت أفضل أسلحة الألمان فى القتال ضد العصابات . 

ولقد ذكرنا فى الفصل السادس التعليمات الخاصة بتشكيل 
وحدات كوماندوس للمطاردة ©» ويمكن الاطلاع على جميع التفاصصيل 
المتعلقة بها فى الملحق . وسنشرح الآن مسالتين هامتين هما : أسلحة 
دعم القوات المضادة للأنصار وعتاد هذه القؤات . 

لم سستخدم الألمان الطيران فى عملياتهم ضد الأنصار الا بشكل 
محدود . وكانوا بعتبرون ظهور طائرة فوق منطقة لم تألف تحليق 
الطائرات انذارا للعصابات يوّدى الى فرارها وضياع فرصة النجاح . 
وهم يعللون بذلك سبب عدم تقديم الدعم الجوى الكامل للعمليات 
ضد العصابات ... ولكننا نعرف أنه منذ 1155 أصبح الطيران الألمانى 
عاجزا عن تنفيذ المهمات العديدة الملقاة على عاتقه » ولا شك أن أركان 
العمليات الجوية أبدت للقيادة العليا عجزها عن دعم العمليات المضادة 
للأنصار » الأمر الذى أثر على التعليمات التى أصدرتها هذه القيادة 
للقتال ضد الأنصار . وتؤكد التجربة الير بطانية الفكرة الالمانية » فلقد 
استخدم الانجايز فى ماليزيا « الدعم الجوى على نطاق واسع »© ولكن 
نتائجه كانت قليلة ... وكان الطيران الملكى كشدف الأهداف الصغيرة 
فى الأدغال ويضربها »؛ الا أن 'الانصار كانوا بخلون المناطق المعلمة عند 
سماعهم صوت الطائرات © فيفقد الهجوم الجوى بذلك فاعليته ... 
ان على _القوات البرية تطويق الهدف قبل قصفه »© وأن تنتظر بعد 
ذلك سقوط العصفور المذعور فى شبكاتها ... ولكنى وصول القوات 
البربة 4 الى مو أضمسع قدسة مبع الهدف بنذر العندو وددفعه اليخ أخلاء 
المنطقة قبل أن تنطلق الطائرات من قواعدها » )١(‏ . 

ويمكن أن نستتتج من ذلك » أن الدعم الجوى يودى ألى فائدة 
مرضية اذا حوصرت منطقة الأهصداف بطوق قوى فى الوقت اللاثم . 
ولقد فعل الألمان ذلك »© ولكننا لم نجد وثيقة ألمانية تشرح استخدام 
الطيران ضبدٍ العصابات . الا أننا نعتقد أن الدعم الجوى ممكن وضرورى 


. الرائد روبتسون : « أفكار قائد سرية فى الملابو » المذكور سابقًا صفحة 6م‎ )١( 
) المؤلفان.‎ ( 


1 


منذ أن 'نتمركز قطعات التطويق فى مكانها على خط التطؤيق المحدد . 

كل هذا بيدفعنا الى أن نقول : أن للدعم الجوى فى العمليات المضادة . 
للأنصار قيمة تعادل قيمته فى بقية العمليات الحربية البرية ..٠.‏ ولكن 
اذا لم يكن التطويق كاملا فان من الواجب استخدام الطيران بحذر 6 
وبشكل محدود وخاصة فى عمليات الاستطلاع. . 


ومهمات الطيران فى دعم القوات المضادة للأنصار مبتعددة كثيرة . 
فالطيران قادر على القيام باستطلاعات لمعرفة معسكرات العصابات © 
وحركاتها » ونقاط استنادها . وبمكن أن بتدخل الطيران ضد عمليات 
النقل الجوى الرامية الى تموين الأنصار ©» وذلك بضرب طائرات النقل »© 
وكشفف مناطق اسقاط التموين بالمقللات »© ومناطق الهيوط 
الخفية .. الخ . وعندما يكتشف الطيران اش ارات التعارف بين 
الأنصار وطائرات النقل يعطى هذه الاشارات الى القوات البرية التى 
تستخدمها لخدع طائرات العدو . ويمكن للطيران أن بقصف نقاط 
الاستناد بالقنابل أو يهاجم-. عصابات الأنصار بنيران الرشاشات ... 
واذا ما تعرضت القطعات المضادة للأنصار الى صعوبات تموينية » يقوم 
الطيران بتزويدها بااوٌّن والأعتدة والأسبلحة والذخائر اللازمة عن طريق 
أسقاطها بالمظلات . كما بمكنه تعد يم الدعم للقطعات المششكة ' بحمل 
, النجدات واسقاطها بالمظلات » أو أنزالها بواسطة الطائرات الشراعية .)١(‏ 


له 


' 7 


)1١(‏ يستخدم الأمريكيون اليوم طائرات الهليكوبتر فى القتال ضد قوات الشقوانر 
الفيتئاميين ») وهم يعطونها مهمات متعددة منها الاستطلاع » ونقل القادة » وحمل 
الرجال والعتاد والذخائر والن الى القوات المحاصرة أو المشتبكة فى مناطق بيصعب 
الوصول اليها بالسيارات . كما يستفيدون هن سرعتها فى عمليات المطاردة للمحافظة 
على التماس مع قوات الثوار المنسحبة . ولقد أسقط الثوار القيتناميون عددا كبيرا 
من هذه الطائرات بالأسلحة, الثقيلة أو برمايات الأسلحة الفردية ©» ثم وجدوا أن 
خير وسيلة للخلاص من هذه الطائرات هو تدميرها فى المطارات ©» وعلى أراضى الهبوط 
الميدانية » فقاموا بقصف المطارات بقنابل الهاون ©» ثم انتقلوا الى أسلوب مهاجمة 
المطارات بالفدائيين وتدمير الطائرات بالقنابل والمتفجرات ©» وكبدوا العدو خسائر 
فادحة ... ويحاول الاسرائيليون تقليد الأمريكيين فى استخدام الهليكوبتر . ولكن درس 
فيدئام واضح أمام قوات الفدائيين العرب © وهو صالح تماما للتطبيق على أرض 
فلسطين المغتصبة ( علما بأن هنالك امور! كثيرة أخرى «طبقها القيتناميون وبتعذر على 
الفندا نين عوك تنقيا نظلا لاخعلؤقته. خل وات الممرقة" )2 أو. فلن القدائنين؟ اليف 
استخدام الليل والتمويه والشروط الجوية السيئة التى تحقق لهم مفاجأة الخصم 
كما تؤّمن .لهم الخلاص من خطر الهليكوبتر 4 فاذا ما اضطروا للعمل ثهار! وفاجاتهم 
طائرات الهليكوبتر ' فما عليهم الا أن يدعوها تنخفض ويسلطوا عليها عندئذ نيران ب 


دل 


بالاضافة الى نزويد القادة بطائرات هليكوبتر تساعدهم على الانتقال 
السريع . ومن الهم فى كل هذه الحالات تأمين اتصال ,دائم بين الأرض 
والجو طوال فترة العمل . 


المدرعة . والدبابات القديمة » وكل النماذج القديمة من المدرعات فى 
واستخدم الألمان القطارات المدرعة على نطاق واسع بغية : 
ل التوغل فى مناطق عمل العصابات . 
تسد لدعم القوات المضادة للأنصار بنيران مدفعيتها . 


ل الاشتراك فى العمليات المضادة للأنصار بفضل عتادها المتحرك 
( مصفحات استطلاع » دبابات ©» هاونات ©» ... الخ محمولة 


ل قطع طريق انسحاب العصابات . 


لل وق حالات خاصة دمكنى أستخدامها كمراكر قيادة للقطعات 
المضادة الأنصار ٠‏ 

وبمكن أن تتلقى هذه القطارات المهمات التالية ٠‏ 
ب أسلحة المشاه الكثيفة . ولكن هذه تدابير تكتيكية تتم على حقل المعزكة » والتدبير 
الامبتراتيجى الأمثل هو : 

أقلا ‏ ( فى المرحلة الأولى من حرب العصابات ) مهاجمة قواعد الهليكوبتر الاسرائيلية 
باستمرار بتيران الهاون مع استخدام القذائف المحرقة والمتفجرة 4 واغتيال الطياردين 
والميكانيكيين ٠.‏ 

ثانيا ‏ ( فى المرحلة الثانية والثالثئة من حرب العصابات ) الانتقال الى شن هجمات 
فدائية على المطارات لتدمير الطائرات الجاثمة على الأرض ... ومهما دفع الفدائيون 
فى هذه العمليات من خسائر بالأرواح ‏ نظرا للحماية المحيطة يالمطارات ب فخسارتهم 
أقل بكثير من الخسسائر التى قد يتكبدونها فى اشتباكات مع عدو تدعمه طائرات 
الملعيشر مود .وقى. كنال “تليلة “تسيا «التشنية “التقببائر الانر اتتلسق © لآن. لزاني 
تستورد الطائرات » وهى رغم دعم الامبرياليين لها عاجزة عن تعويض طائرات“ الهليكوبتر 
التى تخسرها سرعة ٠‏ 

( الؤلفان ) 


1 امفل 


لا تموسن الأشخاص المكلفين بأمن الخطوط الحديدنة 1 
لل حمابة قواقل السكك الحديدية . 


لاستخدام وحدات كوماندوس المطاردهة ولكننا, لم نحد أنة وشبعة ألمأنية 
هذا اأضدة . 


قبل أى عمل » فان وجدت الآرض صالحة لاستخدام الآليات دفعتها 
لمطاردة العصابات وقطع الطريق أمام انسحابها على أن يكمل عملها 
باستخدام المشاة والوحدات الراكبة » التى تستخدم العربات الخفيفة 
أو الرزحافات أو الخيول . 

وهكذا نصل الى الموضوع الأخير فى هذا الفصل ؛ وهو عتاد 
الوحدات المضادة: للأنصار . وتنشير التعليمات الألمانية الى أن على 
هذه الوحدات أن تحقق- تفوقا ناريا دائما على العصابات . لذاآا بهتم 
قادة الأسلحة الثقيلة بدعم تقدم القطعات المشتبكة مع الأنصار . وتزود 
هذه القطعات بالأسلحة التى تلاثم مهمتها » ويفضل استخدام الأسلحة 
القادرة على العمل سرعة كبيرة كالمسدس الآلى ؛ والمسدس الرشاش »© 
والبندقية الآلية » والبندقية المرودة بمنظار »© والرشاش الخفيف 
أو الثقيل »© والمدافع الثقيلة و الخفيفة المضادة للدبابات » والمدافع 
الخفيفة المضادة للطائرات » وقاذفات اللهب الخفيفة ... ولا تستخدم 
الأسلحة الثقيلةٍ عادة الا فى التطويق ولسد بعض اأجراء مشبوهة من 
الأرض »© ذلك لأن نقل الذخيرة الى مكان الاشتباكات عملية صعبة ٠.‏ 
وكانت القوات الألمانية تزود قبل الانطلاق بكمية كافية من الذخائر 
والمتفحرات 5 

ولقد استمع الالمان الى صوت العقل عندما 'كتبوا فى تعليماتهم : 


« أن لموقف الأهالى أهمية كبرى فى القتال ضفي الأنصالر © 
أذ لا تستطيع العصابات العيش طونلا وسط شعب .بحافظ على علاقات 
طيبة معنا ... أن على السلطات الادارية أن تأخذ هذا الأمر بعين 
الاعتبار » وأن تحاول احتذاب الأهالى الى صفغوفنا وذلك بمعاملتهم 


4 


بكل عدل »© وتوعيتهم بشكل ملائم 4 وأدارتهم حسب مخطط معد 
مسسبعا )د ٠‏ 

0 والهدف من كل هذآأ دفع الفلاحين لعاومة الأنصار 4 والدفاع 
عن ممتلكاتهم بأنفسسهم 5 ويمكن تسليحهم لهذأ الغرض بمعرفتنا »© 
وتقديم المعونة الفنية لهم بعد الوثوق بهم © والتأكد من أمكانية الاعتماد 
عليهم 5 

أن هذا الول بونجهة "لطر تن زالةا ميقي بخن مزاك سين يقد فا +ولكن 
العودهة الى أالصواب تتم عادة بعد فوات الأوان ٠‏ 


14١ 


الفصلانإن 


نش لالولياتدزلانية الضارة الإنصار ' 


(١‏ ولا انتهى كل شىء » جاء وقت الحساب 
1 انها لحظة أليمة » تختفى فيها الاننسامات)) 


لم دكن الأنصار السسوفييت بعر فون قول )0 حى 4 المذكور ٠‏ ولكن 


معناه كان محفورا بعمق فى أذهان هؤلاء المقاتلين » ويؤٌكد لنا كو فباك )١(‏ 


ذلك بقوله : 1 ١‏ 
« وقبل أن نترك غابة سباد شتشانسكى ؛ دفن رجال بوتيفى ثلاثة 
من رفاقهم أبلين وشليادين .وفوروبيوف . 
... لقد تركنا هؤلاء الرفاق ملل زمن بعيد »© ولكنلئلى لا زلت 
أذكرهم »© فهم أول من سقط من شبابنا الشجعان .... وانختارت 


الجماعة مكانا قرب الملاجىء لحفر قبورهم »© فهناك دغلة صغيرة تستر 


هذه القبور » وتمنع الألمان من اكتششافها ونبشها ... كانت الأرض 
هيد بو كنا تكفن يضهورة بو كفا حملن جم :قلاف سرع نقد كان 
عاينا أن نترك مواقعنا ليلا » وئتسلل بشكل خفى بين القرى التى 
اتنسحب العدو:اليها بعد المعركة ليستريحج وبعد نفسيه لهجوم جديد 
معطو تر 

« كان رجالنا السبعون يعقفون قرب الحفر بصمت » وألى جانبهم 
أكداس عتادهم وسلاحهم. وأكياسهم وقتايلهم اليدوية ... وكانت 
وسائل نقلنا الوحيدة حصانان مشدودان الى عربة تقف على مقرية منا. 

« وكان الظلام حالكا » والصمت بخيم على الجميع » وفجأة شق 
سكون الليل صبوت مبحوح : « يا رفاق ! لنقسم جميعا » ولم نكن 
نستطيع رؤّية المتكلم ©» ولكننا عرفئا رودنييفف من صوته . 


) المرجع المذكور سابقا صفحة 85 الال . ( المؤتلفان‎ )١( 
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« واقتربئا من القبور الصامتة بخطوات وئيدة وتلاحمت صفوفنا 
على شكل حلقة صغيرة » وعبر رحالئنا عن الأحاسيس المتصارعة فى 
أعماقهم ى تلك اللحظة بالقسسم الذى رددوه وراء المفوض السياسى . 
لعد تركوا العنان لغضبهم وللحعد الذى حفرته فى طيات تفوساهم ضد 
الألمان المعتدين ذكريات رفاقهم القتلى » وأسرهم التى بقيت فى القرية 
.بلا معيل © وبيوتهم التى هجروها ذات ليلة ... وأقسمنا أن ننتقم لكل 
ذلك » . 


وبذكر الجنرال كوفباك التأثير الذى أصاب الأنصار بعد أن شاهدوا 
فيليات: القسوة «والتعدسي الك" تعرفن. ليبا الدنيون .وجالا و سبياء 
وأطفالا . 

« وكانت الفتيات المنضمات آلى العصابة » يعرفن سقالة الهتلر بين 
الدم. الى 'سالت ق. هذه المدينة البالسة جعلتهن مذهولات ..... وكنا 
نعامل الفتيات حتى ذلك الوقت معاملة خاصة »؛ ولم نكن نشركهن معنا 
2 العمليات الخطرة ٠‏ ولكن مجزرة نو فابا سلابودا أنارت حعدهن 
بشكل جعلنا عاجزين عن منعهن مك الاندفاع الى القتال ... وهكنا 
الشعنت )1 )داه ١ ١‏ 


وتشرح هاتان الصورتان الوضع المعنوى لحركات الأنصار 
الروس »© تلك الحالة التى أذكى حالتها جئون الألمان وتصر فاتهم 
الحمقاء . وليست أخبار تدمير القرى الروسية وابادة سكانها ضربا 
من الخيال » فكثير من التقارير الألمانية تذكرها بصراحة تامة . ومن 
أمثلة هذه التقارير مثالان : أولهما : تقرير بصف هجوم فرقة من جيش 
البانزر للانتقام من قرية بافسوكى التى لم يكن الأنصار بدافعون عنها ؛ 
وقصفها 'مقنابل المدفعية المضادة للدبابات ©» ومداهمتها من حانبين »© 
وينتهى التقرير قائلا : « ثم نم اعدام السكان المدنيين رميا بالرصاص » 
ودمرت ,القردة عن ككرة أبيها بأن أشعلت فيها الثار » . 

: : 
اما المثال الثانى فنجده فى تقرير آخر «( كوروسك .لّره » . 


« فى "1 اكتوير ( تشرين أول ) 11479 »4 قامت قواتنا بتوقيف أعداد 


(1) كوفباك المرجع المذكور سابقا صفحة .لا الا . ( المؤلفان ) 


م ب (١#‏ حرب العصابات السو فييتية ١‏ 


كبيرة من المشبوهين واعدامهم فى القرى المجاورة لويرينينو » وأحرقت 
ويرينيئو وعدة.قرى أخرى © كما قتل فى عمليات التطهير عدد كبير من 
المدنيين المشبوهين » . 


أن هذآ الكتاب لا هيدف لي شر أسباب هزبمة الألمان ف روسيا 4 
ولكئنا نجد أنفسنا مضطر بن ألى دشر سبب هجوم الألمان علوع الأراضى 
الروسية »© لأن معرفة الأسباب التى دفعتهم الى العدوان تفسر لنا 
الأخطاء النفسية التى ارتكوها ضد. السكان المدنيين . 

بعد سقوط فرنسا عام 11 كان .على هتلر أن يختار ضحيته 


--00 ولم تكن هذه الضحية سوق بر بطانيا 6 وقام الألمان باعدادات 


* لغزق الجرى البريطانية 4 توقف 0 فجأه وه ه٠‏ وغدت 


550000 الحيس الذى دفع هتلر الى اتخاذ قراره 
بمهاجمة روسيا »© ولقد فسر البعض ذلك بأن روسيا هى آخر حلفاء 
بر يطانيا الأوربسين . وما دامت بر بطانيا جز بر 5 صعبة النال ؟؛ فان 
اخضاع روسيا يجبر بريطانيا على طلب الصلح . ولا شك ان هتلر كان 
مدفوعا بمثل هذا السبب » وتؤكد ألوثائق الألمانية صحة ذلك . ولكن 
هذا العفسمين تبك اعقيالة غثر جز فه . لقد كان هعلق فأذوا عن سارهة 
الحلكرا 6 فل اسعدان النضر. روسييا مع انها كانك عار فة عن الدكول. ىق 
عر فده دفاعا عن اتجلع | ؟؟ 


الجديد الذى بريد هتلر فرضه على أوربا يتطلب"ابادة السوفييت ... 
وليست هذه الفكرة تخمينا » لقد شرحها هتلر رجيدا فى كتابه «كفاحى» 
وف مكثاث الخطب النازية و واه ولكنه لم دختر روسيا بمميحض أرأدانه بل 
أضطر الى هذا الاختيار نحت ضغط أسباب اقتصادية . وأو كانت 
انجلترا غنية بالبترول والواد الغذائية لهاجمها هتلزن قبل روسيا . أنه 
لم نتوجة نحو روسيا الإ لذنه» كان يعر ف أن فيها اللواد الأولية والواد 
الغذائية اللازمة لمتابعة الحرب . 


وكان جورنج فى هذه الفترة الدكتاتور الاقتصادى للرايح الثالنث: + 
ولقد ترأس فى نوفمبر ( تنشرين ثانى.) ,155 احتماعا هاما حضره الأمين 
العام كو برثر مساعدهة للشمون الأتتصادية 6 وألذى كان مخلصا له 
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اكلافنا اعمج دتهه :الى اركاب اعمال كانض دياق وشيم اله بع 
أسماء مجرمى الحرب . وحضر هذا الاجتماع أيضا الجنرال فون 
هانكن رئيس قطاع الحديد والصلب وهو رجل دمث الطباع » جميل 
الطلعة » ذلق الللسان » حوكم فيما بعد فى نورمبورغ بتهمة ارتكاب 
بعض الجرائم فى الدانمارك ثم استانئف الحكم وبراته المحكمة » والجنرال 
توماس رئيس مكتب أقتصاد الحرب »© والذى انقلب فيما بعد ضد 
عنان وعدا عفيوا ىق الحيفية ادير بة التاعقية 'لحكمه © .رنيومان الأمنن 
العام المكلف بادارة مشروع الأربع سنوات »© وباك الأمين العام لوزارة 
الوواقة والتقوين. : 


وعندما مات الجثرال توماس بعد ادرب وحدت بين أوراقه 
مجموعة هامة من الوثائق الخاصة باقتصاد الحرب فى ألمانيا '. وتقول 
عدن بولاتوانةا. .أن عار مال الراك سعووني: قفرت للكاخرون .ددا 
الاجتماع مشروع المجوم نحو الشرق »؛ ولم يحدد لهم تاريخ بدء العمليات 
ولكنه اكتفى بتحديد مهمة اللجنة بدقة . وكان عليها اعداد وتنفيذ 
برنامج .اقتصادى )0 وأسع () . 


وبدأت اللجنة بالعمل فورا مئطلقة من مجموعة وثائق دقيقة متعلقة 
بكافة القطاعات الاقتصادية الروسية © ثم بدأت تبحث بحثا دقيقًا عن 
مصادر المواد الآأولية الروسية » ووضعت أطار التنظيم الجديد المقبل 
اللازم لادارة ومصادرة المواد الأولية قْ روسيا ٠‏ 


وفى نهابة ابريل ( نيسان ) 1151 انتهى عمل اللجنة تقريبا ) 
فاجتمعت من جديذ فى ١‏ مايو ( مايس ) 1151 قبل بدء العدوان على 
ووسيا بسبعة أسابيع ٠‏ وبدأات بمناقشة الأفكار للاتنفاق نهانيا عل 
الاستنتاحات النهائية اللازمة للعمل ٠‏ ووضعت مذكرة صغيرة تواحنز 
بعد ذلك . ١‏ 

وتؤٌكد المذكرة « ان استمرار القتال متعذر فى العام الثالث للحرب 
أذا لم تأخذ القوات الألمانية موادها الغنائية من روسيا ... فاذا 
ما أخنت كل ما هى بحاجة اليه حكمت على عشرة ملايين شخص 
(روسى ) بالموت جوعا .. وهذا أمر مؤكد لا شك فيه !!! » . 

: وتكشف هذه المذكرة حقيقة الأمور : فلكى تدور آلة الحرب الألمانية 
كان علئ هتلر أن بهاجم روسيا © ولم يكن بفكر بالتسامح مع الأهالى 


١4. 
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قادرين على الاهتمام امن الروس المؤالين لهم حتى ولو توفرت 


ولم بكن الألمان بحاحة للمواد الغذائية فحسب » بل كانوا بحاجة 
لموارد اقتصادية صناعية . وتؤٌكد التحقيقات الثى قام بها أحد مؤلفى 
هذا -الكتاب عن اقتصاد الحرب »© ان الصناعة الألمانية لم تكن كافية 
لسد حاجات حرب عالمية تمتد حتى عام 1555 أو 1159 على أبعد 
تقدير » لذآ كان من الطبيعى أن بحس الآلمان فى عام 151 بحاجتهم 
الملحة لبعض “المواد الاسترانيجية المتوفرة فى الاتحاد السوفييتى . ولقد 
وضع مخططو اقتصاد الحرب الألمانى تسلسل أفضليات لاستثمار 
المواد الأآولية. السو فييتية . وكان البترول بمثل مكان الصدارة فى 
لائحتهم » ويليه الفحم الحجرى والحديد. والفولاذ ( الصلب ) وأخشاب 
البناء . علاوة على كميات كبيرة من المواد الغذائية لاطعام سكان الرابخ 
الثالث . ولقد شرح كويرنئر هدف « العمليات الاقتصادية » فى البلاد 
السو فييتية بقوله : « ان على الادارة الاقتصادية فى المناطق المحتلة 
حديثا أن تعمل جاهدة للحصول على أكبر كمية من المنتجات المطلوبة 
للجهد الحربى .٠‏ مع تجاهل جميع الاعتبارات الأخرى اذا كانت تعرقل 


هذا العمل » . 
ولقد تم تجاهل جميع الاعتبارات فعلا ؛ لذا اندفعت عناصر 


روسية مضادة للنظام السو فييتى وانضمت الى عصابات الأنصار »© 
وحملت السلاح ضد الألمان . 

وهكذآ دفع الاقتتصادبون هتلر الى مهاحمة روسيا 4 وأليكم حزعء ١‏ 
فق السيالة القن ارسيلها التوهرن الى موسيم لبتي ف 01 بريه 
( حزيرأآن ) 115١‏ فى اليوم السابق لهجومه . 


« ستكون الحرب فى الشرق صعبة قاسية »© ولكن نجاحها مؤكد ) 
واننى لآمل أن تحصل بعدها على قاعدة تموين قريبة فى أوكرانيا » تقدم 
لنا كل ما نحتاج اليه فى المستقبل »  .‏ - 

وبرد مدراء الاقتصاد النازى عملية اجبار السكان الروس على 
تحمل جميع الأعباء بأنها عملية تقتضيها الضرورات الحربية . ويمكن 
تفسير أعمال العنف الوحشية التى ارتكبتها وحدات مصلحة الأمن 
العسكرى للرايخ (.5.2) وقطعات ال (.5.5) بأنها وسيلة من وسائل 
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ابادة البلاشفة ابادة تامة . ولكن الحرب لم تكن فى الحقيقة ضد 

اللقيفة ترن. فين اليه الرويى كله نوس وار كب الأنان عيناتلنا 
فظائع لا تحتمل فجنوا بذلك على أنفسهم »© واذكوا بأيديهم يران حركات 
المعاوييه وأعطوها دفعة قوبة للاستمرار 2 العتال حتى النصن ١‏ + 


لسن رفن" الشرووى: هر ات يقلات امف لوورة التفيسياف الت 
كان بوسع الألمان تجنبها لو انهم كسبوا الى صفهم جزءا مرموقا من 
الشعب الروسى . ولقد اعترف بعضهم أن هذا الأمر سهل . ولم يكن 
من المتعذر الوصول اليه لو أنهم نصرفوا بشكل آخر منف بداية الصراع. 
وتقول يوميات السفير أولريخ فون هاسل ( وهو أحد أعضاء الحركة 
: التى حاولت اغتيال. هتلر ) ما يلى  :‏ 


« كان صراع هتلر ضف روسيا عملا خطرا غير مأمون العواقب ككل 
الحروب . ومع هذا كانت أمامنا فرصة وحيدة لربح الرأى العام 
دعائيا » وهى' توجيه الحرب ضد البلشفية ©» وطرح شعار تحرير 
الشعب الروسى الذى لا تكن له أللمانيا أى حقد » ... « يتصف الوضع 
فى إلشرق 'بنجاح عسكرى غير متوقع » وبحقد وطنى يتزايد ضدنا 
باستمرار بسب سياستنا الحمقاء » )١(‏ . ْ 


ويعود فون هاسل الى هذا الموضوع فى 1١‏ يونيه (حزيران) 1141 
ويكتب : أن المعارك أقسى مما كان متوقعا » وستنتج. أن الحرب لا نتجه 
فد البلشفية بل حك العيسيه الزوفي ائتره ند بدليل أن هغل عين 
روزنبرج »© وهو عدو تقليدى للروس » على رأس الأدارة المدنية . 


ويمكن “كملة الصورة بما قاله هملر فى خطابه المخزى فى بوزن 
عام ٠: ١511‏ 


37 ع أو لكوت مك 0 الها تمقدان اج اه 
هذه الشعوب كعبيك « لحضارتنا » ... أن سقوط عشرة آلاف أمرأة 
روسية من الانهاك »© وهن بحفرن خئندقًا مضاداآا للدبابات لا بهمنى 
بقدر ما بهمنى انتهاء عملية الحفر لمصلحة ألمانيا » , 


وتقول فيتزورى 'ماكليان عن الأنصار اليوغوسلافيين ما بلى ٠‏ 


٠ 185 بوميات فون هاسل 1998 1155 لندن صفحة (ل8؟‎ )١( 
) المؤلفان‎ ( 
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« كان الأنصار يتمتعون بعنئاد عقائدى حقيقى »© ولا يلنثنون عن 
مهماتهم بسبب الفشل أو عمليات الألمان الانتقامية_ولم يكن لحياتهم 
آبة قيمة ... أما المدنيون فكانوا بندفعون دائما الى الصف الأول “2 
ليموتوا كأبطال »© وكانوا أبطالا حقا ... ورغفم مغالاة الألمان فى قتل 
المدئيين واحراق القرى تزايد اصطدام قوافلهم مع الكمائن » وتضاعقت 
عمليات نسف قطاراتهم . لقد كان العمل قاسيا جدا بالنسبة لرجال 
بخربون داخل بلادهم ولكن ألغابة عندهم تسرر الوسيلة » )١(‏ . 


وينطبق هذا القول على الأنصار السو فييت »© وكانت حربهم حرب 
انهاك بتعرض المدنيون لآلامها ونظائعها . وتؤكد الملاحظات الالمانية 
التالية هذه الفكرة . 


« وفى صبيحة اليوم التالى تأكدنا ان مركز رصد المدفعية بختفى 
فى مكان ما داخل القرية ... وبعد بوم رأبت فى منطقة الميناء خمسة 
جئود ألمان وبعض رجال المليشيا بجرون رحلا مقيدا بالأغلال . وكان 
الأسير يمشى بأنفة وخيلاء » ويحمل على صدره لوحة كتب عليها 
بالروسية والألمانية « لقد وجهت نيران المدفعية السوفييتية على 
خر سون وأنا مسكول عن مولت 1 أمرأة وطفلا بالأاضافة الع بعض 
الجنود الآلمان ولهذا سوف أشئق اليوم ... » . 

« وتقدم من ألركب فلاح عجوز بحاول قراءة الكلمات بصعوية 
وفكاق الأنسي مسباعدة كل لناقة وضتى وح 


وسأله الفلاح بهمدوع ( هل فعلت ذلك حمفا ؟ » 
فأجاب الأسير بالايجاب . 


بهتم بالمفوضين الملاعين » .. 

وأجاب الأسير دون أن تهتز عضلة واحدة فى وجهه «سيرجعون». 
قر سم الفلاج على صدره أشارة ألصليب مذعورآأ .٠ه‏ وطق تقول : 
« ليهبك الله نهاية سريعة » ثم قدم للأسير سيجارة وسأله : « متى 
ستموت ”5 » فرد أالشيوعى بهدوء : « فى هذه الليلة » وتابع 000 
شامح الرآأس . 3 


. صفحة #إلا‎ ١9145 لندن‎  » فيتزورى ماكليان « التقدم فى الشرق‎ )١( 
) المؤلفان‎ ( 
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الحياة نظرة تختلف عن نظرتنا اليها )١(‏ ؟ » . 


'لقد رابنا أن لأعمال العنف الألمانية حذورا كامئة فى أوامر 
« باربروس » المتعلقة بالعدلية العسكرية . وى دسمير ( كانون أول ) 
سنة 195١‏ أصدرت القيادة العليا للقوات المسلحة الألمانية أمرا رهيبا » 
هاجمت فيه فكرة « الفروسية العسكرية » وتوصلت الى أن « من 
واجب الجندى ومن حقه ؛أيضا أن يستخدم فى المعركة جميع الوسائل 
-الممكنة بدون حدود » ضد جميع الأعداء رجالا ونساء وأطفالا اذا أتاح له 
هذا العمل الوصول الى غايته « وشاء حظ الجنود الألمان العداثر أن 
بعض قادتهم تبئوأ هذه الفكرة وطبقوها » (؟) . 


جيوش الوسط . 1 


وتقول هذه التعليمات ٠‏ « بمكن استخدام جميع الوسائل: للوصول 
الى الاعترافات المطلوبة عند استحواب الأسرى من الأنصار > رحاللا 
كانوا أم نساع » . 00 


وبلاحظ القارىء هنا بلا شك تعبير »6 « استجواب الأسرى من 


(1) ايريخ كيرن 169115012 56 زورريخ 15548 اص 5م . ( المؤلفان ) 

(؟) .ولكن عددا من الجنرالات الألمان رفضوا تنفيذ أوامر هتلر المتعلقة بالارهاب 
ويحمل الدليل السنوى الأخير للجيشش. الألمانى ( عام 1555 ) اسم .4؟! جنرالا . وفى 
عام 6 كان فى الجيئش ١٠.١‏ جنرالا »-حمكت محكمة الحلفاء العسكرية على 1١‏ / نهم 
بجرائم الحرب © بعد أن قامت مصلحة خاصة بالبحث عن هذه 'الجرائم بشكل دقيق 
رائع ... .ولهذا يمكننا أن نقول أن 117// من الجنرالات تصرفوا حسب قواعد « الفروسية 
العسكرية » . 5 

وبذهب بعض الأشخاص الى أبعد من ذلك ©» يوّكدون أن الأحكام لا قستند الى 
مستند قائونى لآنها مبنية على قانون بأثر وجعى ولأنمحاكم الحلفاء العسكرية لم تشاً 
تطبيق مبدأً المعاملة بالمثل أى عدم محاكمة جرائم الحرب الألمانية اذا ها ثبت أن جرائم 
مشابهة قام بها بعض الحلفاء خلال الحرب ٠‏ ويرى هؤلاء أن من السخف أن يحاكم 
قاضى روسى فى محكمة دولية أشخاصا شجعوا أو حضروا حربا ضد روسيا ما دامت 
روسيا قد فعلت ذلك ضد بولونيا من قبل ٠.‏ 

لقد حوكم "بير من الجنرالات الالمان لارتكابهم جراثم الحرب ولكن لا مارشالات 
وعددا من الجنرالات دفعوا حياتهم ثمن ثورتهم ضد سياسة هتلر الارهابية عام ١964‏ . 
وهذا دليل خديد على أن بعض الضباط الألمان وقفوا من الارهاب موقف المعارضة 
الشريفة ٠‏ ( المؤلفان ) 


م0 3 


وو 


- 


الأنصار » ولكى نقهم هذأ أل لتعم حيدآا علينا أن تلفى تفلرة على أمر 

« بيجب أن يضطر الأسرى الى الاعتراف بالحقيقة بأسط 
الأساليب . انهم ينتظرون المماملة التى, ألف البوليسسش السسيامسى 
(.2.5.97.0 استخدامها معهم © أى انهم ينتظرون الضرب مندذ بداية 
التحفيق . 

« ويدلى بعض الأشنخاص بلمعاومات سرعة ولكن اذا ادعى الأسير 
آنه لا بعرف شيثًا وهذه حالة كثيره الوقوع 6) وحب اخضاعه الى 
استحواب تكميلى «تخلله ه؟ جلدة سوط مطاطى . وعلى المحقق أن 
بطح السؤال"المطلوب باختصار ويتبعه دائما بكلمة « تكلم » مثلا . 

« أين بوجد رئيس جماعة الأنصار ‏ تكلم » . 

« ماهى امهمة التى تلقيتها ب تكلم ... © الخ . 2 

« فاذا ما طبق المحقق هذه الطريقة حصل على الاحابة المحددة 
المطلوبة » أما أذأ أراد معرفة كل معلومات الأسنين عليه أن سساعده 
على قول الحقيقة الكاملة بخمس وعشرين حلدة اضافية . وبعد أن 
ينتهى التعذيب يعدم الأشخاص الذين تعرضوا له مع من حكم عليهم 
بالاعدام سابقا » حتى لا بنشروا أخبار التعذبب بين الأهالى » . 

« تفن الجثئث بشكل بتعذر معه على عائلات القتلى معرفة أماكنها 
٠‏ أو الحصول: عليها » . 

ان التفكير بهذه الأساليب الوحشية بثير الهلع فى النفوس © ومن 
بالتالى لهذا التعذيب عدد قليل نمسبيا . 
ولكنه ‏ 'نصرف تنصرقا غير انسانى عندما أصدر أمرا « باعدام الأنصار. 
خلال القتال » وباستخدام جميع الوسائل ضدهم » وباتخاذ التدابير 
الزجرية القاسية ضد المستئولين الألمان الذين يظهرون بعض الرآفة 
عند العمل ضد الأنصار والأهالى ولا تعومون بواجبهم خير قيام ١‏ . 
ففرة تصف كيف كادت سياسة هتلر الاإرهابية أن تودى بحياأة ضائط 
أللمانى . 


الى 


« الحرب فى الحبهة الشرقية رهيبة حقا » انها عودة الى الهمجية 
الغايرة ... لقد تلقّى ضابط أعر قفه حيدا وهو لعيم الآن فى مونيخ : أمرا 
باعدام .”© مدنا رمما بالر رصاص على أعتبار أنهم من الأنصار 8 وكان 
هو لاء المدنيون من الرحال والتنساع والأطفال تعبعون قَْ اسطبيل من 
اسطبلات القربة ... ولما تردد الضابط فى تنفيذ الأمر أعلمه رئيسه 
أن تردده سيوؤدى الى محاكمته واعدامه . عندها طلب امهاله 
عشر دقائق لكى بمعن التفكير ... ثم نفذ الأمر ©» وقتلهم جميعا بثيران 
الرشاشات ... ولكن هذه الحادثة هزته من الأعماق وأثرت عليه 
جرح »6 (أ) . 


وكان معظم أفراد الجيشن الألمانى بلا شك ضد .هذه الأوامر 
البريرية » ولا أدل على ذلك من ظهور طبعة جديدة من الوصايا العشر 
الخد ع وان ومين بعلن الماك .وول اللخر الة ليسي 2 انث متحويقة 
جيوش الوسط أعادت طبع هذه الوصايا فى عام 19541 وعدلتها ولاءمتها 
مع الوظع فى روسيا وغبة منها فى توجيه أعداد الجنود الكبيرة الثى 
وعلت الى الفموفة ‏ انذالق 4 واحيما هاا سان الفغير نه يشكن لاق - 
وتقول هده الوسانااما ان 


تعليمات موجهة الى الوحدات 
( الوصايا العشر حول التصرف مع الروس ) 
١‏ اهتموا دائما بالخفاظ على سلطتكم بالنسسة لمرءوسيكم : 


)0 تحنسوآأ التكر والعنجهية فالروس قادرون عل كشف السلطة 
الكاذية أو « السطحية » وهم بعر فون أن « الصلافة » صفة من صفات 
الأش.خاص الذىين لا بملكون أسباب السلطة الحفة . ولا تأتى هذه 
السلطة الا بالتصرفات السامية والسلوك المثالى . 
؟ بس كوتوا عادلين : 

« تصرفوا دائما بحزم عادل . فالألمانى معروف بعدله »© ولا بكره 
ما عومل بشكل كريم ... أنه ذكى وبتعلم سهولة » وأن رأى معدات 


سملم 


) فون هاسل ؛ المرجع المذكور سابقا ب صفحة 1868| . ( المؤلفان‎ )١( 


6١ 


جديدة وقفف منها موقف الحذر فى بادىء الأمر . فان لاحفل فائدتها 
نلاءعم معها واستخدّمها بكل سرور . ومن عادة الروسى أن بيختضع 
لرؤسائه 4 وعلى_كل من يعطى أمرأ أو تعليمات أن لبصيع أوأمره 
وتعليماته بشكل واضح مفهوم مع تجنب الأوامر المطولة أو ترك البداهة 
للمنفذين . ومن الضر.ورى مرآقبة العمل عن كثب وانواجيه الملاحلات 
الضروربية نك [اتتسافة بعض, الأخطاء .,- 


؟ ب شجعوا الروسى أن عمل جيدا ٠‏ 


« يفقد الروسى حماسه اذا لم يشجع »© وتصنع الهدايا الصغيرة 
والمكافآت الفردية المعجزات اذا كانت محقة وشرحت أسباب تقديمها . 


: ب لا تضربوا الروسى : 

( أن للروسى كرامته وكبرياءه » وهو يتعلق بهما بشكل كبير . 
ما ضربه أحدكم لم بنس ذلك أبدا ... أن ضرب شخص يعنى اعتباره 
من قبل الضارب شخصا متخلفا . ولقد كره الروس النظام القيصرى لأن 
الشنق والسوط كانا عملة رائجة . وفهم البلاشفة هذا جيدا » فمئنعوا 
المعاملة السيثة العلنية » كما منعوا الموت خنقا 6 ووصفقوا هذه الحداور 
بالومنجية. والوحفنية: ...: وتحساول. التفانة" السوفبيعية اليوم الشر 
أخبار عن اثنا نشئق ونجلد الأنصار ©» لتضع الألمان فى مسستوى عملاء 
القياصرة . 


ه مس تجنبوا أن يسنشم الروس من أقوالكم شينا يشير الى أن الألمان 
بنتمون الى عرق أفضل من عرقهم : 


« أن الروس البيض والأوكرانيين والروس الشماليين وغيرهم' 
شحدرون من عرق آرى ٠‏ وتجرى 32 عر و قهم دماء الفيكينج » وهم 
فنخورون بذلك . أنهم بعرفون أنهم لم يصلوا بعس الى الممستوى 
الحضارى لأوربا الغربية ولكنهم يحاولون ذلك مع بعض النجام ... 
ويعتبرون معاملتهم كشعوب من الدرجة الثانية أو من « شسعوب 
المستعمرات » اهانة لا تغتفر . وتوٌكد دعاية الانصار ان الألمان بريدون 
« أستعمار الروس لبلادهم » . 


9١‏ لا تزدروا الروشس ا أد رام 4 فطبيعة 5 الفقاسية 


الحياة الى أثمال . 
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س احترموا النساء والفئيات الروسبات كما لو كن نساء وفتيات 
أكانيات ٠‏ 
« لا تنسوا عندما تتعاملون مع الشعب الروسى ان الألمانى انسسان 


, والبذاءة والخسة ىَْ علا قاتكم مع التشباء والفتبيات الروسيات ٠‏ 


/! ب لا تحاولوا الحصول فرديا على ما تنحتاحون اليه واحذرزوا 
الصادرات اللححفة 8 


« أن مثل هذه الأعمال ممنوعة منعا باتا » لأنها توحى للروس بأنهم 
فقدوأ جميع حذوقهم ©» وهذأ ما بسبب لهم ضيقا شديدا . وهو بدفع 
الروسنى الى وضع الألمان على, مستوى من بصادرون ممتلكاتهم . 
/ - حاولوا فى أحادينكم مع الروس اظهار التباين بين الروس العاديين 
والملاشفة : 
ما وجهت اليكم انتقادات فما عليكم الا أن تلقوا الوزر على عاتق 
الحازمة » المشوبة بالاحترام والعدالة . 
9 ل أظهروا احدراما خاصا للدين ٠:‏ 


زاتجي كلاق صدوررة الفياةة وممايية القنيمائن القوية ... نيوا 
عفاونية اليفك اق هذا الفيمان © لأن العدخل:ق. امون الدون بغادل عن 
العوامل المثيرة للقلاقل . انه أمتهان للمواطنين »© ولا وؤدى الا الى 
الاضرار ,سمعتنا 5 17 


٠‏ - عاملوا الروس باحترام وبدون عصبية » لتصاوا الى نتسائج 

لا تصلون آليها بالصراخ والتهديد : 

« لا يحتمل الروسى الصراخ والتهديد ©» وهو لا بتقبل الانتقادات 
الا اذا اقتنئع بأنه فعل أمرا اذ"! . ويجهل الروسى عادة اللفة الألمانية 
أو يفهم بعض كلماتها بصعوبة » ولكن 'الصراخ لا بساعده على فهمها 
بشكل أفضل »© وبخطىء كل من بظن أن الآخرين يفهمونه بصورة أحسن 
عندما يصرخ وان الصراخ خير وسيلة لشرح تعليماتنا لسكان البلاد 
الأجنسية » . : 

3 م2 


أ 


ولكن هذه التعليمات والنصائح جاءت متأخرة فلم تستطع تخفيف 
تأثيرات سياسة الارهاب الهتلرية . 


وماذا بفيد الجيش الألمانى اذا تصرف بعدل وحكمة مادامت قطعات 
مصلحة 'الأمن العسكرى للرابخ (.5.2) تلقت أمرا « لتنفيذ مهماتها 
بشدة وعنف بناء على تعليمات الفوهرر على أن بأخذ العنف أقسبى مداه 
فى مناطق نشاط العصابات » . وكان. نشاط قطعات مصلحة الأمن ' 
العمسكرى ارايخ (.5.1) والشرطة فى قطاع العمليات' يستوحى خطوطه 
' العريضة من تعليمات أمر « باربيروس © الذى تحبذ احدى فقراته 
الهامية « اعدام الأطفال زميا بالرصاص » . 


ثم جاء « أمر التهجير » فكان القشة التى قصمت ظهر البعير » 
وترك جميع المدنيين القادرين على حمل السلاح أعمالهم والتحقوا 
بالعصابات خوفا من ترحيلهم الى المانيا ».ووضعهم فى معسسكرات العمل 
الاجبازئ . وتبخرت أوهام بعض الروس الذين آمئوا بالألمان واعتبروهم 
محررين . ويرجع الفضل فى هذا الانقلاب الخطير الى “بصرفات هتلر 
وهملر وروزنبرج الحمقاء . لقد كان أمام الشيبان الروس طريقان : 
التهجير للعمل فى ألمانيا أو المخاطرة فى قلب الغابات مع الأنصار © ففضل 
معظمهم حياة المخاطر الشريفة على الحياة بعبودية فى أمانيا . 

وفك نلك «الأضتواء. على امينات مدل الألياق فق وميا 
وسيكتب التاريخ حكمه كما يلى : لقد أذكى الألمان بتصرفاتهم « روم 
الأنصار » فى جميع الأرجاء المحتلة من روسيا 6 ثم عجزوا عن اتخاذ 
التدابير اللازمة ضد خطر دأهم أثاروه بأندبهم . لقد كانت فكر نهم 
الاستراتيجية خاطئثة منذ البداية ثم جرى تصحيحها بعد فوات الأوان. 
وسبيت اخظازمم النفسة فاع «نتائج 'تجانحيم, «التكتكن به :ودقع 
الجندئ الألمانى غاليا ثمن أخطاء كبار القادة السياسيين والعسكرين » 
واضطرت ألمانيا آخيرا الى زج !١؟‏ فرقة ضد الأنصار » ولم تكن 
فى وضع سمح لها بالاستغناء عن هذا العدد من القوات والذى فقدت 
نصفه دون أن بكون لدبها القدرة على تعويضه ... فى حين كان الأنصار 
يتزابدون عددا رغم خسائر هم الفادحةه 6 وشئون حربا لا ترحم ضد 
المعتدن . وهكذا (( سقط المارد ضحية لسعات المعوض )) ٠‏ 


لعد فشل الألمان 4 وأستفاد الروس من تنجر بنهم السابقة ووصضصانر 
من “الال ... ْ 


52: 


9 


ليل اشير 
عاالمل© 


آن معنى حمباننا كامن فى أفعالنا 
لا بننفشسنا » وفى مشساعرنا 
ل بالنساعات النى تمضى ٠++ء.‏ 
ان عليننا أن نقيس الزمن بعدد 

يرون ٠‏ شيلد ‏ هارون ( الفصل # 


المقطع ه ) 0 


لقد رأيا فى الفصول السعابقة كيف كان للأنصار السو فييت 
مهمتان هما : القتال كثوار »© والعمل كرحال استخيارات . وكان 
لهماتهم شكل خاص ؛ لأنهم يعملون فى أرض بحتلها العدو . وكانت 
وحداتهم المقاتلة تشكل موؤخرات الجيش الأحمر المنسحب أو نقاطه 
الأمامية عند الهجوم . فهم بذلك جزء مساعد للجيش »© ورجال 
استخباراتهم جزء من شبكة الاستخبارات الروسية . ١‏ 


ولم يكن الأنصار على ارتباط مع هذه الشبكة التى كانوا يجهلون 
وجودها . ولكن هذه الشبكة كانت قادرة على كش ف أسرار 
الاستراتيجية الألمانية العليا . وكان الأنصار قادرين على تحديد مكان 
وأسلوب تطبيق الوسالئل المستخدمة لتحقيق أهداف هذه 
الاستراتيجية . لقد كان الجواسيس يعطون القيادة معلومات عن العمل 
قبل واقوعه 6 وكان الأنصار براقبون التتفييل و ىوه فهم بروت حر كذ 
آلة الحرب الألمانية عن كثب » لذا فان تقاريرهم تساععىد القيادة 
السوفييتية على فهم الخطوط العريضة لمخططات العدو عندما يتعذر 


جه هو يها 


عالى شبكات التحسسن كشف هذه المخططات . 


حبكلا 


لهذا ستطيع الأنصار أن يفاخروا بأنهم شاركوا فى انتصار جيشهم 
العسكرى © وق نجاح مصلحة الاستخبارات السرية الحمراء . وستحاول 
فيما يلى شرح دور كل من الأنصار » ومصلحة الاستخبارات الروسية)» ‏ 
وتأثير هذا الدور على سير الأحداث خلال المعارك . 

عندما اشتبكت القطعات الألمانية مع الجيش الروسى فى "5 بونيه 
( حزيران ) ١15١‏ © اهتزت أمواج المرق » وقطعت أجهزة الارسال 
السو فييتية المنتشرة فى جميع أرجاء أوربا صمتها » وبدات تعمل على 
موحاتها القضيرة تباط ..وهكذا يزة .مامه د عتيصاز ا يتعرة ان 

ثم بدأ الألمان سبحثون عن هذه الأجهزة »؛ واكتثشفوأ معظمها ) 
وأوقفوا عماليا قبل "أنق قصل 'سفركة «هاالشحرات إلى تقطفها الشرحة م 
ولكنئنا لا تنكر أن هذه الأحهزة قامت قبل ذلك بدورها 4 وأرسلت الى 
الروس معلومات رةه ساعدتهم علي مجابهة العدو وصك هحماته 7 

وكفى نشاط هذه الشبكات الى كتابة: مجلد كبير من القصصس 
العجيبة » فها هنا ضابط رومى يدعى أنه أمريكى جنوبى ثم يخون 
مساعده الذى بنافسه على قلب أمرأة ٠‏ وهناك جهاز لاسلكى مموه 
كل ذكاء داخل غرفة مزودة بأبواب سرية . وفى الجائب الآخر قصص 
سيارات ألمانية لكشف الأجهزة اللاسلكية » بعمل فيها ضابط وعدة 
احتل الألمان حنورب فرئسا . 

ولعد وئقعت عمليات توقيف كثيرة » وعمليات هروب فل5ة ,.. 
خيرة تسيا شن عيلة فى الصملخة الكلابة لكا نع التميسن -ن. “كاذ 
تكون الحقيقة أحيانا أغرب من الخيال . 

وكانت اسم شبكة الروس فى البلاد الغربية. » « الأوركسترا 
من الشيوعيين المتحمسين الهادفين الى مساعدة روسما غلئ الانتصار 

(1) ى ٠‏ ف فليكه ,) الأوركسترآ الحمراعء م( 12226116 20 غ101 هيلدن 5565| ٠‏ 

( اللؤلفان ) 
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بغية نشر النظام الجديد فى أوربا . وكانوا يخفون هوياتهم وأهدافهم 
بشكل جيد » ويتظاهرون أحيانا بالعمل مع الألمان . وكان من بينهمه 
عدد من الضباط والموظفين وكبار الشخصيات المرتبطة ارتباطا وثيقًا 
مع الألمان الباززين »؛ كضباط القفيادة العليا للقوات المسلحة » وئار 
القادة فى الجيش والطيران والشئون الادارية وصناعة الأسلحة . وكان 
اذو و كسجرا الحو 121 كاف تعمل :لك الماننا' واف رشنا بورلج كا وهو لهذا 
وسويسرا وايطاليا . وكان عدد فصائل الشبكة الألمانية 1 والفرنسية © 
واللعيكة :ه.والسوسيية 0 


لقد نظئنت معظم بلاد العالم شبكات استخبارات خلال الحرب 
العامة الغانية 6:.ولكن: الشكة الووسية 6 كانت آرسيهعها التتسحارا 
وافضلها تتفليهمنا ».واكفرها قدرة على حلت العاوفات الضتمحة . حسمن 
أن الروس كانوا يعرفون عدوهم كما لم يعرفه بلد من قبل ... وكان 
لد بهم تعارير صحيحة عن مخططات العمليات الألمانية » والقطعهات 
المقاتلة » والانتاج الحربى » لذا كان بوسعهم أن يأخذوا فى الوقت اللائم 
أاتدابير اللازمة لجابهة أى خطر 8 

اننا لا نقول ان الروس ربحوا حربهم بفضل جواسيسهم وأنصارهم 
فقطا . ولكن نظرة سريعة على العمليات الرئيسية تكشف لنا مدى 
اشتراك هذه العناصر فى تحقيق النصر . : 

أن من ينظر الى المعركة الألمانية فى روسيا نظرة سطحية يرى أنها 
بتجيوعة ندر كاك كتكية 'منتضئلة لا نزيطها اى .منخطكك. أسعر السحن اد 
والحقيقة أن” العمليات الألمانية فى فرنسا وبولوئيا كانت ميئية على 
مخطط حربى سغى أحلاا عسكريا » وأنها دارت حسب هذا المخطط 
لتحقيق الهدف المنشود . أما العمليات فى روسيا فكانت مختلفة عن 
ذلك . أن هتلر لم ببحث عن الحل العسكرى ديغم نصائح قيادة,القوات 
السلحة الألمانية . 

لقب دخل الصراع ضد الاتحاد السوفييتى ليخفق أاقتصاده © 
وستولى على مصادر ثروتة ©» ويدمر قواعده الابدبولوحية ... فاذا 
ما عرفنا هذا الانفصال الواضح جين فكرة الحرب العسكرية البحتة 
ومخططات هتلر الاقتصادية ©» بدت -لنا الاأستراتيجية الألمانية فى روسيا 
وايعة . 

وكانت القيادة الألمانية العليا تريد الاندقاع فى اتجاهين رئيسيين ‏ 
هما : كييف وموسكو . وكانت تعتقد أن موسكو تمثل القوة الروسية 
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العسلكرية نفسها » وهى فى الحقيقة أهم عقدة للطرق والسكك 
الحديدية » وفيها مصانع عديدة وهامة , وكان من الطبيعى أن يجمع 
الروس كبد قواتهم العسكربية للدفاع عنها . وكانت القيادة الاألمانية 
ألعليا تود و القوات الروسية قرب موسكو » 
افخطيها تعنتما كاملا © مسية تللكت اثفيان القارمة الحوراء: . :وكانك 
ال ل لل ل ال 
'الأخرى فكلها ثانوية .. 


ولم يكن هتلر موافقا 4 هذا الرأى . ولا شك ان القائد الأعلى. 


للجيوش الألمانية المارشال فون براوختيش أصيب بذهول ودهشة © 
عندما قال له هتلر قبل بدء العدوأن سستة أشهر بأنه لا بعتبر موسكو 
« هدفا هاما » . 


ولقد أكذ هتلر فيما بعد. هذا التصريح قائلا : ان موسكو لا تهمه 
كثيرا . واضطرت القيادة الألمانية العلياالى الموافقة على آرائه 
ووضعت تعليمات خطة « باربروس » فى 18 سبتمبر ( أبلول ) .1955© 
وأخذت موافقة هتلر عليها . وتقول التعليمات أن على القطعات الألانية 
أن تستعد لسحق روسيا السوفييتية بعملية سريغة » والسعى الى 
تدمير كبد القوات الروسية المتمركزة فى ٠غرب‏ روسيا بدق أسافين 
عميقة مدرعة داخل التشكيلات الروسية تؤٌّدى الى تفتيتها »© مع 
اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع العدو من الانسحاب والقتال تراجعيا 
على المساحات الواسعة'من الأرض الروسية . وكان الهدف النهائى 
للعملية خط : الفولجا ‏ أرخانحلسك » كما كان مود الفؤويخ: الحفالال 
ليننج راد للانطلاق بعد ذلك نحو موسكو . 


وف 59 بونيه ( حزيرأآن ) ١551١‏ بدأ القتال » وسارت العملياته 
الآمانية سيرا حسنا » لدرجة دفعت الجنرال هالدر رئيس أركان 
الجيش الى أن «كتب فى بومياته : لقد ربحت المعركة بلا مبالغة خلال 
الأسابيع الأولى ... وكان الجنرال هالدر محقا » لأنه اعتقد آنذاك أنه 
قادر على مهاجمة موسكو بكل حرية . وفى 18 أغسطس (آب) قام 
هالدر وبراوختيش بتقديم مذكرة الى هتلزن »© طلبا فيها السبماح لهما 
بالاند فاع نحو موسيكو التى جمع الزّتوس أمامها سبعين فرقة . وبعد 
ثلاثة أيام رفض هتلر الطلب مخيبا آمالهما » وقال فى .؟ أغسطس (آب) 
أنه لا بعتبر موسكو أهم الأهداف . ولكنه يرى ‏ بعد احتلال أوكرانيا ‏ 
ضرورة احتلال القرم » ومناطق الدونيتز الاقتصادية » وحرمان روسيا 
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قلف 


من آبار البترول فى القفقاس » ومنع الاتصال بين الفيلندبين والروس . 
لقد كان هتلر ينوى الاستيلاء على القمح والبتترول الروشيين وجميع 
مصادر الثروة والقوة الصناعية: للبلاد . 


3 
ومن الغريب حقا أن الغربيين لم يفهموا بسرغة أفكار هتلر » 
باستثناء وينستون تشرشل الذى أعلم الجنرال سمطس فى 56 مابو 
( ماسس ) 19641 ب أى قبل الهجوم بشهر واحد »؛ أن « هناك مابدعو 
الى الاغتقاد بأن. هتلر يجمع قواته ضدا روسيا ... وائنى أعتقد أنه 
سيقوم بهجومه ضد أوكرانيا والقفقاس للاستيلاء على البترول والقمح 
الروسيين ... وليسن هنالك ما بمنع تقدمه ... » )١(‏ . 


وهكذا توقع ونستون تشرشل بفضل حدسه الغريب جميع 
مشظلات .هقلر فى "الفرق- . بوكان. التويطانيون يوون اتذاك: أن :بعرزول 
الفتقاسن هيارة عن حون بخركه <البة الحريه الروسية ,د وفك لماه ,34 
درست فرئنسا وبر بطانيا مخططا لمساعدة فيلندة المشتبكة ]آنذاك فى 
حرب-مع روسيا » وكان هذا المخطط يشير الى ضرورة الهجوم باتجاه 
باكو انطلاقا من ايران . وقى عام .115 اتخذ مجلسى الحلفاء الأعلى 
قرارا بحدد التدابير الضرورية لمنع رومانيا من ارسال بترولها الى 
آلمانيا ... كما أعطى هذا المجلس تعليمات الى الأركان العامة المر بطانية 
والفرنسية لاتخغاذ الاستعدادات اللازمة لقصف آبار المترول 
فى القفقاس . 

وكان على هيئات الأركان تنفيذ القصف فى يونيه ( حزيران ) على 
أبعد تقدير . ثم أجل المشروعان بسبب الهدنة الفيلندية الروسية » 
وانهيار فرنسا بعد ذلك . ومع هذا لم بترك البربطانيون الفكرة نهائيا. 
ففى ”١‏ بثاير ( كانون ثانى ) 114١‏ كتب ونستون تشرشل الى رئيس 
الجمهورية التركية خطابا يقول فيه : « ليس هناك ما بمنع روسيا من 
مساعدة ألمانيا »© ولو بصورة غير مباشرة » مثل وحود"قوات قصف 
جوى كبيرة قادرة على ضرب المنشآت البترولية فى باكو » ومنطلقة من 
قوأعد تركية » (؟) . 

وعندما هاجم الألمان روسيا »6 فكر الحلفاء بأن حير وسيلة لساعدتها 
هى حماية القفقاس بطائرات تنطلق من القواعد الجوية الابرانية . 

#” الحرب العالمية الثانية ب ونستون تشرشل  منشورات لندن الجرء‎ )١( 
) الصفحة [ه"؟ . ( المؤلفان‎ 


(؟) ونستون تشرشل ل نئفسن المصدى السايق ص إلا . ( المؤلفان ) 
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وعندما احتل الألمان شاريتيه فى فرنسا ©» وقعت بين أبديهم نسخة 
من القرارات التى انخذها المجلس الأعلى للحلفاء فى مارس (آذار). ٠.115‏ 
ولكن هتلر لم يكن فى حاجة الى نصائح » ليفهم أهمية بترول القفقاس 
بإلنسبة له/أو بالنسبة للجهدالحربى الرومى . فلقد وعد فى عام 1185 
بتقدبم أكبر المساعدات لفاربين بغية مساعدته على انتاج البترول 
الصناعى . وف عام 199531 أعلن عن مشروع الأربع سنوات © وكان 
بقول فى ملاحظاته السرية أن هذا المشروع بهدف الى « حل مسسألة 
انتاج المحروقات حلا تاما خلال ١‏ شهرا . على أن يتم الوصول الى 
ذلك بالعمل والاصرار الجديين » كما لو أن الأمر متعلق بعملية حربية . 
فعلى حل هذا.الأمر يتوقف سير الحرب فى المستقبل ... » ولكن 
غير ارق لفيا تقر إل أو حعاعة ‏ اليغووكق الصناقى جالجية بعن, “تقددن 
الكميات اللازمة للحرب . فلم بنس ذلك وبحث عن مصادر أخرى . 
وعندما وضع اتفاقيات موسكو موضع التنفيذ طلب من روسيا أن 
ترسل له كميات كبيرة من البترول والقمح . وحتى عام ١55.‏ أمن 
لنفسه أمسادا مستمراأ من رومانيا » وذلك بأن أرسل الى حقول 
اليترول فى بلوئيستى وحدات من ال (.5.5) بألبسة مدنية » ثم اضطر 
الو اوقيال -وكسعدات نين الكيتن: :ى ركد اكوم هفاى ‏ الدوين 
الصيدثافى اياجمة روأوتنا »ىم امعفدم القوول: الزروين لامغبلال 
فرنسا »© ولولا البترول الرومانى لما تجر.على مهاجمة روسيا . 


ثم ظهرت حاجة ألمانيا للقمح » وخاصة عندما قطع الروس قمحهم 
بعد احتلال فرنسا عملية مستحيلة اذا لم تاأخلذ الجيوش الألمانية 
تمويئها من روسيا . 


وكانت رغبة الألمان بالحصول على « البترول والقمح » ملحة . 
ومن المؤكد أن روسيا كانت معرضة لللانهيار لو وصل الألمان الى 
أهدافهم . فالآلة الحرنبية الروسية بحاجة الى بترول القفقاس كما 
ان الزراعة بحاجة اليه . ولقد كتب تشرشل فى الرسالة التى ذكرناها 
سابقا » والتى أرس لها فى بابر ( كانون ثانى ) 1١151١‏ الى رئيس 
الجمهورية التركية ما بلى : « والزراعة الروسية مبنية على الآلة 
ومرتبطة بحقول البترول ارتباطا وثيقا . لذا فائن تدمير هذه الحقول 
يعنى وقوع مجاعة أكيدة فى روسيا » . 


وكان ستالين قلعا حدا © أنه قادر على أخلاء موسكو 4 ولكنه عاحز 
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عفن الامتتعاضة عن غرول التفقاسن »: ولق اعلم"الارشيال. تز نكسو فسكن 
بعد الحرب : « لولا بترول باكو لما أستطعئنا متابعة الحرب » )١(‏ ه ومن 
الصعب أن نجد شخصا ستطيع تقدير هذا ,الأمر أكثر منه . وهكذا 
نجت روسيا من الكارثة بفضل مسافة 5/٠.‏ كيلو مترا كانت تفصل 
الطلائع الألمانية فى حباس القفقاس عن منهول باكو . 

وكان الروس_برون الخطر جيدا » ولكن القيادة الألمانية العليا 
تعامت عنه . وهى لا تريد الاعتراف حتى اليوم ,© بأنها أضائت فرصة 
ثمينة للنصر . ولقد قال الجنرال هالدر فى عام ١559‏ عند دراسة 
موضوع قيادة هتلر العسكرية : ْ 

« أحبر هتلر القيادة الألمانية العليا على ترك المخطط الذى قررته »© 
والذى يتضمن تدمير القوة العسكرية الروسية قرب موسكو »© وذلك 
لصلحة عملية ثانوية » كان نجاحها سيؤٌدى الى انهيار جبهة ثانوية 
ضعيفة ... لقد قدم هتلر مهمة احتلال المناطق الصناعية ومنابع 
اكرول الروافتية 6و ففليا خلى. الينة- الحاسيعة القن كانف عائلة فى 
تبر الحكن: الووس 1 كا 

وهذا تصريح غريب بيدلى به رئيس الأركان السابق للجيش الألمانى 
بعد 5 سئوات من انتهاء الحرب . أنه برى أن طريق باكو كان مفتوحا » 
وان الانتصار فى هذا الاتجاه متوقع » ومع هذا تطالب هيئة الأركان 
العامة بالهجوم على موسكو ... لقد قاتلت القطعات الألمانية بشكل 
رائع فى روسيا » ولكن هنيئة الأركان العامة لم تكن على مستوى 
مهماتها .ه 0 - 

ولنذكر هئا أيضا ان هيئة الأركان العامة الألمانية أثبتت قبل ذلك 
قصر نظرها . ولم يكن مخطط عملياتها ضد فرنسا سوى تقل لمخطط 
شليفن الشهير”الذى م تنفيذه مسقا فى الحرب العالمية الأولى 9) . 

)١(‏ ويتابع ركد بدو فستكن قائلة ٠‏ « ولكن الحرب لم كن لعندين اقووا © ولاشبهجهر 
الصراع حتى تعلن الولايات المتحدة الحرب على ألانيا ©» وعندها سيجد هتلر نفسه 


مضطرا للحرب على جبهتين »© ٠.‏ ( الؤلفان ) 
(؟) فرائز هالدرن ##عط10ع1 15 531165 موئيخ 1999 صفحة 8ع . 
( الؤلفان ) 


(9) مخطط شليفن : مخطط وضعه قون شليفن عام ه95.8١‏ © ويقتفضى نشر القوات 
الآلمانية على طول الجبهة الفرنسية مع تركيز الجزء الأآكبر من القوات على الجناح 
الأيمن الذى كان عليه أن يجتاز بلجيكا وشمال فرئنسا بسسريعة ثم بنحرف نحو الشرق © 
بينما يقوم الطرف الأيمن لهذا الجناح باجتيازالسين قرب روان متوجها نحو باريس . 
ولغ ينفذ هذا المخطط بحذافيره فى الحرب العالمية الأولى لأن مولتكه ( الشاب ) عدله 
وأفقده بعض ميزاته . ( المعربان ) 
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أما عملية الخرق الرائعة بالقوات المدرعة عبر الآردن ©» وحركة التطويق 
بأتجاه دنكرك اللتان حددتا مصير فرنسا »© فلم تولدا فى أادمغفة هينة 
الأركان العامة الألمانية » بل كانت عبارة عن مخطط اتوي ددن 
جنرال أصبح فيما بعد الفيلد مارشال فون مانشتاين . 


وكما حاولت هيئّة الأركان الألمانية العامة تطبيق مخطط عام |١116‏ 
فى فرنسا » فانها آأرادت فى روسيا تطبيق خطة نابليون لعام 1815 . ' 


والحقيقة لم تكن لموسكو أية أهمية ... وبدلا من مهاجمة ٠.‏ فرقة' 
متجمعة قرب موسكو أمطى هتار أوامره بمحاصرة كييفف » وفى سبتمبر 
( أبلول ) ١9541١‏ سقط هذا الجيب » وأسر الالمان .0" ألف أسير . 

ولو أن هتلر هاجم موسكو آنذاك لما استطاع احتلالها بهذه 
السهولة . وبمكننا أن نوٌكد أن منطقة لحوض الدونيتز الصناعية لا تقل 
أهمية عن منطقة موسكو » بالاضافة الى أنها أسهل منها منالا: . وعندما 
تقدمت قوات الجيش للالماثى الرئيسية هدد منطقة كييف فكا كماشة 
كبيران واستمر التهنديد مدة طويلة قبل أن يعطى هتلر أوامره باغلاق 
الطوق . 


ولقد كتب هالدر عن ذلك قائلا ٠:‏ « ودلت بعض المظاهر على أن 
الشرق » ١ . )١(‏ ' 


الروسية أن نسحب من هذه المنطعفة بعد أن كدتها معركة كبيف 
0 , 


ان مجموعة جيوش الجنوب الألمانية لم تكن قادرة لوحدها على ربح 
المعركة » ولولا دعم مجموعة جيوش الوسط لها لبقيت الجبهة الروسية 
ضامكة ع ولو حاولت مجموعة حيوا ش الو سعل احتلال موسكو قشل 
"نطهير منطقة كييف » لما استطاعت مجموعة حيوش الجنوب التقدم 
واحتلال الآراضى سرعة فى قطاعها . بالاضافة الى أن موس كو كانت 
تبعد مثات من الكيلومترات © وتقدم مجموعة جيوش الوسط نحوها 
يعنى تعريض مجنباتها على عمق كبير ... لقد حقق الروس نجاحاتهم 
فى شتاء 1951١‏ -؟1955 بفضل هجماتهم الموجقة بمهارة نحو الفجوات 


بذلض 


عر 


الموجودة فى الجبهة الآلمانية . وهذا بعنى انهم كانوا سيهاجمون هذه 
9 المجنبات الضعيفة بكل قوة . ويقول الجنرال ريندوليك الذى كان يقود 
وحدة ألمانية كبيرة فى الجبهة الروسية : « أن توالى الأحداث بعد ذلك 
يؤكد لنا © أن التقدم باتجاه مو سكو بدون احت لال أوكرانيا وتدمير 
القطعات المعادية فيها »؛ بعنى تعريض ل من الجيش طني 
للابادة خلال شتاء 1١921١‏ 1949 © . ا 


كل هذا بدل على أن هتلر كان فى هذه الفترة محقا 


ا ومع ذلك » أعطى هتلر بعد الانتضار فى كييف » أمرا بالمسير نحو 
موسكو . ولكن معركة كييف عطلت هذا التقدم ستة أسابيع 6 وجاء 
فصل الوحل والثلج والصقيع فأصيب الهجوم بالشلل )١(‏ . ولكن 
هنالك شىء آخر ساعد الروس غلئع أيقاف الألمان » والقيام لبهمسجو.م 
معاكس وأسع النطاق . فما هو ؟ ... يذكر هالدر فى مذكراته أن 
الخسائر الألمانية كانت تتزابد بشكل داثم بينما كان الروس بدفعون 
ألى المعركة باستمرار فرقا جديدة . ثم رفع الستار بعد ذلك عن سر 
وجود هذه الفرق الجديدة ... ان شبكة التجسس الروسية فى طوكيو 
والقئ كتب قضحها الجدرال: تتسنازلسن: ٠‏ 1 + و بلوتهيى +( ؟ 'أعلية 
السوفييت فى عام أن أليابان لا تلوى مهاجمة روسيا أبدا . 
ركد استطاع. الروس بفضل استخباراتهم سحب علد كبير من 
قطعاتهم المتمركرة فى الشرق اقلت الى مسرح العمليات فى 


ص ميس مله مم 
ّ 


1 


5 معاون ار عند الحديث عن هزيمة الألمان أمام القوات السوقييتية 
تسليط الأضواء على الوحل والثلج والصقيع ©» وهم يعزون توقف الهجوم الألمانى لهذه” 
الأسباب الطبيعية . 

وعلى سبيل المثال ما قاله الجنرال الأمريكى عمر برادلى فى كتابه « قصة جندى » 
الصادر عام 19161 : « وشل الشتاء الروسى القاسى بصورة مفاجئة حركة الجيوش 
الألمانية خارج أبواب موسكو © بعد أن كانت قاب قوسين أو أدنئى من تحقيق النصر 6 .. 
ولكن هذه المحاولات عاجزة عن تنشويه الحقيقة » صحيح أن قسوة العوامل الحيوية كان 
عاملا مساعدا لايقاف زحف الغزاة على الأرض الروسية الواسعة الصالحة للمئاورة 
بعمق استراتيجى كبير ©» ولكن هذا لا يعنى تجاهل البسالة التى وقف بها الشعب 
السوفييتى أمام حيوش ألمانيا النازية » كما لا يعنى انكار التضحيات الكبيرة التى قدمها 
هذا الشعب لدحر الآلة الحربية الفاشستية . وللاستزادة فى الرد على هذه الفكرة راجع 
« الحرب العالمية الثانية من وجهة النظر السوفيتية » تأليفف جى دسورين ‏ اصدار 

- دار الكاتب العربى ‏ القاهرة عام /ا95١!‏ . ( المعربان ) ١‏ 

(؟) الجنرال تشارلس . 1 . وبلوحبى © « مؤامرة شنفغهاى » ليوبورك 9م9١[‏ . 

( المؤلفان ) 
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أوربا فى الوقت اللائم لتشترك فى معركة موسكو . لقد كانت روسيا 
متأكدة بأنها لن تعمل الا على جبهة واحدة . بيئما كان الألمان يحتفظون), 
بجزء من قواتهم فى الغرب للدفاع ضد خبهة ثانية محتملة )١(‏ » وهكذا 
قاتلت آلمانيا وبدها مغلولة » بينما كان الروس يقاتلون بيدين طليقتين. 


وهكذا باءت بالفشل حميع الآمال التىئ علقتها هيئة الأركان العامة 
الألمانية على الهجوم العام الحاسم . وفى شتاء 115١‏ استنتجت أن 
عليها تطبيق استراتيجية دفاعية فى روسيا » والاكتفاء بالهجوم على 
أهداف مبحدودة على حبهة ضيقة (؟) . وكانت هذه الفكرة تحمل فى 
طياتها كثيرا من التشاوؤم . ومع هذا لم بين من المفاجىء أن يذكرها 
شخص رأى قبل عدة أشهر أن هزيمة روسيا محققة ! .. ولم يكن 
البريطانيون من رأى هالدر »؛ كما لم تؤؤكد هذا الرأى انتصارات الألمان 
بعد ذلك فى عام ١555‏ . 


ما سندرسه الآن ‏ بفكرة هتلر الخاطئة عن الحرب « الابدواوحية » 2 
ضد روسيا . أما الثانى ‏ وهو ما سثراه فيما بعد .فيتعلق بفاعلية 
جهاز التجسسس الرومى . ١‏ 


لقد رأى هتلر ان عليه ضرب روسيا فى ليننجراد وستالينجراد ©) 
لأنه يعتبر هاتين المدينتين قلعتين من قلاع الأبديولوجية الشيوعية . 
وبعتقد ان تندميرهما يؤدى الى تدمير البلشفيةٍ نفسها » لهذا يمكننا أن 
نفهم لم حاول بعناد احتلال هاتين المدينتين ... أن ليننجراد لا تتمتع 
بقيمة عسكرية خاصة . واتصال الجبهة الروسية الفيلندية قربها © 
هو النقطة العسكرية الوحيدة التى يمكن أن تدخل فى الحسسيان . مع 
ان هذا الاتصال لا بساوى الجهود التى بذلت لقطعه . أما ستاليتجراد 
فلا تتفتع بأبة قيمة استراتيجية . وكل'ما قاله هتلر للدفاع عن فكرة 
مهاجمتها عبارة عن محاؤلات لتغطية فشله . انها لم تكن كما أدعى 


20 


0 
)١(‏ يعتبر الحلفاء الغربيون أن التهديد بانزال بحرى فى فرنسا أخبر ألمانيا على 
نشتيت قواتها » وعدم توجيه كل انتباهها الى الجبهة الروسية ©» واضطرها الى 
الاحتفاظ بقطعات كبيرة فى فونسا . ولكن السوفييت يرون أن هذا الكلام مغاير للواقع 
لأن المانيا لم تحتفظ فى فرئسا الا بعدد صغير من الفرق © وأكثرها فرق احتياطية » 
اد وجمت معظم قواتها الضاربة والمدرعة نحو الجبهة السوفييتية . 
( المعربان ) 
(؟) فرائز هالدر ‏ المرجع المذكور سابقا ب صفحة م1 -س 55 . 
١‏ ( الؤلفان ) 
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كر 


عقدة مواصلات حيوية » فالفولجا نهر لا يمكن عبوره خلال خمسة شهور 
فى السنة . كما ان الالمان قطعوا هذا الطريق المائى قبل الهجوم على 
المدينة . ولم يكن احتلال ستالينحراد ساعد على تأمين حيطة الجناح 
الشمالى للجيش الألمانى فى القفقاس ؛ بل على العكس أن الجناح الطويل 
الممتد حتى ستالينجراد كان معرضا للانهيار تحت ضربات الروس . 
ولقد توقع هالدر هذا الخطر » ولكن هتلر لم 0 
اعتر ف بعد ذلك بخطئه » ففى حديتٌ ألقاه فى اكتوير (تشرين أول)؟115 
بمئاسية معونات الشتاء » طلب من مستمعيه أن لا بصدقوا الشائعات 
السائدة القائلة بأنه أراد احتلال المدينة نظرا لأهمية الاسم الذى 
تحمله ... والحقيقة انه هحر فكرته القديمة التى تتضمن « ضرب 
روسيا أقتصاديا بدلا من الانتصار عليها عس كربا » وترك أهدافه 
السابقة ليلاحق شبحا ابدبولوجيا . ولقد كانت القوات الألمانية اللازمة 
للاندفاع نحو باكو جاهزة » وحتى أغسطس (آب) 1145 كان المارشال 
السير آلان بروك يعتقد ان الألمان سيصلون الى حقول البترول . .ولكن 
هتلر بعثر قواته فى محاولات لاحتلال ستالينجراد » كما أعطى فى 
ه ابريل (نيسان) ؟115 أوامره باحتلال ليننجراد . 

وهكذا حصل ستالين على الوقت الكاق لدرء الخطر الأ مانى 
المضاعف على ستاليئحراد وباكو »6 وكان قد أعلمه بذلك الخطر أحد 
فصائل الشسكة الالمانية التابعة « للأوركسترا الحمراء » كما أعلمه أن 
شخصا بدعى كنت »© وهو نقيب من الجيش الأحمر ويعمل تحت أسم 
فينسان سييرا » قابل فى برلين ضابطا من مصلحة مكافحة التجسس 
الألمانية وخبيرا فى وزارة اقتصاد الرابخ الثالث © وعلم مئهما أن الجهد 
الآلمانى الرئيسى محدد باتجاه المحاصس مع يه سسير نحو الفولجا 
باتحاه ستاليتحراد ٠. )١(‏ 

وعندما تمت هزيمة الأتللمان فى 0000 أاضطر جيشهم فى 
القفقاس الى الالسحاب حتى بتجنب الانقطاع . ونجت روسيا فى 
ستاليتحراد لأن سعالينجراد أنقذت القفقاس . 

ويمكن أن نوٌكد ان هناك انتصارين روسيين هامين هما الدفاع عن 
موسكو وتطويق ستالينجراد . وبعود الفضل فى نجاحهما الى شبكة 
التحسسسن الروسية . أن انتصارات الأنصار فى هاتين المعركتين أقل 
أهمية من نجاح الجواسيس » ولكن العصابات قامت مع ذلك بأعمال 

٠. ص [ه‎ - 1١5689 رويدر . « الاوركسترا الحمراء » هامبورج‎ ٠ م‎ )١( 

( اللؤلفان ) 
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تستحق الاعجاب . لقد شاركت فى ابتزاع النصر سسلسلة من اللمعارك 
الصغيرة المجهولة ... ولقد لفتنا النظر سابقا الى انتصارات الأنصار 
العسكرية » ولكن هذه الانتصارات لا تكفى لتفسير كل شىء ... أن 
معلومات الوثائق الألمانية عنى مصلحة استخبارات الأنصار معلومات 
محدودة »6 ولكننا واثقون من أن هحجحمات الجيشٌ.ي الررو شين كانت نتم 
دائما فى النقاط التى «كتشف الأنصار حساسيتها وضعفها ؛ ويعلمون 
فيازة الحيفن عنها م بع اضيع الروسن ابياندة فى اخديان النقاط 
الضعيفة الحساسة عند العدو كالثفرات الصغيرة فى الجبهة خلال 
شتاء١ع» ١9‏ ؟959١1‏ »4 والقطاعات التى تحتلها حيوش الدول المتحالفة 
مع ألمانيا فى بدابة معركة ستالينجراد واه اه وملمدم نكن هناينت أنغرات 
| أو جيوش من الدول المتحالفة كان الحمر بختارون الحدود الفاصلة بين 
تشكيلتين معادتتين لتوجيه ضربتهم الرئيسية اليها » ولنتذكر هنا 
تقرير قيادة فيلق من الفيالق الألمانية كانت تستغرب قائلة : « ان العدو 
مطلع بشكل غير معقول على حركات قطعاتنا » . ولم يكن هناك 
الا مصدر واحد قادر على اعلام الجيشش الأحمر مباشرة وبصورة دائمة 
3 أضعف النقاط فى حبهة العدو ©» وهو وحدات»٠‏ ا العاملة اراء 
خطوط الألمان . ولقد كنا ننظر الى القيادة السوفييتية خلال الحرب 
بكل. اعجاب » نظرا لبراعتها فى استخدام وتحريك قطعاتها » ولكننا كنا 
تجهل أن سم براعتها راجع آالئ معر فتها الدقشيفة بمواقع الألمان” ٠‏ ولم 
. نكن نقر بأهمية الآنصار الذين فتتوا مؤخرات العدو » ثم وجهوا 

لهذا قلبت حرب العصابات فكرتنا عن الحرب »© ففى الماضى كان 
هناك خطوط متصلة حامدة تمتد أمام العدو ©» وكانت الجبهة قصيرة © 
وحقل المعركة محدودا » لدرجة. تسممح للقائد بمراقبة جميع الأمور 
من نقطة حاكمة . وفى عام ١1١54‏ انتشرت الجيوش المتحاربة لأول مرة 
فى التاريخ على حبهة مستمرة تمتد منات الكيلومترات . وهكذا امتد 
حقل المعركة عرضا بشكل كبير . ثم جاء الأنصار فأدخلوا فى المعركة 
عنصرا حديدا »6 لقد عمقوا حقل المعركة الذى أصبح بمتد 'من خط 
القتال الأمامى الى أبعد القواعد الخلفية )١(‏ . وهذا ما بعطى للحرب 
الشاملة معنى حديدا . 

)1١(‏ أن تعميق حقل المعركةه» مع احتمال ملاقاة العدو فى كل زمان ومكان ناجم قبل 
كل شىء عن ظهور المدرعات والآليات المزودة باللاسلكى » وقيامهما بالخرق العميق © 
وظووق 'الطائرات. القادوة فل مخطن: التحدوة. .رفت . الأعناف. . الواقمة «وراء الحبيات بت 
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ان على الدول الغربية أن تستعد لهذا النوع الجديد من الحروب 
وأن تعتمد فى أستعدادها على يد جديدة . والقواعد التى نقترح 
تطبيقها فى الدول الغربية هى )١(‏ : 
قاعدة رقم ١‏ : علبئا أن صل بأعداء 00 » وبأصدقاتنا 
داخل معسكر العدو ٠‏ 


قاعدة رقم ؟ : عليئنا أن نجد مجالا للفرقة بين صفوف أعدائنا 


« فرق تسد ) 
اننا لم نفرق فى خلال الحرب العالمية الثانية بين الألمان والنازبين 2 
كما لمببفرق الألمان بين الروس والبلاشفة ©» وهذه أخطاء حب تخنيها 
قاعدهة رقم ؟ : أن من واجبنا أن نحترم الأشخاص ( التعاونين ) 
الذين نتصل بهم داخبل البلاد المحئلة ٠‏ وأن 
نعاماوم باحترام حتى لا نفع فى أخطاء النازبين 
ونجبرهم على الالتحاق بالأتصار . 
قاعدة رقم ؟ : بجحب تعريف المواطئين فى الملاد المحتلة بأهدافنا » 
ودعم هذه الأهدافت سياستنا + ' 
ولا مانع من أن نطلعهم على أهدافنا الحربية اذا لزم الأمر »© وان 
نغذى لديهم حقدا وعداء حقيقيا لأهداف العدو . أن القيام بالحرب 
بدون هدف وأقعى للحرب أمر بلا معنى » لذأ فان علينا أن نر بحم الدعم 


السياسى للمواطنين قَ اللاد المعادية ٠‏ ولعد رايا أن الألمان حجربوآأ ذلك. 


فقتووسيا لسعخاضو١‏ ق: التفيخة آن 3 حو قك١‏ الشعن ذو أغهة رق 
فى القتال ضد. العصابات » . وأن من الضرورى تنمية العلاقات الطيرة 
مع المواطنين . ويؤكد ماوتسى تونج ان حرب العصابات تمنى بالفشل 
اذا لم تكن أهدافها السياسية منطبقة مع أهداف الشعب وذلك لاأن 
ب وائزال الجنود فى أى مكان من أرض العدو © ودعم تقدم المدرعات المتغلغلة بعمق ) 
ولا شك أن عمل الأنصار يساعد فى هذا التعميق ويجعل مهمة أمن وحيطة القطعات 
أكثر صعوبة ©» ويجعل الحرب شاملة بكل معنى الكلمة . ( المعريان ) 

(1) اثنا سنذكر هنا باختصار , القواعد التى يقترحها الْوُلفان على الدول الغربية 
لجابهة حرب العصابات »© وتكشف هذه القواعد رغم ايجازها خطط الامبرياليين » وتعطى 
القارىء فكرة عن أسلوب تفكيرهم وعن الأساليب التى يمكن أن يتبعونها ضد حرب العصابات» 
التى بمكن أن تقتدى اسرائيل بها فى عملها ضد الفدائيين والسكان العرب فى الأراضى!لعربية 


اللحتلة لأن اسراثيل فى الحقيقة جرء من الامبريالية العالمية وهى جزء فاشيستى عنصرى 
تتضاءل أمام فظائعه آعمال النازيين وقسوتهم'. ايان 
يدض 


١ البو‎ 


للعصابات حذورا .وسط الجماهير ».وهى تأخذدذ منها تنظيمها وحياتها » 
ولا بمكنها أن نحيا وتتطور اذا انفصلت عن الشعب وفقدت مشاركة 
الحماهير وتعاوتها )١(‏ » . ومن هنا بستنتج ماوتسى 'نونج أن 
الديمقراطيات الشعبية وحدها قادرة على القيام بحرب العصابات لأن 
الثورة المضادة لا تنستطيع اجتذاب الجماهير الى جانبها . 

قاعدة رقم ٠‏ : يجب تنظيم عمليات مضادة للأنصار ٠‏ 

وذلك بانشاء قوات مضادة للأنصار وتدريبها وتسليحها واعدادها 
فى المناطق الخطرة من العالم- احتياطا للطوارىء . لأنها ستقدم لنا فى 
الوقت المناسب فوائد حجمة . 

ولئر ماذا كتب لورانس وهو أكبر قادة الأنصار الانجليز : 

« لقد سرت حتى نهر دجلة مع ١..‏ من الجتود المحليين ©» وهم 
شبان أصحاء »© ومقاتلون حقيقيون »© تدفعهم الرغبية بالعمل لاسعاد 
عائلاتهم . وشعرت بالقرب من هؤلاء الحنود بروعة كونى واحدا منهم 
وانجليزيا بنفس الوقت.... وكنا ندفعهم الى الانقضاض نحو الموت 
الزؤام » لا لنربح الحرب » بل لنستولى على قمح وبترول مابين 
النهرين ... لقد كان علينا أن نسحق عدونا ولقد تم ذلك بفضل مهارة 
اللنبى الذى استخدم الشعوب الناقمة على الأتراك » فانتصر على عدوه 
ولم بخسر أكثر من ..؟ قتيل من رحاله » () . 

وبدلنا التاريخ أن الأنصار كانوا جرحا لا بندمل بالنسبة للجيوش. 
فلقد أزعم الفدائيون البوير .520 ألف جندى نربطانى خلال سنتين 
كاملتين . وفى فلسطين استخدم الانجليز قوة عسكرية تعادل فيلقا 
لمجابهة حفنة من الثوار 9) . وى خلال الحرب العالمية الثانية جمد 
اليوغسلافيون ١؟‏ فرقة أمانية . ولقد رأسشا ماذا حل بالألمان فى روسيا. 
نم قام الكوربون والصيئيون بعد الحرب العالية الثانية بعمليات 
عصابات لا تنتهى . ويذكر وبليام . ل . ووردن ما بلى : « عندما شعر 
الأتراك بأنهم عاجزون عن الصمود مدة أطول بدأوا الانسحاب ببطم , 
وكان الطريق متعرجا يسير على طول ممر اجبارى يضيق فى ذروته . 


. ” مظاهر الصراع الصيئى ضد اليابان  المرجع المذكور سابقا ص‎ )١( 


( اللؤلفان ) 

(؟) أعمدة الحكمة. السبعة ‏ لورانس ‏ لندن 1979 صفحة 1167 وما بعدها . 
( المؤلفان ) 

() هيلارى سان جووج ‏ البيريه الخضراء ‏ لندن 1555 ل صفحة !|8 . 
( المؤلفان ) 
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هه 


وى لحظة انسحاب الأتراك » فتح الصينيون النار من مواقعهم المخفية 
على طرف الممر الاجبارى والمسيطرة على الطريق سيطرة تامة . ومع 
استمرار الصعود أصبح الأتراك أكثر حذرا بالنسبة لآلاف الام 
السائرين على حانبى الطريق » وكان هؤلاء الاتخادن خليطا موؤلفا من 

جنود من جيش كوريا الجنوبية » ومدنيين » وأشخاص بتظاهرون بأنهم 
مدئيون 4 وأشخاص آخرون لا شبثون ببنت ش فه © ولا بر فعون 
انتساره ‏ عن الأرقن عند هرون :الارتال: الفسيكوية وه :ركان لخدن 
الاتراك ما برره ؛ فعلى طول الطريق الصاعد الطويل كان هؤلاء الرجال 
يرمون أكياس الأرز ويخرجون منها بنادق حربية © كما كان البعض 
يكلم لئاس نوق كوورا:الحدوية” لعظين عحعها الشيئة مسكريةا حيية 
وفكذا اقيم كل قو جما 6 وقيسيد ا كن رحبا تتفي كل :قر 
أو بيت أو كومة قشى . وأصيب بعض الأتراك بطاقات فى رؤوسهم 
توا مق السمر ناك 6 يدها كاله الاردن بدواله تخالبينة ف الى 
أنسانت » )١(‏ . 


قآاعدة رقم 1 : يجب القيام باتصالات مع عناصر من بلاد العدو , ٠‏ 

قاعدة رقم /! : نشر الفكرة الروحية ٠‏ 

قاعدة رقم 8 : تأمين حبطة وآمن أراضينا ٠‏ 
ضد العصابات . 

قاءدة رقم ١‏ : تدريب الجيش على العمليات المضادة للأنصار ٠‏ 

لقد رأآنا كيف دفع الأآلمان غاليا ثمنى خطيثتهم التى ارتكبوها 
لانهم لم ينشئوا تنظيمات مضادة للانصار فى الوقت اللائم . 

وعندما فهموأ ذلك أرنكبوآأ خطينة أخرى رك الوحدات المكلفة 
لل ا ؛ أن على جميع الجيوش 
والشرطة َالقوات الخاصة امشضادة للانصار » وان يتم تدريب الجميع 
'تدرييا ممتازأ : وهذا مثال للطر بقة التى كان كو فباك بدرب بها رجاله ٠‏ 

« أن أهم الأشياء عندنا دراسة الأسلحة . فمفارزئا مسلحة بأسلحة 
استولينا عليها من العدو ٠‏ وهذآ تعلى وحود أسلجة متعدذة مختلفة »© 


)١(‏ ى يليام ٠.‏ ل ٠ه‏ وودردت «( الساعات الرهيبة التئن مر بها الآتراك )0ه 


"1 ٠ 


ٍ , 


تمقلبينا غريي فنا لا تفرك ابتعكدانه أو .ميوانه . للج حم «الألان 
من أوربا مجموعة كبيرة من البنادق والمسدسات والمسدسات الرشاشة ' 
والبنادق الآلية ؛ وكان علينا أن نعرف كل هذه الأسلحة ؤنتقن استخدامها 
دون أن يكون لدينا أبة نشرة تعليمية عنها . , 

وعندما كنا فى غابة سبادشتشانسكى قلت للر فاق : ان لدينا الآن ٠‏ 
بنادق عادية » فاذا ما استولينا على بندقية آلية أو رشاش-من حقل 
المعركة وجب عليئنا أن ندير هذه ا فورا الى صدر العدو ه 
لذا فان من واحبنا دراسة هذه الأسلحة مسبقا . فكيف نفعل ذلك ؟ 
اذا استولى أحدنا على سلاح آلى علمنا طريقة استخدامه » وما أن يظهر 
سلاح جديد فى المفرزة حتى يدرسه الجميع . 

وأن استوليئنا على هاون أآصبح كل واحد منا سديئا من سلنة 
الهاون ... فان مر شخص قرب اللاحىء أو المراكز أو المراكز الأمامية 
لم بر مغرزة من الأنصار بل معسكرآأ للتدرب .»6 فحيثما حال ببصره 
رأى جماعات من الأنصار ملتفة حول جذع شجرة تتعلم كيف تفك 
وتركب وتندرس سير حركة الأسلحة » 0" 

هذه هى الروح التى تحدثنا عنها قبل قليل » وبدرك أهمية هذا 
الكلام كل من كان فى الماضى مدربا أو مصلح أسلحة . 

وتكتيك الأنصنان. سعول. [ ,ضيعيه اتعلية. ج. ولتق المعصية رخال 
المقاومة السربة الفرنسية فى ثلاث كلمات « اللجاجه نا الورمئ 
بالرشاشأت ‏ الاختفام » . 


“يفافز ىر يانه با الفمول, لساك بلا قالها مواق :حسف 
لقد كان |احد موٌلفى هذا الكتابٌ ضابطا فى الجيش البرى المكلف بالانزال 
فى شانغهاى عام /ا؟94١‏ . وفى يوم من الأيام قابل فى المرفاً عجوزا 
« لو لم يكن لدينا مثل هذه العيون لما استطعنا أن ننظر ونرى . 
« وأذا لم نعرف عجزنا عن العمل . 
ومن واحببه اليم أن بفتحوا عيوتهم ليروأ ويعرفوا وتعيانا 
اسرعة . 


) المرجع المذكور سمابقا  صفحة 6ه وما يليها . ( المؤلفان‎  كابفوك‎ )١( 


- 


ححضل 


د 
المشروع الأكانى 
لنظام القنال ضد عصابات الأنصار 
القتال ضد العصابات 
الى جميع الأسلحة والمصالح فى القوات المسلحة 


القنادة العليا 


مقر قيادة الفوهرر 
للقوات المسلحة 


1 مابو ( مانس ) 1155 
'توضع التعليمات حول « القتال ضى العصابات ) موضع التنفيذ 
' فى الجيش الألمانى اعتبارا من ابريل ( نيسان ) ١556‏ . وتلغى تعليمات 
« القتال ضند عصابات الأانصار فى الشرق » الصادرة فى ١١‏ نوفمبر 
( تشرين ثابى ) 15155 . 
رئيس أركان القيادة العليا للقوات المسلحة 


التى قيع بودل : 
فهرس 'اكواد 


مقادمةه .ا . ...ا .ا (. .د ا الى .ا الإبمو 
١‏ - خطر العصابات 4 3 
_- القتال ضد العصابات 
)١(‏ القبادهة ‏ . 
(ب) القطعالت ‏ .م .و . 
(ج الاستطلاعات 
ولا البحث عن المعلومات ‏ . . 
ثانيا ‏ الاستطلاع قبل بدء العمل ١ . .  .  .‏ عدبا 
ثالثا ‏ الاستطلاع خلال العمل  .‏ . . 
(د ) أساليت القتال ضد العصابات : 
أولا ‏ التطويق والابادة ( الخنق ‏ التمشيط - 
التفتيت ‏ أستخدام وحدات الصدمة ) بع نهد با 


ب ١‏ صفحه 
ثانيا ‏ التدمير بهجوم مفاجىء تليه مطاردة عنيفة ١4م‏ 
ثالثا # استخدام وحدات كوماندوس المطاردة ضد 

العضنانات ع © اله عد ع اد ل ل 92157 
#اابيء الحماية ضد العصاناأاتظة   .  .  .  .  .‏ .٠ه‏ . مع ؟ 
(1) عموميات 0 ل او ا فد لد ال اي 
(ب): حماية أالسكك الحديدية وعدا ا و عد 4د اي" 
(ج) حماية الطرق البرية وطرق اللمواصلات المائية 
والقوافل السائرة عليها ‏ .و ..ه ‏ . ..هو . . 
.(د) حمابة المناطق العسكرية   .  .‏ .ه ...و .٠ه‏ . 
(ه) حماية المنشاآت الاقتصادية والادارية ومنشات 
الاشارة ( المواصلات السلكية واللاسلكية ) 
(و) حمابة المناطق الزراعية والغابات ‏ . . -. . 
باحخالات خاصة. . ا.ء ا . ا. ‏ و د و د وى وى ا وى #ولم 
(أ) استخدام الطيرآن فى القتال ضد العصابات . 
(ب) استخدام القطارات المدرعة فى القتال ضد العصابات 
(ج) القواعد الخاصة لاستخدام وسائل الاشارة . 
(د] معاملة الأهالى » والانصار ؛ والمتعاطفين معهم . 


(هم) المحافظة على انتاج البلاد ‏ . . . 1 
الملقلدمة ود ع كد د ع اد اليد اوم اهز 22 
١‏ خطر العصابات م ا ل ا ا ا 
من الفقرة ١‏ الى الفقرة ١‏ ف ا ل عد ا ان 
؟ ب القتال ضب العصابات 1 
(1) القيادم . ' 
17 - يرتبط القتال ضد العصابات ارتباطا وثيقا بمهمارة القادة . 
وبعود نجاحه الى تفوق القيادة نفسسلها . : 


١6‏ تفع مسثولية القتال ضد العصابات على عاتق “قائد القوات 
المسلحة وقائد قطعات ال (.5.5) الذى شغل فى نفسن أالوقت منصب 
بعين لقيادة هذه العمليات رئيس مسئول تحدد سلطته على وحدات 


فض 


الجيش وال (.8.5) المشتركة فى العملية وعلى السلطات المدنية اذا لزم 


.؟ ل بتطلب العمل ضد الأنصار تعاونا وثيقا بين السلطات 
العسكرية وقيادة قطعات ال (.5.5) والسلطات المدنية . ويجب تأمين 
هذا التعناون منذ ابتداء مرحلة التحضير » أن جميع التدابير التى 
تتخذها السلطات المدنية ( أعمال زراعية » بناء طرق »© أنشاء جسور 6 
أعمال قطع أشجار ... الخ ) مرتبطة ارتباطا تاما بوضع العصابات . 
بيجب احترام مصالح الادارة المدنية خلال العمليات » ضمن الحدود 
الممكنة . | 


1 


[ سم لسن فق 20 العصابات حجبهة محدودة أو حدود قطاعات . 
فاذا ما رأى القائب خلال عملية ما ضرورة الدخول فى قطاغ مجاور »© 
وحجبه عليه الدخول دون تردذ . أن مشاركة الوحدات المجاورة بالاطلاع 
على الموقف منذ بداية تحضير العجليات الكبيرة »6 يسهل عملية تدخلها 
ألوقت الملاثم أذآأ لزم الآأمر ٠‏ 

؟؟ ‏ استخدمت الأساليب التالية بنجاح فى هذا النوع من 


العمليات ٠‏ 
(أ) تطويق العصابات وتطهير المنطقة المطوقة تطهيرا تاما »© وبعتس 
هذا الأسلوب أفضل الأساليب وأكثرها فاعلية ... أنه 


بتطلب اشتراك قوات كبيرة ولكن نجاحه موٌكد دائما . 


(ب) تدمير العصابات هجوم مفاجىء تليه مطارده 8 وس تحدم هذآأ 
الأسلوب عندما لا يتوفر لنا القوات الكافية أو الوقت اللإزم 
هذأ العمل ٠ه‏ ومن الضرورى مطاردة العصابات بعد مهاحمتها 
بغية ابادتها ابادة تامة . 


(لى) استخدآم وحدات .كوماندوس المطاردة ضد العصابات . 
ان وحدات خاصة صغيرة مسلحة ومدرية على مثل هذه 
الأعمال قادرة على تفتيت العصابات و قطع فوا اتنا + 


(د) الحمابة ضد العصابات انر الفقرات من 55 الى ١١58‏ . 
بحب اتخاذ 'ندابير الحيطة اللأزمة لمنع العصابات من مهاجمة 
أماكن اقامة الوحدات » والمنشآت الاقتصادية » والسكك 


"1 


الحجديدية ومحطاتها ومنشآنها 6 عه 6 والجحسور 
والمصائع الحربية » ٠»‏ » الح ٠‏ 

1 ل بحب البحافظة على المبادأة دائما حتى ولو كانت قوات القائد 
المعينة لمجابهة العصابات محدودة . أن السلبية تؤدى الى أوخم 
العواقب 04 وعلى الجميع أن بردوآ عل كل هجوم بمجوم معاكس : 

وبختلف الأسلوب المستخدم فى القتال من مرة الى آخرى باختلاف 
القوات المتوفرة » ووضع العصابات »© والوضع العام كله . أن الشجاعة 
والمبادهة وقدرة القائد على التلاؤم مع المواقف المختلفة » والخبرة بهذا 
النوع من؛ العمليات صفأت تكمل بعضها بعضا © ولمع باستخدام 
لذا بيجب الهجوم دون ابطاء على العصابات المشكلة حديثا فى منطقة من 
الناطق م 


ومن المستحيل اناد خطر الأنصار باستخدام وسيلة تكتيكية 
واحدة . ولا تصل أفضل الوحدات المضادة للأنصار الى النجاح الأكيد 
اذا لم تطهر المنطقة تطهيرا نهائيا من العصابات المتمركزة فيها . كما ان 
حراسة النقاط الحساسة تبقى دون جدوى » اذا لم تقم القوات المكلفة 
نذا تعدانات: معدوعية #2 كاده خلن. سنطتة اناف بو اميف حول 'النطة: 
الحساسة . ان على القوات اللمكلفة بالقتال ضد العصابات ان لا تتمسك 
بأساوب قتالى جامد » لآن' الاأنصار يتلاءمون مع الموقفف بسرعة ؛ 
وبأخذون التدابير الكفيلة. باحباط هذا الأسلوب القتالى » خاصة وانهم 
يتلقون من قيادتهم باستمرار التوجيهات اللازمة لذلك . 


١ 
القوات الاحتياطية ماكان‎ ١ بتبديل مركز ثقل قوته فى كل لحظة . وافضل‎ 
,. مؤلفا من وحدات صغيرة آلية سريعة الحركة‎ 


2 


18 عد 0 القطعات فى القتال ضد 0 على مس احات 
جميع قطعاته . ولكن التدابير الثلاثة التالية أثبتت فاعليتها فى معالحة 
هذا الأمر * 
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(1) استخدام شبكة أرتباط جيدة مجهزة مسسبعا ٠‏ والأفضل 
أن تكون شبكة سلكية ( هاتفية ) مدعومة بشبكة لاسلكية 
( أجهرة لاسلكية خفيفة ) . ان هذأ الاستخدام سهل عملية 
نعل المعاومات سرعة الى مسافات وأسعة . 


(ب) تعطى الطيائرات الخفيفة ( طائرات استطلاع ‏ طائرات 
هليكوبتر ) للقائد قدرة كبيرة على الحركة وتساعد فق 
التدخل بسرعة فى المكان الحاسم . 

(رج) يؤمن القائد اشرافه على وحداته بالتهقدم من قطاع الى 
آخر . وباعطاء الوحدات أهدافا متقاربة . أما اذا كان جهاز 
نقل المعلومات سيا » أو كانت منطقة العمليات واسعة فان 
. على القائد أن يحسب حساب الوقت الضائع عند نقل 
المعلومات حتى تعمل وحداته المششكة بحربة داخل اطار 
المممة التى تتلقاها . ومن المفيد أعطاء هذه الوحدات شرحا 
كافيا حول ثواب القائد ©» والطريقة التى برغبه بها تحقيق 
هذه النوايا » لتتمكن م من العمل ضمن هذا الخط عشد 

. القطاع الاتصال‎ ٠ 


1 ب بحب تحقيق المفاجأة داثما فى القتال ضد العصابات ©» وهذا 
مبدأ صالح دائما . وتعتقد العصابات أن القوات المضادة تتحاشى غالبا 
مهاجمتها فى الظروف الجوية السيئة » أو فى الأراضى الصعبة التى تندر 
فيها الطرقات . كما تعتقد ان قطعاتنا لا تفضل العمليات فى المستنقعات 
أو الآدغال . فاذأ ما قام قائد بعملياته ضد العصابات رغم سموع الأحوال 
الجوية أو كنعو طبيعة الأرض ا الخصم مفاحأه تامة . 

وقد ثعلمء العصابات مسيقا بعملياتنا ضدها » وهذا أمر يعرضنا 
لأخطار كبيرة . لذا بتولى الأعمال التحضيرية فى هيئات الأركان 
أشخاص على درجة عالية من الثقة وبتحاشى الجميع المحادثات الهاتفية 
الخاصة بالعملية © وبحافظون على السرية باستخدام الشيفرة . 
العصابات تحاول دائما الاستماع الى محادثاتنا الهاتفية » والتقاط 
أشاراتنا اللاسلكية لتستنتج ممنها سرعة معلومات حول مشاريعنئا 
المقبلة للمهماحمتها » لذا فان من الضرورى أستخدام التمويه والخداع 
فى عمليات الاشارة أو جمع المعلومات »© وتطبيق نقام حازم دقيق 
للمحافظة على الأسرار . وبفضل عدم أعلام القطعات عن مهماتها 
الا قبيل العمل مباشرة ... على أن لا تنسى القطعات خلال العمل ان 
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القالها راتحت رقن #بر ا يهلبها عم اطول الى القاط الععيع قبن" 
حاول الظلام »؛ وعدم احتلال قواعد الانطلاق قبل و«صول كبد القوات . 


فد ل ل خف لد و جود له ا ل ال لوم كم تلد لله 

(ب) القطعات : ْ 
١‏ 

8 على جميع القطعات الألمانية أن تكون مستعدة للقيام بعمليات 
ضد الأنصار . بما فى ذلك وحدات التموين »© والوحدات الاختصاصية »© 
ووحدات الأمن, . 

9 ل بعتبر القتال ضد العصابات « حالة خاصة من حالات 
القتال » والسسب فى ذلك هو : أن العدو بسستخدم أساليب قتالية 
خاصة ويتصرف تصرفات تختلف عما بحدث عادهة .فى الجيبهمات 
النظامية . كما أن مجابهة خداعه وخيثه وأساليبه الجديدة بحاجة 
الى انتباه وحزم وصرامة ... ومع هذا لا تعير معظم القطعات انتباهها 
لهذه الأمور . انها تعتقد أن القتال ضد الأنصار عمل سهل »© وبعود 
اعتقادها الخاطىء الى انها اشتبكت عدة مرات مع عصابات صغيرة 
سيثة التسليح » فلم “تحس بالخطر + ورأت أن بامكانها اهمال هذه 
العصابات » وتجاهلت الآخطار الجسيمة التى بمكن أن بسيبها هذا 
التجاهل لها وللقطعات المجاورة ... أن على قادة القطعات أن لا يخلطوا 
دين اللامبالاة والحرأة . 

.لا سد يعطى الاستطلاع » والمراقبة للقطعات نتائج هامة جدا »ع 
وبقدم البحث واكتشاف مخابىء العدو معلومات لا يستهان بها . 
و نس تخسن استخدام الكلاب البوليسية فى عمليات الاستطلاع ... 
وتشكل الالغام ألتى بزرعها الأنصّار © أو بتركها العدو خلفه خطرا 
أكيدا على قواتنا » ومن الواجب كشفها وازالتها فى الوقت اللائم » 
ونستخدم_وحدات الهندسين لهذا الغرض بعد أن تدخل فى تشكيلات 
وحدات الاستظلاع » والمقدمة » ووحدات النسسق الأول القائمة بالهجوم 
( انظر فقرة 9" ) . ' 3 

أذا احتاجت القطعات لإدلاء فى مناطق مجهولة »© أمكنها أن تنستخدم 
ق عله الة الماووة امن ضقن العندق © والاسرى .عقن الأهالى الأفريين 
العارقين بمسالك الأرض ب حطايين ؛ صيادين ©» حراسسن غاباتك ... 
الخ ل ولكن عليها أن تنتخذ جميع التدابير اللازمة » والاحتياطيات 
المعروفة حتى لا بخونها هؤلاء الادلاء . 


١ يرل‎ 


يو 
م 
يه 
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وق ل 
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- بتطلب القتال ضد العصابات استخدام وحدات تأذين 
الحيطة » فقد رظهر 'العدو.فى كل مكان . لذا تغطى تشكيلات المسير من 
جميع الاتجاهات © وتقلل المسافات بين الوحدات وتوزع الأساحة 
الثقيلة على طول أرتال المسير . . 0 

فاذا كانم علينا السير على طريق مجهول لم سبق استطلاعه 2 
انخذدنا ايمر ألتالية ضد الألغام ٠‏ : 


ل تدقع القطعات أمامها بعض جذوع الأشجار المعدة على شكل 
كاسبحات «٠‏ 


لل تجير الأهالى على ارسال قطعان ماشية أمامها على نفس الطردق. 

وتؤمن القطعهات حيطتها بكل دقة خلال فترات التوقف 
« القنفذ » الدفاع حتى تستطيع الرمى فى كل. الاتجاهات . 

؟” ل بجحب أن تكون القطعات العاملة فى الأدغال قادرة على مطاردة 
العصابات والإشتباك معها داخل الأدغال ومناطق المستتقعالت ... 
ولكن الأدغال تحقق عادة عصابات يي فعلى الماك أن تومن حيطتها 
بالوسائل التالية : : 
عد 'استخدام كيهان نري انوي من جيانق العلدي االخار + 
ل إستخدام تشكيلات مسير ملائمة . 

السيربة هى أصغر وحده قادرة اين العمل منعزلة 5 

نتم التقدم على جبهة واسعة بغية اجبار العصابات على الاشتباك 


بالقفال. :< وكعسن. ستطية السناجع. النتخدام أكين غلات .من :الزيجان 
الكمائن التى ننصيها العصابات غالما . 


ويمكن استخدام تشكيلة ضيفة وعميعقة ( أرثال ) عندما يكون 

' الموقفهفامضا » اذ تقدء' هذه التشكيلة للقائد حرية المناورة وتساعده 
فلن التققع وو لقن عب انوا تيانينة تحفاء. الي 'تعطية ووه بو لقيال 
الوقوع فى الكمائن فى. هذه الحالة كبير لآن القطعات سير على الطرق 
والمسالك والجزآت“ اللخبارية ه .ونن مساوئة الفخداء هده التشكيلة 


١ ١‏ ل بس" 


١ 


أو التسرب الئخ ا 3 
1 ٌ القطعات عند التفتيش الدقيق داخل الغابات 6 لخ ياك 


تتألف كل حلقة! من حلقاتها من رحلين »؛ ولكن الوحدات المعتادة على 


العمل فى الغابات تفضل التقدم عادة بتشكيلات منتشرة . 


نفيد وسائل الارتباط الجيدة فى ربط مختلف أطراف التشكيلة » 
على أن يتم الاتصال دائثما من اليسار الى أليمين ... بحب الاحتفاظ 
'بقوة احتياطية تعادل ١‏ تعدأد القوات الأصلبة »6 استحدميا القائد 
فى مخابهة الحالات المفاحئة » وتسير القوة الاحتياطية وبعض الأسلحة 
الثقيلة مباشرة وراء قائد العملية . 


' على قطعاتنا أن تومن دائما التفوق النارى على العدو ... 


.لذا سير خلف وحدات الهجوم عدد من الأسلحة الثقيلة » وبعض 


قادة المدفعية لتوجيه نيران اسلحتهم القادرة على ضرب مقاومات العدو 
واشكاتها اكير سرهة ممكنة: ْ 


تجهز المقدمات بالأسلحة الثقيلة التي يمكن تمركزها .واستخدامها 


ار 0 حتى تستطيع .هذه المقدمات تأمين ابام النارى منك بدآأنة 


5" تتنطلب المعركة الثارية ندريب القطعات على القتال الليلى . . 
اذ تقضى هذه القطعات خلال العمليات 'الليل فى المكان الذى تفرضه 
خاطمة لأنها تتركه الأرض حرة لعمل ألعصابات دون مدرر . 

6 سنس بحب أن تكون القطعات جاهز د لماحمة العصابات المتمركزة 
عاوع موأقع محصنة ٠‏ ومن الضرورى 2 هذه الحالة احتلال هذه. ألأواقع 
بهجوم مفاجىء جرىء تقوم به قطعات آلية سريعة الحركة » حتى 
ولو لم تكن مزودة بأسلحة ثقيلة . 

على القطعات أن تنتعن التعدم بدون حلة »© مستخدمة تموبهاء 
العصابات » وغلى القطعات أن تحمل أسلحتها الثقيلة عائ ظهور الرجال 


550 ., ا 


> 


8 


والرواحل فى المناطق 555 من الطرق . وتعطى الأسلحة التى يسهل 
استخدامها نتائج فعالة ضد العصابات .. ولقد آئبتت الأسلحة ١لخفيفة‏ ) 
والمسدسات الرشاشة ؛ والبنادق الآلية »© والبئادق المرودة بمنظار © 
والرشاشات الخفيفة والثقيلة » والمدافع م / د الخفيفة والثقيلة » 
والمدافع م / ط الخفيفة )١(‏ » ومدافع المشاة اليخفيفة » وقاذفات اللهمب 
الخفيفة » أثبتت كلها انها أسلحة فعالة فى الّتالك ضد العصابات داخل 
الأدغال والمستنقعات . أما.المدفعية التقيلة والمدافع م / ط الثقيلة 
فهئ تعرقل كثيرا سير الوحدات العاملة ضد الأنصار فى الأراضى. 
الصعبة . ولكنها مفيدة للقوات الاحتياطية » أو للقوات التى تتلقى عند 
التطوبق مهمة التدخل لسد قطاع معين من الأرض ( انظر الملحق 
رقم !| ) . ش 

- بمكن استخدام عربات الاستطلاع والعربات المدرعة 
( الصفحات ) والدبابات الحدثة أو القديمة فى القتال ضد العصابات . 
فهى تملك قدرة نارية كبيرة » ولها على الأنصار تأثير معنوى هائل . 
ولكن آستخدام هذه المملاات صعب أو مستحيل أحيانا فى الغابات 
والمستنقعات والجبال . 

4 ل وللمهندسين أهمية حيوية لأنهم يقومون باصلاح الطرق 
والحسور التى تدمرها العصابات فالبا » ويفتحون المسالك ٠ق‏ 
المستئقعات والآدغال » وينزعون الألغام »© وينسفون مواقع الأنصار 
المحصنة وأماكن اقامتهم . 


6 ل والوحدات الراكبة ( الخيالة ) مهمة أيضا فى هذا النوع من 
القتال » وخاصة فى معارك الاستطلاع الرامية الى جمع المعلومات! داخل 
الآأرافى الوعرة أو المحرومة من الطر قات : وبمكن استخدام الورحدات 
الآلية فى مثل هذه المهمات اذا سمحت شلككة الطرق بذلك . 

1 بحبه أن بكون نتحتء أمرة القائدة المسثول عن عملية مستقلة 
ضد العصابات » عدد كاف من الوحدات الخاصة والوحدات الراكبة 
( خيالة ) . وهو بجمعها داخل تشكيلات مختلطة قادرة على القيام بكل 
مراحل المعر كة دون ذعم : وسير مع هذه التشكيلات المختلطة »© أو مع 


(1) لا تملك العصابات دباباتت أو طائرات » ومع هذا تستخدم القطعات المضادة 
للأنصار المدافع م/د ( المضادة للدبابات ) والمدافع م/ط ( المضادة للطائرات ) لضرب 
مواقع العصابات القوية بقنابل متفجرة أو محرقة ©- مستفيدة من خفة هذه.الأسلحة 
ودقة رميها وغزارة نيرانها . ِ ( المعربان ) 


/ 


: 0 اوسم 


4 
1 


١ ١ 00 5‏ 
ؤطزة) رضن رحان الغرطة الستكرية القيام عامستحواهد الأمرى تعره 
فور توءقيقهم . | 
55 نل بجب أن تكون القطعات خفيفة سريعة الحركة » اذ تستطيع 
القفطعات الآلية أو المنقولة .على سيارات بعل عاد نة 4 مطاردة العصابات 
السريعة » وسدبقها » وقطع الطربق أمامها . وتستخدم القطعات فى الشتاء 
و.حيوانات لحمل الأتقال ٠ © +٠‏ الح ٠‏ 


59. # فاذا كان على القطعات التقدم فون المسيفعالة: بخيلة: معوبا 
عتادا خاصا مؤّلفا من حصائر من الأعمدة الخشبية التى تسمح بعبور 
المناطق الموحلة » وعوامات مصنوعة من الأغصان المتشابكة تسمح باحتياز 
المستنععات وزحافات خاصة للمستئنقعات . وبحمل هذا العتاد على 
عربات النقل التى تقطر الأسلحة الثقيلة أو تحمل الذخيرة . وفى' الصيف 
تصبح الكلل ( الناموسيات ) ضرورية لوقاية الرجال . أما في الجبتال 
فمن الضرورى استخدام عتاد خاص للاثم طبيعة الأرض ٠.‏ , 
ْ تصنع الوحدات عند الضروره المعدات والتجهيزات اللازمة 
التى تتطلبها ظروف المعركة وطبيعة الأرض . 

ناكول ١‏ لقسكاه :السناوة تمان ومية ان لاني مسن 
للارتباط والاشارة . وتستخدم المراسلين ( من الخيالة أو راكبى 
الدراجات التارية ) اذا لزم الأمر وسمحت الأوؤض بذلك . 

1 - أن التموين فى مناطق عمل العصابات عملية صعبة جدا . 
لذا تحمل القطعات معها ؛ منذ انطلاقها » كمية كبيرة كافية من الذخيرة 
والمتفحرات والاعاشة »©» وسمكنها مصادرة المواد الغذائية عند الضرورة . 

أما امفارز الصغيرة ومفارز كوماندوس المقلاردة فتزود بالآليات 
وبكميات كبيرة من الأغذبة والذخيرة » ؤيرافقها عدد كاف من رحال 
مصلحة الخدمات الطبية والمصلحين الميكانيكيين » حتى نستطيع العتال 
منعزلة خلال عدة أيام . 


+ ٠ ٠ ك0‎ ٠ ٠ ٠ "لتكت مصلحة الخدمات العلبية‎ 7 


7 - نقدم وحلات الأهالى المحلية خدماث كبيرة اذا ما"استخدمت 
داخل, صعوف قواتنا أو بار تباط وثيق معها ٠‏ ومبن الواحب:. تحصين 


* 


, تعاس 2 


رجال هذه الوحدات ضد الدعابات المعادية »© وذلك بتوعيتهم بدعابات 
معاكسة فعالة » وبتكليفهم باستمرار فى مهمات قتالية تشغل وقتهم » 
وتمئعهم هن الاتصال مع المدنيين الذين تجد دعايات الأنصار بينهم أرضا 
(ج) الاستطلاعات : 

48 هنا بحب أن نفرق بين : 

ل البحث عن المعلومات الخاصة بنشاط الأنصار . 

ل الاستطلاعات قبل بدء اعد . 

ل الاستطلاعات خلال العمل . 
أولا ‏ البحث عن المعلومات : - 7 ش ظ 

.ه ل ويهدف الى تكوين فكرة عن الوضع العام للعصابات . 

:نكنل الحة عن الملوتاة مان ما بن : 

لل نقل جميع المعلومات المتعلقة بالعصابات . 


١ 


؟ه ب نجحب ألشاء مراكز لجمع المعلونات مرتبطة بالقاده المسئو لين 
عن القتال ضد العصايات » أو قرب الوحدات التابعة لهم . وتعتمد هذه 
المراكز على نقل المعلومات بصوزة جييدة » فاذا ما دأبت العصابات 
على قطع المواصلات الهائفية باستمرار وجب استخدام اللاسلكى . 

م . بحب أن ترسل التقارر عن العصابات مباشرة الى مراكز 
جميع المعلومات »© ولكتابة هذه التقارر انظر الفعرتين 15 وما . 

5 تتقل المعلومات الهامة بعد أعطائها أفضلية أولى . 

6 ب بدرس هذه المعلومات ألقادة المحليون المسثولون عن العتال 
صد الأنصار ٠‏ وتتطلب هذه الدراسة خرة واسعة 4 ومعرفة ئنامة 
معلومات هامة من لحسسن درأسته 6 ويمكن أن لستنتج عددك الأنصار أذآأ 
عرفنا كمية المواد التموشية التى صادروها » وعدد أقراد المفرزة المكلفة 
شد بدك 4 فأقوالهم الخاصة بعدد الأنصار وخسائرهم وطبيعة حياتهم 


ا 


ضري 


لا افخلن دن المنالقات» الكبيرة راقن عون النالئة متمبوناة ناف عل 
تو حيهات الأنصار وبالتواطق معهم . 1 

فا ترأاى ضرورة العيام عمل سر لع 4 أصدو ل أوامره الملائمة للمو قف وقام 
بالعمل سدإهته وآمكانياته ودفع المعاومات آ الى ألسللطة الاعلئ ماشرة 
مع تقرير ملاثم ( انظر الفقرة رقم 9ه ) . 

. د ل نف 

أما أذا رأى أن العمكن ضرورى © ولكن القوات اللازمة لذلك غير 
متوفرة لدبيه فانه يرفع المعلوماته الى السلطة الأعلى مباشرة مع تحديد 
وجهة نظره حول أمكانية العيام بالعملية » والقوات اللازمة لذلك . 

لاه ( حول كتابة تقارير بومية عن العصابات وا ب 017 

34 

بم ( حول تبادل المعلومات مع المراكز المجاورة 0 

فى كل يوم تنوم الوحدات والكاتب المسئولة عن القتال ضد 
الأنصار بو ضع المعلومات القادمة عن العصابات على خرارك المنطقفنة 
والمناطق اللجاورة . ١‏ 


ثانيا ‏ الاستطلاع قبل بدء العمل : 


.1" بتخذ القائد المسثول قبل كل عملية » التدابير اللازمة ليحصل 

فى الوقت اللاثم على جميع المعلومات الضرورية لاتخاذ القرأر . وتفمع 
مسئولية جمع المعلومات على عاتق القائد الذى كلف بها بعض عناصره. 

وبعد درأاسة المعلومات المجمعة بالوسائل العادبدة » بأمر القائد بأجراء 
أستطلاعات تحدد مكان أقامة العصابات »© وحالة اللطرق © وقوات 
الأنصار وتسليحهم وهنالك ثلاث وسائل لتنفيذ ههه المهمة 
الاستطلاعية . 


)١(‏ استخدام الرجال المونوقين ٠:‏ بيمكن الاستفادة من هذه الوسيلة 
فى جميع الحالات وخاصة عندما بتطلب الاستطلاع اهتماما 
خاصا . - 

(ب) استخدام وحدات كوماندوس المطاردة : تستخدم هذه 
الوسيلة عند الاستطلاع فى منطقة تعمل فيها العصابات بقوة © 
أو عندما تنكون العصابات كميرة العدد أو فى المناطق التى 
لا بتؤلى عنها الأنصار دون قتال . 


١ 
شف‎ 


- 


- 


هذه الوسيلة الا فى المناطق التى اعتادت» الطائرات التحليقي , 
فوقها » والا استنتحت العصابات أن هنالك عمليات تحضر 
ضدها . وينطبق هذا الأمر على العصبابات الصغيرة بالتى 
تتحاثئى كل صدام » ولكنه لا بنطيق على الحالة التى تكون 
فيها العصابات قوبة ومستعدة للاشتباك فى معارك كبيرة . 
الحوى دون أى تحفظط ٠‏ 
0١‏ ( حول الرجال الموثنوقين ) 
5 ( حول السسكان المدنيين ) 
9 ( حول مراقبة النقل الجوى ) 
الم حب أن كين اناو فاه عن الاتضنان سحيفةة وشا من 
6 نس بنجب أن نكون التقبارسر حول نشاط العصابات قصيرة 
ووأاأضحة ... على أن بذكر ف التعرر الأول المتنعلق بعصابة ما النقاط 
التالية : 


3 


/ 


ما هى قوتها ؟ 

ماذا كانت تعمل ؟ 

كيف كان تشكيلها ؟ 

وتردل اللفاصيل: بعد 2/57 علىي تكل ملحو متي 4 يلي 
أسم رئيس العصابة وأسم مفوضها السياسى . 
من تتبع العصابة مباشرة ؟ 

أبن تعسكر العصابة ؟ ‏ - 

أبن تقع 1-6 انها الاحتياطية والتادلية ؟ 

من أبن أتت العصابة ؟ : 


الى أنن تذهب 5 


: ونيف 


ما هو 


١ مليكيا”‎ 


دما هى الخسائر التى الحقتها بالمنطقة ؟ 
ما هى صفاتها الخاصة المميزة الأخرى ؟ 


م 


1 ب 


حول المصطلحات المستخدمة فى التقارر )0.. 


6( حول تحديد العصابات فى التقارير ) ٠.‏ 


ثالثا. الاستطلاع خلال العمل : 


7 
وحمي 


الاستطلاع ضرورى ,خلال كل مراحل القتال ضد الأنصار »2 
القطاعات بما فى ذلك الؤخرات والمجنبات . وتقع لسرت 


هنا على قائد العمليات » وقادة الوحدات التايعة له . 


مهمة 


هذه الاستطلاعات ما بلى : ,: 
كشف العوات المعادنة المختفية والمموهة 0 


فى الكمائن . 


وانتم الاستطلاعات خلال العمل حسب لوع الوسيلة ة 6 
' وتدعم الوحدات المكلفة لهذا العمل لتكون قوية ا ا 
وتعتبر وحدات كوماندوس المطاردة المدربة أحسن وسيلة لمثل هذه 
الاستطلاعات . 


ومن الخطأ 


ال يسمح الاستجواب التكميلى لبعض الأسرى »© بالحصول على 


المعلومات المطلوبة عن عدد العصابة وتشكيلها وؤسائل ارتباطههيا . 


تغرف 


0 


(د) أساليب القنال ضى العصابات : 


أولا ب التطويق والابادة : 
؟/ ‏ ل على القطعاته محاولة تطويق العصابات وابادتها مهما كانت 
00 صغيرة ٠‏ ولتم التطويق بنجامح ساحق عندما تتيو فر للمهاحم 


؟/ا ب يهدف التطويق قطع مسالك الانسحاب عن العندو © وتدميره 
بعد ذلك بصورة منهجية دقيقة كاملة . 1 


0 نوخد ا التالية بعين الاعتبار عند تقرير القوات 
5 111ص 
العصابات . ومن الضرورى انشاء خط التطويق على شكل 
خطوط دفاعية قوبة مولفة من المخافر الأمامية ») وكد القوات 
المدعومة بأسلحة ثقيلة » ومجموعات الاحتياط المتحركة 

فى الخلف . 


حك إيجبه أن يشمل التطويق الأرض التى تحتلها العصابات: فعلا 6 
ولا بدخل ضمن أطاره الأراضى المجاورة المشسبوهة أو الدئ 
يتردد أليها الأنصار أحيانا . 


م أذا كانت القوات الموحجودة غير كافية لتطويق جميع أرجاء 
المنطقة الت بحتلها العدو » اكتفت هذه القوات نتطويق أهم 
أحزأء المنطعة وأكثر ها خطورة 7 
0 


0 يتم تحضير العملية وتنفيذها بكل دقة وسرية » وهذه أمور 
هامة رئيسية . لذا تجمع القوات المشتركة فى العملية بعيدا عن مركز 
المنطقة التى نحتلها العصابات . وليسس من الضرورى دائما اختيار نقاط 
تجمع تلتف على شكل حلقة حول المنطقة الواجب تطويقها » لأن ذلك 
كشف توايانا قبل الأوان . واذا أردنا خداع استخبارات الانصار قمنا 
بالمسير والتقرب نحو نقاط التجمع بشكل ببلبل الاستخبارات » .ويجعلها 
عاجزة عن تقدير مخطط مثاورتنا » أو بد فعها ألى أخذ صورة خاطئة » 
والقيام بتقديرات مغايرة للواقع . 


' حرفا 


وكلما ازدادت آلية القوات وقدرتها على الحوكة كانت أمكانية 
مفاجأة العصابات أكبر ثم تتحرك القطعات من. منطقة التجمع نحو خط 
'التطويق بشكل تصل معه جميعها الى هذا الخط بآن واحد »© والاستطلاع 
المسبق للطرق ومسالك التقرب مهم جدا ... فاذا ما صادفت القطعاتر 
خلال. حركتها نحو التطوئق وحدات حمابة معادبة متفرقة ©» أو عصابات 


م 


لحقة صغيرة ». تجاهلتها وتابعت تقدمها بعد تدمير المقاومات التى نعرقل 
التقدم بسرعة لأن الهدف هو تطويق ,العصابة الكبيرة بشكل أكيد . 


جود فوفك لفاو وق العم اب مضييع طبيفة الأرقن من كدان 
اكثر الخطوط صلاحيّة للدفاع . ويمكن استخدام مسالك الغابات 
والطرق السعقيية النتؤحة: نهنا #تخطوط تطورق :متماقية اماف التجال 
فيتم اختيار خطوط التطويق حسب خط الذرى ( أنفشر المخطط 
ص 5916 ). 


1 والفترة ار 0 العملبة »© هى أالفترة التى تبدآأ 
بالتقرب نحو خط التطويق وتنتهقى بالوصول الى هذا الخط وتحضيره 
دفاعيا » وتخاول وحدات الأنصار قى هذأ الوقت حس نض خط التطوبيق 
لتحديد نقاط ضعقه »© والققيام بخرق سربع ف, هذه النقاط . لذا بذعم 
النسق الأول منذ آول مراحل التطويق بأاسلحة ثقيلة . 


ونقاط المرور الاجارية والمستتفععات. والأنهار ٠‏ 


ويكتفى فى المناطق المكشوفة بوضع خطوط من نقاط الاستناد » على 
أن تكون هذه النقاط متقاربة من بعضها » وقادرة على تحفيق الدعم 
المتبادل بالنيران . وتشمل نقاط الاستناد دفاعا دائريا قادرا على الرمابة 
فى جميع الاتجاهات » وترتبط مع بعضها بمفارز اتصال ودوريات » تكون 
مهمتها 'سد الثغرات ومنع عمليات التسلل بين النقاط . 


ويعتمد الدفاع بصورة رئيسية على القوة النارية لأسلجته الثقيلة » 
وتضرب قاذفات الرمانات والهاونات ومدافع المشاة الخفيفة بثيرانها 
القطاعات الهامة التى لا تشغلها القطعات . وتواقب المدافع المضاده 
للدبابات الممرات والطرقات الوٌّدبة الى خط التطويق . وتوضع مخططات 
نارية ملائمة » وتندفع الى الأمام مراكز مراقبة أمامية.( مؤٌلفة من رصاد 
أماميين ) وتنطلق أمامها أبضا دوربات استطلاع قوية . أما فى الخلف 
فتتجمع قوات آلية سريعة الحركة تشكل احتياط 0 التطوبق 
ودر حر ناد» 


جب أن تقى كافة القرات المشتبكة فى العملية على اتصال وثيق 
قيما بينها وأن تكون حذرة »© وتنتظر ظهور العدو فى كل الاتجاهات . 


يضف 


2 : 

تسحق محاولات الخرق المعادبة بتركيز الئنيران عليها »؛ فاذا 
ما نححت بعض العناصر اللمعادبة رغم ذلك بعملية التسلل »© وخرحجحت 
من الطوق »© فان قطعات التطويق تبقى ثابتة فى مكانها لسد الثغرات »© 
بنما تقوم القوات الاحتياطية بمطاردة وابادة الأنصار الذين نجحوا فى 
الخروج. من الطوق . | 

تستخدم القطعات الآلية والخيالة والدبابات فى عمليات التطويق ١‏ 
سمحت الأرض بذلك . أما اذا كانت. الأرض غير ملاثمة » فتوضع هذه 
القطعات مع القوات الاحتياطية . 5 


هنالك عده العاليك لإبادة العصاباك بعد تطويقها وهى : 


ْ تنو أ مشخ بغيلة المكلموع , 


)١(‏ الخثق : ( انظر المخطط فى الصفحة 558 ) ويتم بتضييق خط 
التطويق بتقدم مستمر من جميع الجهات تحو المركز . وتبدو هذه 
الطريقة بسيطة » ولكن لا.يمكن استخدامها الا فى تطهير المناطق الصغيرة. 
وحص تطلدنيا حان عبينا حاف بز امييهة عق رضن .و الأن فاق ل مهار فك 
التطويق » يجعل القوات المشتركة فى العملية عاجزة عن التقدم سرعة 
وااحدة » وهذا ما يوّدى الى القطاع الاتباط » فتنفتح بذلك ثغرات 
ستغلها العدى للانسحاب سرعة ٠.‏ 

(ب) النمشيط : ( انظر المخطط فى الصفحة 89؟ ) فى هته الحالة 
تتقدم القوات الموجودة. على جانب من جوانب الطوق لتفتش الأرض © 
على حين تبقى القوات الأخرى ثابتة ٠‏ وتدفع إلقوات المتقدمة العصابات 
نحو الوحدات الثابتة المتمركزة على خط التطويق » وهنا ترى العصابات 
أن ترأاجعها يعنى وبقوعها فى النهابة :تحت رحمة الوحدات المتمركزة » 

: فتحاول التسلل عبر التشكيلات المتقدمة » لهذا تنشر بعض القوات 
الاحتياطية على مسافة كافية خلف القوات المتقدمة » تكون مهمتهاا 
الاشتباك مع ما يتسلل من العصابات . . 


' العمفيطا . 
لطويم 


“© عمط ا 
ارهد اش لت و 


7 مفصصتم 


ليم 
2 
( لياح الثالئة) 4 0:6 


ا : الموا اعسياطية الدلية 


وى اسه 


ف 


وتستخدم هذه الوسيلة عندما يحدد امماجم بصورة أكيدة خط 
اأنسحاب العصابات »© كما انها تعطى مردودها الأقصى »© عندما تستطيع 
القطعات الثابتة على خط التطويق الاستناد على خط ملائم للدفاع 
( نهر » هضبة مشحرة »؛ نطاق من الغابات ... ألخ ) بحيث بتعذر على 
العصابات خرق الطوق فرارا “من القوات المتقدمة ©» فتقع بين نارين 
وتتعرض للاباده ٠‏ 0 

( ج) التفتيت : وتطهير الجيوب . (انظر المخطط فى الصفحة .؟؟) 
ما ان تأخذ قطعات التطوبق مكانها » حتى تتقدم قوات مؤلفة » من مختلف 
صنوف الأسلحة » وتجتاز الطرق متجهة نحو مركز المنطقة المطوقة » 
أو نحو مواقع العصاباتٍِ المعروفة لدينا . وتبقى كافة قوات التطويق 
ثابتة فى مكانها . وهكذا تجزأ الملطقة المطوقة » وتحرم العصابات من 
حرية العمل ©» وتفقد القدرة على استطلاع الطوق وتحديد نقاطا ضعفه 
لخرقها . وما أن تجد العصابات نفسها معرضة للهجوم بقوة داخل 
مواقعها . حتى نضطر الى تقسيم قواتها الى عدة أقسام » عندها تتقدم 


(المرمد انول ) ع 


1 هه 


رمرات سن 35 معك» ك2 1 
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١ 


القوات الموجودة على خط التطويق محاولة الاتصال مع قوات مختلف 
الصنوف العاملة داخل المنطقة »© فتنقسم المنطقة المطوقة الى جيوب 
صغيرة يمكن تطهيرها بعد ذلك بسهولة ودون تسرع . 

ويتطلب تطهير منطقة واسعة عمليات تدوم عدة أيام » وفى هذه 
الحالة يعطى القائد للقطعات أهدافا بيومية ويحدد لها خطوط تطويق 
متتالبة تضيق تاسكم ران + .وتطبق. قواعت التطوريق. التى: ذكر ناقهنا سات 
فى عمليات تطهير الجيوب . 

(د) استخدام وحدات الصعمة : ( انظر المخطط فى الصفحة 22١‏ ) 
أذا كانت العصابات الواجب تطويقها مقيمة فى معسكر دائم » وأكدت 
المعلومات بأنها ستدافع عن معسكرها بصلابة دون تفكير بالانسحاب . 
فان على القوات المماحمة تطويق المنطقة المحددة » وتشكيل وحدات, 
صدمة من القوات الاحتياطية . وتنطلق هذه الوحدات لتهاجم المعسكر 
وتدمر العصابة » وتكون مهمة خط التطوبق عندئذ ايقاف الأنصار الذين 
يحاولون الانسحاب »© وتفتيش المخابىء التى قد بلجأون اليها . 


سكرام وعرةَ من وهات الصرمة 


8 بجحب أن لا نحمل محمل الجد المعلومات التى تقدمها لنا 
أخرى 1 ؛ 


ثانيا ‏ تدمير العصابات بهجوم مفاجىء تليه مطازدة عنيفة : 


م ل اذا كانت القوات المتوفرة غير كافية لتحقيق تطويق العصابة. 
أو اذا لم يكن لدينا الوقت الكافى لذلك ؛ فان من الواجب اجبار الانصار 
على الاشتباك » وذلك بمهاجمتهم بصورة مفاجئة وتدميرهم ومطاردة 
فلولهم التى تتبعثر على شكل جماعات صغيرة . وهنا لابد لنا من الاشارة 


م ١1‏ حرب العصابات السو فييتية 4 


05-5 


الى احتمال نجاة عدد كبير من الجماعات الصغيرة ... وتطيق هذه 
الوسيلة عادة ضد عصابات لم تنته بعد من بناء معسكراتها أو ضد 
عصابات تقوم بالانتقال من مكان الى آخر . 

الم والفكرة الرئيسية نى هذه الحالة هى : تدمير العصابة 
واحيهها فى «نقطة حاسية وسعقائل مكقفو 233 برمطجناودتها! يله + 
وأبادتها . 

8 والاستطلاع 5 هنا ضرورى حدا نظرا لسرعة تنفيدل 
العمل . وعلى القواتٍ المضادة للأنصار أن تراقب مكان العصابة وحركاتها 
مراقبة دقيقة قبل تنفيذ المناورة ٠‏ : 

م - تعتير. المفاجأة أهم أسباب نجاح مثل هذه العمليات . 
لذا تجمع القطعات بعيدا عن مسرح العمل ثم تدفع بعد ذلك بسرعة على؛ 
الطرقات التى تم استطلاعها مسيقا بشكل خحفى 

5 بختلف تطور المعركة باجبتلاف رد فعل الأنصار ... 6 فاذا 
ما قررات العصابات الاشتباك بالقتال نفذت 'القوات المهاجمة المخطط 
المجهز مسيقا ... اما اذا حاولت العصابات التملص .وعدم الاشتباك » 
فان على القطعات الهاجمة أن تتتظم داخل أرتال. » وتلدفع سرعة 
لتتجاوز العصابات وتضربها من المجنبة أو الخلف . فان تبعثرت العصابية 
كان على المهاجم مطاردتها فورا بعتف ... وعندما تختفى العصابة 
وبنقطع التماس معها 'نتو قها : القطعات المماحمة 6 وتعود الى الاستطلاع 
من جديد لتنظيم مخطط عملية جديدة . 


هم والمطاردة فى هذه الحالة عملية صعبة منهكة كعملية الصيد 
ولا يمكن للمطاردة أن تنجم' الا اذا كانت القطعات قادرة على الحركة 
سرعة فائقة . لذا تلقى وحدات المطاردة مهمة نقل ذخيرتها واعتدتها 
على عاتق وحدات صديقة أخرى . . 

وعلى قوات المطاردة أن نتجه قبل كل شىء نحو مقر قيادة العضابة 
متحاولة أسر القيادة أأو تدميرها . 

ثالنا ب استخدام وحدات كوماندوس الطاردة ضد العصابات : 


5ه مس وعود وحذاك #وعائد وس الطازدة: بالفتسال» بقاعلية: 
ضد العصابات » حتى عندما تكون قوات الكوماندوس أقل عددا من 


> "51" 


م 


- 

الأنصار ٠.‏ فوحدات كوماندو س المطاردهة وحدات 0 ومعدهة للعيام 
بعمليات استطلاعية قادرة على تدمير المقاومات التى تعترض سييلها . 
ويمكن استخدام كوماندوس المطاردة كوحدات صدمة . أن على القيادات 
المكلفة بالقتال ضد العصابات أن تشتبك كلما سنحت لها الفرصية 
الملائمة » لذا تحتفظ هذه القيادات بوحدة من كوماندوس المطاردة جاهزة 
للعمل السريع » وقادرة على التدخل فى كل لحظة . 


وعلى وحدات كوماندوس المطارده أن تعمل بشكل بحر م' الأنصار 
من الراحة وبقطع تمويتهم وبمئعهم من تشكيل عصابات حديدة . كما 
أن عليها تأمين حيطة الوحدات الصدقة الثابتة بتطهير المنطفة غواه من 
العتصابات . 


قتال العصابات » والتلاؤم مع الظروف المحلية »؛ بغية التقرب من 


األتى نرتادها العصابات لمصادرة المواد الغذائية » أو تعبرها للقيام باغارة 
: أو لتنفيذ عمليات النسف والتخربب . 


أما المناطق التى تملك العصابات فيها معسكرات ومواقع محصنة 
فلا تصلح لعمل وحدات كوماندوس المطاردة . 

ش لا بجبه أن بقل تعداد وحدة كوماندوس المطاردة عن الفصيلة » 
كما لا بحب أن بتجاوز اضر ... وتجهزر هذه الوحدات بتجهيزات 
خاصة ( ألبسة تمويه » ألبسة شتوية ) » زحافات » عربات فلاحين تجرها 
الرواحل » حيوانات جر » زحافات فردية » معدات طبخ » أجهزة لكشف 
الألغام » أدواته حفر من كل نوع »© أجهزة هاتفية صالحة للعمل على 
الخطوط الموجودة لنقل التقارير أو الاستماع لكالمات العدو » أجهزة 
لاسلكية ... الخ ) ويجب أن يكون تسليحها جيدا ( عدد كبير من 
المسدسات “الرشاشة ؛ والبنادق الآلية »© والرشاشات الخفيفة » 
وقاذفات الرمانات الخفيفة » والقنابل اليدوية ) . وتحمل. وحدات 
كوماندوس المطاردة كمية كافية من امون والذخائر حتى تستطيع القتال 
والعيش مدة طويلة دون أن تحتاج لتموين جديد . 

تضم وحدات كوماندوس المطاردة رجالا شجعان مدربين . 
ولحق بكل وحدة من هذه الوحداته عناصر من الهندسين والخيالة 


5” 


4و 
والاشمارة والمترجمين . كما قد بلحق بها عدد من الأهالى الموثوقين الذين 
أثبتوا ولاءهم المطلق . 

وعلى هذه الوحدات أن تحافظ خارج انعمليات على قدرتها الفتالية 
العالية ء وذلك بالمثابرة على اتباع تدريب خاص ملائم . 

. تتطلب قيادة وحدات كوماندوس المطاردة كثيرا من المهارة‎ ١ 
ات شعوفة اناه التسيابافه الفثالية سكل كيد © بود السة: رساك‎ 
الذى ستعمل فيه الوحدات المضادة للأنصار شرطان رئيسيان لاستخدام‎ 
خدع القتال الملائمة . وعلى « صيادى العصابات » أن بعرفوا الأرض‎ 
التى يقاتلون عليها معرفة تامة ... ولكن بقاء وحدة من وحدات‎ 
كوماندوس المطاردة مدة طولة فى مكان معين يوٌدى الى أن تكشف‎ 
استخبارات العصابات وجودها » فتقوم بعد ذلك بمراقبة حركاتها‎ 
وسكناتها بكل عنسابة » فتكشف أو تخمن نواياها . ولخدع مصلحة‎ 
الاستخبارات المعادية » تنتحرك وحدات كوماندوس المطاردة باتجاه‎ 
معاكس للاتجاه الذى ستسلكه للذهاب الى مسرح عملها » فلا تصل الى‎ 
هذا المسرح الا بعد القيام بعمليات التفاف طويلة .. ان من الضرورى‎ 
تموبة, الحركة واخفاء مكان الاقامة بشكل ذكى » فاذا اكتشف الأنصار‎ 
. هذا المكان وحب تغييره فوراأ‎ 


يجب أن بتمتع قادة وأفراد مثل هذه الوحدات بغريزة الصياد 
الماهر » وهذا شرط_ ضرورى من شروط النجاح ... وتعتمد وحدات 
كوماندوس المطاردة على نفسسها للحصول على المعلومات المتعلقة بالعصابات» 
خاصة عندما تعمل منعزلة بعيدة عن الوحدات الأخذرى . 


تقاتل وحدات كوماندوس المطاردة بالشكل التالى : تسير فى 
اغلنية الأحياق لبلا وتكقى نيان! »دوتويى حديفلديا اثثاء انع .والاقامة : 
وما أن تصل الى منطقة القتال حتى تبدأ بالاستطلاع » ويمكنها اكتشاف 
نشاط العصابات من الآثار التى تنتركها هذه العصابات وراءها . 
وتتحاشثشى هذه الوحدات الاختلاطك مع الأهالى المدنيين خو فا من أن تع 
ضحية الخيانة . : 

تستخدم وحدات كوماندوس المطاردة مخافر المراقبة ©» وتراقب 
هذه المخافر طرق التقرب والمسالك التى تستخدمها العصابات فى 
النقاط الملائمة للهجوم ( انظر المخطط فى الصفحة مغ6؟ ) . أن التموبه 
الحاذق ؛ والاتصالات الجيدة » واحتمال المكاره والصعوبات ©» شروط 
أساسية للنجاح . 
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3 ره عصايه مابرهة توارطة كومائرويسن المطاردة 


عندما شتهى تدمير العدو تحفظ وثائقه وخرائطه فى أماكن أمينة »© 
مضروب بالنار » اذ اثبتت التجارب ان العصابات لا تترك مواضعها فى 
مكان الا لتظهر فى مكان آخر . 

تنتحاشى وحدات كوماندوس المطاردة “الاشتباك مع مفارز تتفوق 
عليها تفوقا ساحقا . 

9 تنحاول وحدات كوماندوس المطاردة مفاحجأة العدو باستمرار © 
لذا فهى لا تنقّل المعالومات التى تحصل عليها » حتى لا يتسيرب قسسم منها 
اشتاك قوات أكبر من قوتها » خرقت هذه القاعدة ©» ونقلت المعاومات 
سرعة الى السلطة الأعلى . 1 
؟ الحماية ضد العصابات ٠.‏ 

6 تنكمل المعارك الهجومية ضد العصابات بحمابة منهجية فعالة١‏ 
ومن الضرورى تأمين الحمابة والحيطة للنقاط التالية ٠‏ 


5 


ا 


أماكن أقامة القطعات . 
السكك الحدشية ومنششآتها . 
الطرق البرية » وطرق المواصلات المائية © والقوافل السسائرة 
عليها ٠‏ 5 2 

المناطق العسسكربة . | 

المنشآت الادارية ومنشآت الأاشسارة ١‏ المواصلات السلكية 
واللاسلكية ) . 


1 


و 


المناطق الزراعية والغابات . 


علي سني التعيف 5 0 و ٠ه‏ 


ع ب حالات خاصة 


' | 
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جمبع حقوى النشر محفوظة بالكامل 
ؤسسة العربية للدراسات والدشر 


الطبعة الثاننة 8و١‏ 


حرب العصابات السوقييتية 

يعالح هذا الكتاب حر ب العصابات ئ 
الحرب العالمية الثانية. ويستشهد 
المؤلفان في عرضهما لمهمات الأنصار 
بالأوامر والوثائق التي صدرت عن 
القيادة العامة لقوات الأنصصار في 
روسيا. ويعددان المهام التي قاموا بها 
لصالح الجيش الأحمرء ويحللانها.. وفي 
الشق الثاني من الكتاب عر ضمشوق 
وتاريخي لكل الأوامر والمهمات الصادرة 
عن قيادات القوات الألمانية المضادة 
ولم يقتصر الكاتبان في بحثهما على 
الأنصار السوفييت فقطء. بل تعدياه 
احيانا الى المقاومة السيرية الفرئسية .2‏ 
والى حركات عصابات اخرى جرت في 
الحرب العالمية الثانية, الا ان تعميقهما 
السوفييت. وكيف جابه الألمان عملهم. 
فرغم الجهود المبذولة من قبل الألمان, 
آ قياد اتهم العسكرية ونشاطهاء فان 
: عملية مقاومتهم للأنصار لم تود الى ابة 
نتيجة؛ ولم تصل الا الى القمع والارهاب 
والاعدام. ولقد خصص الألمان ما لا يقل 
عن )١5(‏ فرقة لتدعيم الأمن على خطوط 
مواصلاتهم. أن الأنصار كانوا 

تحابقوتهم عليها. . 


سدس العري تح للرراسات والنسر 
بناية برج الكارلتون ‏ ساقية الجن ير 0 ْ الثمن ٠‏ ل ل 
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